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 تونس – تكشـــف تســـريبات لمســـودة 
تعديـــلات علـــى اتفـــاق الصخيـــرات أن 
المحادثات الليبية التي انطلقت في تونس 
الإثنين تؤســـس لجســـم سياســـي جديد 
بصلاحيات واســـعة هـــو ملتقى الحوار 
السياســـي الذي سيجري التعديلات على 
الاتفاق السياســـي الموقع في المغرب في 
ديسمبر 2015 وسيختار حكومة ومجلسا 
رئاســـيا جديدا وســـيضع خارطة طريق 
للمرحلة الانتقالية التي ستنتهي بإجراء 

انتخابات.
ولن ينتهي دور هذه اللجنة بتشـــكيل 
الســـلطة التنفيذيـــة حيث تشـــير وثائق 
مســـربة إلى أن ملتقى الحوار السياسي 
ستكون له صلاحيات واسعة قد تمس من 
صلاحيات البرلمان برئاسة عقيلة صالح، 
الذي تحول بعد الانشقاقات التي عصفت 
به إلى جســـم شـــبه عاجز من الصعب أن 
يعقد جلســـة مكتملة النصاب لمنح الثقة 

للحكومة القادمة.
وبحسب تسريبات لـ“وثيقة البرنامج 
السياســـي الوطني للمرحلـــة التمهيدية 
للحـــل الشـــامل“ التـــي تحصلـــت عليها 
”العـــرب“ والتي ناقشـــها المجتمعون في 
تونس، الاثنين، فإن ملتقى الحوار يتولى 
إصدار القـــرارات في حال تعذر صدورها 

في المواعيد المحددة.
كمـــا ينص البند الســـادس من المادة 
الرابعـــة من نفس الوثيقـــة على أن ”كافة 
الأطـــراف تعمل على الوفـــاء بالتزاماتها 
ومواعيدهـــا المقـــررة وهي مســـؤولة عن 
عملها أمام الشعب الليبي ويتابع عملها 

ملتقى الحوار السياسي“.
وتداولت وســـائل إعلام محلية مساء 
الأحد ”مقترح تعديل الاتفاق السياســـي“ 
الـــذي يشـــرح فـــي المـــادة 15 بالتفصيل 
صلاحياتـــه المتمثلـــة في متابعـــة تنفيذ 
الاتفاق بالتنسيق مع البعثة الأممية حيث 
سيتم تشـــكيل ”سكريتاريا“ له تتكون من 

خمسة أعضاء يختارهم الملتقى.
وسيتابع الملتقى بحسب نفس المادة 
برنامج عمل الحكومة و“لديه صلاحيات 
اقتـــراح المعالجات اللازمـــة عند الحاجة 
واقتراح المعالجـــات الضرورية لما تفرزه 
نتائج التقييم والمتابعة لكافة المؤسسات 
الواردة في الاتفاق بما في ذلك اســـتبدال 
القيـــادات التي تتولى إدارة المؤسســـات 
التي يتم اختيارها من خلال دعوة ملتقى 
الحوار السياسي للانعقاد بالتنسيق مع 

البعثة الأممية“.
وتنص المادة الســـابعة من المســـودة 
على أنه “ إذا تعذر حصول الحكومة على 

ثقة مجلس النواب والمجلس الرئاسي في 
الآجال المحـــددة تتم دعوة الملتقى لمنحها 

الثقة“.
 75 مـــن  الحـــوار  ملتقـــى  ويتكـــون 
شـــخصية ليبيـــة تمثل مجلـــس النواب 
(برلمـــان طبرق) ومجلـــس الدولة (يتكون 
من نـــواب المؤتمر الوطني العام المنتهية 

ولايته) ومستقلين.
وترافـــق الإعلان عن أعضـــاء ملتقى 
الحـــوار مـــع جـــدل بشـــأن الآليـــة التي 
اعتمدتهـــا المبعوثـــة الأمميـــة بالإنابـــة 
ســـتيفاني ويليامز في اختيارهم وســـط 
اتهامـــات وجهـــت للمســـتقلين خاصـــة 
بولائهم لتركيا وتيار الإسلام السياسي.

وردت البعثـــة عـــن تلـــك الاتهامات 
ببيان أكدت فيه أن المشـــاركين في ملتقى 
الحـــوار السياســـي الليبي ”مـــن فئات 
وأن اختيارهم جرى ”بناءً على  مختلفة“ 
مبادئ الشـــمولية والتمثيـــل الجغرافي 
والاجتماعـــي  والقبلـــي  والسياســـي 

العادل“.

وقالـــت البعثـــة ”إن هـــذه المجموعة 
النـــواب  مجلـــس  عـــن  ممثلـــين  تضـــم 
والمجلـــس الأعلى للدولـــة بالإضافة إلى 
القـــوى السياســـية الفاعلـــة مـــن خارج 
نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ 
بالمشـــاركة الهادفـــة للمـــرأة والشـــباب 
والأقليـــات بحيث يكون الحوار شـــاملا 

لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي“.
كما تشير الوثيقة المسربة إلى توجه 
لتهميـــش صلاحيات المجلس الرئاســـي 
مقابل منح صلاحيات لرئيس الحكومة، 
وهو ما سيعمق الخلافات بشأن منصب 
رئيـــس الحكومـــة بـــين الشـــرق (برقة) 

والغرب (طرابلس).
وكانت تســـريبات سابقة تحدثت عن 
اتفاق بشـــأن تولي عقيلة صالح رئاســـة 
المجلـــس الرئاســـي، وهـــو مـــا يعني أن 
رئاســـة الحكومة ســـتؤول إلـــى المنطقة 
الغربية الواقعة تحت نفوذ تيار الإسلام 

السياسي.
وانطلق الاثنين ملتقى الحوار الليبي 
برعايـــة الأمم المتحدة التـــي أبدت تفاؤلا 
بالوصـــول إلـــى توافقات حـــول خارطة 
طريـــق وانتخابات تنهي حوالي عشـــر 

سنوات من الفوضى في البلاد.

 فيينا – قطعت النمســـا مع الأســـلوب 
المتردد في مواجهة التشدد، والقائم على 
حملات أمنية محـــدودة لاعتقال المتهمين 
المباشرين في العمليات الإرهابية، وبدأت 
تعتمد مواجهة أشـــمل وأكثـــر حزْمًا في 
التعاطـــي مع الإرهاب، مـــن خلال تفكيك 
الشـــبكات الإخوانية الحاضنة للتشـــدد، 

ا. تربويّا واجتماعيّا وماليًّ
وقال ممثلـــو الادعاء في النمســـا إن 
الشـــرطة ألقـــت القبض على العشـــرات 
من المشـــتبه فيهم، ضمـــن عملية لمكافحة 
الإرهـــاب، لكن ليســـت هنـــاك صلة تربط 
المعتقلين بهجـــوم دام وقع في فيينا قبل 

أسبوع قتل فيه متشدد أربعة أشخاص.
ورغـــم عدم وجود صلة مباشـــرة بين 
عمليـــة فيينا الأخيـــرة والاعتقالات التي 
طالت محســـوبين على الإخـــوان وحركة 
حمـــاس، إلا أن النمســـاويين يقولون إن 
هنـــاك صلـــة قوية بـــين الحادثـــين، ذلك 
أن الإخـــوان يوفـــرون الأرضيـــة الملائمة 
للتشـــدد، ليس في النمســـا فقـــط بل في 

أوروبا ككل.
وتحتجز النمســـا رســـميا عشرة من 
المشـــتبه فيهم على صلـــة بالهجوم الذي 
نفـــذه مســـلح يبلغ مـــن العمر عشـــرين 
عاما، ســـبق أن أدين بمحاولة الانضمام 
إلى تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا. 
وأردتـــه الشـــرطة قتيـــلا بالرصاص بعد 
دقائـــق من إطلاقـــه النار علـــى الحانات 

والمارة وسط فيينا.
وذكـــر مكتب المدعي العـــام في مدينة 
غراتـــس الجنوبيـــة أن المداهمـــات التي 
نُفذت على شقق ومنازل ومحلات تجارية 
ومقـــار جمعيـــات فـــي أربـــع مقاطعات 
نمســـاوية اســـتهدفت أشـــخاصا يشتبه 
فـــي انتمائهم أو دعمهـــم لحركة المقاومة 
الإســـلامية (حماس) الفلسطينية وحركة 

الإخوان المسلمين.
وقـــال المكتـــب فـــي بيـــان ”يتعلـــق 
الاشـــتباه بالانتماء إلـــى منظمة إرهابية 
وتمويـــل الإرهاب والعمـــل ضد مصلحة 
الدولـــة والانتمـــاء إلى تنظيـــم إجرامي 
وغسل الأموال“، مضيفا أن التحقيق بدأ 

منذ أكثر من عام.
وقـــال مكتب المدعي العـــام إنه يحقق 
مـــع أكثر مـــن 70 

شـــخصا للاشـــتباه فـــي انتمائهـــم إلى 
حمـــاس والإخـــوان المســـلمين ودعمهـــم 

لهذين التنظيمين.
ليســـت  المســـلمين  الإخوان  وجماعة 
مدرجـــة على قائمـــة الاتحـــاد الأوروبي 
السوداء للإرهاب، لكن المدعين قالوا إنهم 

يحققون في الروابط بين التنظيمين.
واعتبـــر متابعـــون لمســـار مواجهـــة 
الإرهـــاب في أوروبا أن النمســـا اختارت 
طريقا مباشـــرا فـــي مواجهـــة الإرهاب، 
وإن كان طريقـــا صعبـــا ومعقـــدا، وهـــو 
تفكيـــك الجمعيات والمراكـــز ذات الأدوار 
الاجتماعيـــة والشـــبابية المتعـــددة التي 
يســـيطر عليها الإخوان المسلمون، والتي 
يعتبرهـــا النمســـاويون الأرضية الأولى 
التـــي يتـــم فيها اســـتقطاب المتشـــددين 

ا. وشحنهم عقائديًّ
وأشار هؤلاء المتابعون إلى أن النمسا 
اســـتفادت من تجارب مختلفة في قرارها 
بتفكيك الجماعة الأم للإسلام السياسي، 
أي جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، والتي 
تســـيطر على مختلـــف أنشـــطة الجالية 

وجمعياتها المدنية.
ولفتوا إلى أن الســـلطات النمساوية 
فهمـــت أخيـــرا -وكأول بلـــد غربـــي- أن 
التطرف هو شبكة علاقات معقدة وعقلية 
الغربـــي،  للمجتمـــع  رافضـــة  انعزاليـــة 

وأن تفســـير الظاهرة بـــردود الفعل على 
الرسوم المسيئة أو شعارات اليمين، إنما 
يوفر لها المزيد من أسباب انتشارها بدل 
تطويقهـــا والعمل علـــى تجفيف منابعها 

بشكل كامل.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة كارل نهامـــر 
إن الهجـــوم اســـتهدف أفـــرادا يشـــتبه 
في تورطهم في غســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب والجريمة المنظمة و“الأنشـــطة 

المعادية للدولة“.
ووصـــف جماعة الإخوان المســـلمين، 
التي لطالما أشـــار أعضاؤها إلى أنفسهم 
على أنهـــم حركة ســـلمية، بأنهـــم ”أحد 
أشـــهر الفاعلين في الإســـلام السياسي… 
عازمـــون علـــى تقويـــض الديمقراطيـــة 

وإرساء الشريعة الإسلامية“.
وأضـــاف نهامـــر ”إننـــا نلاحق هذه 
المنظمات الإجرامية والمتطرفة والبغيضة 
بكل القـــوة والإمكانيات التي يوفرها لنا 

حكم القانون“.
من جانبها، قالت سوزان راب، وزيرة 
الاندماج، إن ذلك يظهر أن الحكومة تعني 
العمل في المعركة ضـــد ”الأيديولوجيات 

المتطرفة“.
وأضافت ”لن نســـمح بنشـــر العقائد 
المتطرفة في النمســـا وســـنواصل اتخاذ 

إجراءات ضدها“.

وأوضحــــت ”مــــن الخطــــر أن يصــــل 
تأثير الإسلام السياســــي إلى النمسا من 
الخارج عن طريــــق جماعات مثل الإخوان 

المسلمين“.
وأمرت الحكومة النمساوية بإغلاق ما 
بعد أربعة  وصفته بـ“المســــاجد المتطرفة“ 
أيــــام من هجــــوم فيينا، وذلك في ســــياق 
تنسيق نمساوي فرنسي لمواجهة التطرف 
يؤمّل أن يمثل نــــواة لتحرك أوروبي أكبر 
يقوم على تفكيك البنية التحتية للإرهاب، 
والتــــي تمثلها جمعيــــات ذات طابع ديني 
ودعــــوي أو ثقافــــي أو مالي عابــــر للدول، 
والاســــتفادة من خبرات الدول الإسلامية 
فــــي مكافحة الإرهاب خاصــــة دول المغرب 

العربي ومصر.
ويقــــول خبراء في مجــــال الإرهاب إن 
ســــهولة تنقل المتشددين وتنفيذ عملياتهم 
تعــــود إلى غياب تنســــيق اســــتخباراتي 
أوروبــــي جــــدي فــــي ظــــل التعاطــــي مع 
العمليــــات الإرهابية كحدث أمني محدود، 
فيمــــا يغطــــي المتشــــددون علــــى تنقلهــــم 

أوروبيا من خلال شبكات تنسيق مرنة.
وأكدت النمسا الاثنين صحة التقارير 
التي أفادت بأن منفــــذ عملية فيينا التقى 
في الصيف بأفــــراد من ألمانيا كانوا تحت 
المراقبة وكذلــــك برجلين اعتُقــــلا منذ ذلك 

الحين في سويسرا.

 أنقــرة – أعلنـــت الاســـتقالة المفاجئة 
لوزير المالية التركي بيرات البيرق نهاية 
النموذج الذي ســـعى الرئيس رجب طيب 
أردوغان إلـــى فرضه، والـــذي يقوم على 
اســـتبدال المقربين سياســـيا من قيادات 
حزب العدالة والتنمية، بالمقربين عائليا، 
ما أدى إلى تهاوي الليرة وتراكم الأزمات 
التي يعيش على وقعها الاقتصاد التركي.

الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب  وقـــال 
-المعارض الرئيســـي فـــي تركيا- الاثنين 
إن اســـتقالة وزير الماليـــة بيرات البيرق، 
صهر أردوغان، من خلال بيان على موقع 
إنســـتغرام خطوة غير مســـبوقة وترقى 
إلى ”أزمة دولـــة“، وانتقد أيضا الإطاحة 

المفاجئة بمحافظ البنك المركزي.

وعزا البيرق اســـتقالته إلى أســـباب 
صحيـــة، بعـــد يوم مـــن تعيـــين الرئيس 
التركي لوزير المالية السابق ناجي إقبال 
محافظـــا للبنـــك المركـــزي بدلا مـــن مراد 

أويسال.
ولم يتـــم إعلان الأســـباب التي تقف 
وراء هذه الخطوة، إلا أن مسؤولين عزوا 
ذلك إلى تراجع الليرة التركية، واعتبروا 
أن الصمـــت الرســـمي عليها يعـــود إلى 
محاولة أردوغان إظهار أن الأمور تســـير 
عاديـــة حتى لا يعتـــرف بأخطائه ورفض 
قبول نصائح مسؤولين سابقين مثل علي 
باباجـــان، وزير الاقتصاد الســـابق الذي 
تحسب له مكاســـب الاقتصاد التركي في 
العهد الأول لأردوغان، ونصائح الرئيس 

الســـابق عبدالله غول، أو رئيس الوزراء 
السابق أحمد داود أوغلو.

وفي مؤتمر صحافي فـــي أنقرة، قال 
زعيم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري كمال 
كيليجـــدار أوغلو إن أردوغان يدير البلاد 
وكأنها ”شـــركة عائلة“، مضيفا أن البنك 

المركزي فقد استقلاليته.
وذكر أنه من المخزي أيضا أن وسائل 
الإعـــلام التركية الرئيســـية لم تشـــر إلى 

الاستقالة لفترة تقارب 24 ساعة.
مـــن جانبه أكد علـــي باباجان -زعيم 
حـــزب الديمقراطيـــة والتقـــدم المعارض، 
في تركيا- أن بيان استقالة البيرق يمثل 
إعلان إفـــلاس لحكومة أردوغـــان ونظام 

حكمه.

وقال إن ”ما حدث ليس بيان استقالة، 
وإنمـــا بيان إفـــلاس، هو إعـــلان إفلاس 

للحكومة والنظام“.
وتوجـــد روايات متضاربـــة عن هذه 
الاستقالة، فهناك رواية تقول إن الرئيس 
التركـــي اضطـــر إلى التضحيـــة بصهره 
لإنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه، خاصـــة بعد أن 
توســـعت دائرة الغضب من السياســـات 
الاقتصاديـــة 

المهـــزوزة، مـــا يهـــدد شـــعبية أردوغان 
وحظوظـــه فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 

القادمة 2023.
وتكشـــف رواية ثانية عـــن أن البيرق 
اســـتقال فعلا، ولم يُقل، بسبب غضبه من 
عدم استشـــارته في تعيين محافظ البنك 
المركزي الجديد ناجي إقبال، الذي توجد 

بينه وبين البيرق خلافات قديمة.
ويشير المحلل والإعلامي التركي ياوز 
بيدر إلى أن هناك عداء معروفا بين إقبال 

والبيرق.
وقال بيدر فـــي تصريح لـ“العرب“ إن 
البيـــرق لجأ إلى وســـاطة والـــده صادق 
البيـــرق، الـــذي كان المرشـــد الرئيســـي 
لأردوغـــان، وكان وراء صعوده الســـريع 

فـــي حزب العدالة والتنمية. لكن أردوغان 
رفض الرد علـــى مكالمات والد البيرق، ما 
دفـــع بيرات إلى تقديم اســـتقالته بعد أن 
اعتبـــر تعيـــين خصمه بمثابـــة طعنة في 

ظهره.
ويعتقـــد المحلل التركـــي الذي يرأس 
تحريـــر موقع ”أحوال تركيـــة“ أن ما يهم 
أردوغـــان هو أن يـــداوي إقبـــال وفريقه 
الجديد في البنك المركزي الجراح، مشيرا 
إلـــى أن القضية بالنســـبة إلـــى الرئيس 
التركي هي مـــا إذا كان هناك مجال أكبر 
للمناورة التكتيكية مـــن خلال التضحية 
بعناصر من العائلة لإنقاذ الاقتصاد الذي 
يتعـــرض لضغط كبير في ظل غياب الثقة 

وفراغ الخزانة.

الحرب على الإخوان في أوروبا 
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السنة 43 العدد 11877 أخبار

 القاهــرة – تواجه مشـــاريع التنمية 
في شمال ســـيناء تحديات كبرى لاسيما 
علـــى الصعيد الأمني مع تغيّر أســـاليب 
الجهاديين التي باتت ترتكز أساسا على 

الهجمات الفردية.
وبدأت الســـلطة المصريـــة في العمل 
علـــى تنفيذ مشـــروعات طموحة للتنمية 
في شـــبه جزيرة سيناء التي تحدها قناة 
السويس والحدود المصرية مع إسرائيل 
وقطـــاع غزة، غير أنه لا تزال هناك بعض 
الجيوب التي لم يتحقق فيها الاســـتقرار 

بعد رغم حملة عسكرية مكثفة للجيش.
وتقـــول مصادر أمنيـــة ومحللون إن 
الهجمـــات واســـعة النطاق علـــى مواقع 
الجيـــش والحكومـــة انحســـرت غير أن 
المتطرفـــين غيـــروا أســـاليبهم إلى شـــن 
هجمات فردية يستخدمون فيها القناصة 

ويزرعون العبوات الناسفة.
وتضيـــف المصادر أن قدرة المتطرفين 
علـــى اجتياح قرى لفتـــرات قصيرة قرب 
بئر العبد في شـــمال غرب ســـيناء خلال 
صيف العام الجاري تكشـــف أن الأمن لا 
يزال هشـــا في الوقت الذي لم تُعالج فيه 

مشكلة البطالة والإهمال بالكامل.
وقالت مصادر أمنية إن 15 شـــخصا 
علـــى الأقـــل ســـقطوا قتلى فـــي انفجار 
عبـــوات ناســـفة حول بئـــر العبـــد منذ 
العاشـــر من أكتوبر الأمر الذي أثار قلق 
السكان وسلّط الضوء على المخاطر التي 

تواجهها مشروعات التنمية.
وكانت أســـرة المزارع المصري محمد 
القلجي إحـــدى الضحايـــا بعودتها إلى 
قريتها في شمال ســـيناء الشهر الماضي 
بعـــد أن طرد الجيـــش المتطرفـــين منها 
ولقـــي أحـــد أبنائه مصرعه فـــي انفجار 

شـــرك خداعي في حظيـــرة الأغنام. وقال 
القلجـــي (39 عاما) ”8 انفجارات لعبوات 
حتى الآن في قريتنا. أكثر من 12 شخصا 
توفوا، ســـيدات ورجال وأطفـــال. بقينا 
خائفين ندخل البيوت أو نشـــيل (نحمل) 
حاجة من مكانهـــا. خائفين من العبوات 

التي زرعت في بيوتنا وهي مهجورة“.
وبالرغم من أن جنوب سيناء يقع فيه 
منتجع شرم الشيخ المؤمّن تأمينا شديدا 
ومواقع ســـياحية أخـــرى، إلا أن قطاعا 
كبيرا من شـــبه الجزيرة ذات التضاريس 
الوعرة بات شـــبه خال من الســـكان ولا 

يحظى بتنمية كافية.
وكان إســـلاميون قد بدأوا في شـــن 
عمليات إرهابية في شـــمال ســـيناء بعد 
الإطاحة بحكـــم الرئيس الإخواني محمد 

مرسي في العام 2013.

ولقـــي المئـــات مـــن رجال الشـــرطة 
والجيـــش مصرعهم كما ســـقط أكثر من 
ألف مدني قتلى وفقا لما ورد في البيانات 

الرسمية.
واجتذب تنظيم ولاية ســـيناء، الذي 
بايع تنظيم الدولة الإســـلامية ”داعش“، 
التأييـــد من الســـكان البدو فـــي المنطقة 
الذين يشكون التهميش وهو اتهام تنفيه 

الحكومة.
وفي الشــــهر الماضي أعلنت الحكومة، 
في الذكرى السنوية لحرب 1973 التي أدت 
إلى استعادة مصر سيطرتها على سيناء، 
عــــن مشــــروعات في مجــــالات الإســــكان 
الاجتماعــــي والميــــاه والطــــرق والمناطق 

الصناعية والتعليم والرعاية الصحية.
وقـــال الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
خلال مراسم افتتاح جامعة ومتحف في 

شـــرم الشـــيخ، إنه تم إنفاق مـــا بين 600 
و700 مليار جنيه مصـــري (38-44 مليار 
دولار) على التنمية في سيناء في الأعوام 

الستة الأخيرة.
وفي شمال شرق سيناء أقام الجيش 
منطقـــة عازلـــة ودمـــر أنفاقا يقـــول إن 
المهربين اســـتخدموها في إرسال أسلحة 
ومقاتلـــين بـــين مصر وقطاع غـــزة الذي 

تديره حركة حماس.
وقـــال محمـــد عبدالفضيل شوشـــة، 
محافظ شمال ســـيناء للتلفزيون المحلي، 
إنه يتم إطلاق مشروعات جديدة كل يوم 
في مدن بمختلـــف أنحاء المحافظة. ومن 
المشـــروعات الجديدة أكثـــر من ألف بيت 
للبـــدو بعد أن شـــكا بعض الســـكان من 
أنهم يفضلـــون البيـــوت الملحقة بأرض 
زراعية على الشقق السكنية التي تبنيها 

الحكومة.
وصرح الشيخ عبدالله جهامة رئيس 
جمعية مجاهدي سيناء والذي شارك في 
حرب 1973، بأن مشـــروعات التنمية مثل 
التجمعات الســـكنية والزراعية ساعدت 
بشكل كبير على استقرار البدو ليتحولوا 

من بدو رحل إلى سكان مستقرين.
مـــن  زادت  الدولـــة  أن  وأضـــاف 
اهتمامهـــا بالتنميـــة في ســـيناء خلال 
الخمس ســـنوات الماضية من خلال حفر 
الأنفـــاق وإقامـــة الكباري وشـــق الطرق 
وحفـــر الآبار وإقامة المدارس. وقال ”إننا 
نطالب بالمزيد من المشـــروعات التنموية 
خلال الفتـــرة المقبلة والدولة تســـير في 

هذا الاتجاه“.
المنطقـــة  انتشـــال  فـــي  وللمســـاهمة 
من براثـــن الفقر نفذت الولايـــات المتحدة 
مشـــروعات لتوفير مياه الشرب قيمتها 50 

مليون دولار في شـــمال سيناء. كما قدمت 
دول عربية مساعدات. وقال المحلل الأمني 
أوديـــد بيركويتـــز إن هجمـــات المتطرفين 
انخفضـــت إلى 15 هجوما في الشـــهر من 
40 هجوما في أواخر 2017 مع سعي مصر 
إلى تحســـين الأمن على حدودها مع قطاع 
غـــزة وليبيـــا. لكنـــه أضاف أن الســـيطرة 
بصفـــة مؤقتة على مناطـــق عمرانية حول 
بئر العبد ونشاط المتطرفين بوتيرة أقل في 
شـــمال شرق ســـيناء وكذلك محاولات شن 
هجمات قـــرب قناة الســـويس تظهر كلها 
مدى اســـتمرار التحديـــات التي تواجهها 

الأجهزة الأمنية.

وقـــال مصدران أمنيـــان مصريان إن 
عمليات القنص التي يشـــنها المتطرفون 
والتـــي انتقلت غربا من حـــدود غزة إلى 
مشـــارف مدينة العريـــش زادت إلى ما لا 
يقل عـــن 18 عملية بين يناير وســـبتمبر 
2020 ارتفاعـــا مـــن 16 عملية في العامين 

2018 و2019 معا.
وعمـــد المتشـــددون إلـــى خطـــف من 
يتهمونهم بالتعاون مـــع الدولة وقتلهم. 
أن  إســـرائيلي  أمنـــي  مصـــدر  وكشـــف 
الجيش المصري يسيطر على الأرض غير 

أن استمرار الهجمات يبعث على القلق.
وقالـــت المصـــادر الأمنيـــة إن تنظيم 
ولاية ســـيناء عمد تحت وطأة العمليات 
الأمنيـــة إلـــى زيادة نشـــاطه حـــول بئر 

العبـــد التي يمكـــن الوصـــول إليها عبر 
دروب صحراويـــة مـــن الجنـــوب. ولفت 
أحد المصـــادر إلى أن بئـــر العبد منطقة 
صحراوية مفتوحة من الصعب مراقبتها.

ميكانيـــكا  ورشـــة  صاحـــب  وقـــال 
في بئر العبد اســـمه حســـن شـــعراوي 
”الإرهابيون تركوا الشـــيخ زويد وقراها 
وجاؤوا إلى بئر العبـــد. الفترة الأخيرة 
سمعنا وشاهدنا عددا من حوادثهم على 

الطرق“.
ويقتصر الســـفر إلى شـــمال سيناء 
على ســـكانها. وقال دبلوماسي إن بعض 
المانحـــين الغربيـــين أرجأوا مشـــروعات 
بســـبب المخاوف الأمنية أو لعدم وجود 
شـــريك محلـــي يمكنه العمـــل بمعزل عن 

السلطات.
وأضـــاف الدبلوماســـي ”إنها منطقة 
عســـكرية لا يمكنـــك العمـــل فيهـــا دون 
موافقة أمنيـــة ولذا لا يمكنك التحقق من 

سير المشروعات“.
وأكد عدد من الســـكان أنهم تسلموا 
شققا جديدة من الدولة في رفح المجاورة 
لغـــزة أو فـــي مـــدن أخـــرى بعـــد تدمير 
بيوتهم. لكنّ آخرين قالوا إنهم يفضلون 
البقاء فـــي مدينة الإســـماعيلية الواقعة 
على الجانـــب الآخر من قناة الســـويس 

ومازالوا يخشون العودة.
الزميلة  مكمانوس،  أليســـون  وقالت 
الباحثة في مركز السياسة العالمية، ”من 
المؤكـــد أن قدرات المتطرفين تراجعت لكن 
ليس إلى الدرجة التـــي تؤمّن للمحافظة 
سلامة سكانها أو التنمية الاقتصادية“. 
وأضافت ”في الأغلب تنمية شمال سيناء 
علـــى نطاق واســـع لا تزال رؤيـــة بعيدة 

المنال“.

 بيــروت – علّقـــت الســـفيرة الأميركية 
في بيروت دوروثي شاي على العقوبات 
بحـــق رئيـــس ”التيـــار الوطنـــي الحر“ 
والمؤتمـــر  باســـيل،  جبـــران  النائـــب 
الصحافي الذي أجـــراه الأحد وركز فيه 
علـــى وجـــود خلفيـــات سياســـية خلف 

الإجراء الأميركي.
واعتبـــرت الســـفيرة أن تصريحات 
باســـيل في ذلـــك المؤتمر حملـــت الكثير 
مـــن المغالطـــات لعـــل أبرزهـــا زعمه أنه 
كان رافضا لقرار فـــك الارتباط مع حزب 
الله، لافتـــة إلى وجـــود إمكانية لتعزيز 

العقوبات المسلطة عليه.
وتحدثـــت الســـفيرة الأميركيـــة في 
معرض سردها لجملة من الملاحظات عن 
العقوبـــات وكلام باســـيل عن جزئية من 
نقاشـــات جرت بينهما في السابق وهي 
أن رئيـــس التيار الوطنـــي الحر ”أعرب 
عن الاســـتعداد للانفصال عن حزب الله 

بشروط معينة“.
وأضافـــت ”فـــي الواقع، فقـــد أبدى 
امتنانا لأن الولايات المتحدة جعلته يرى 
كيف أن العلاقة هـــي غير مواتية للتيار 
حتى أن مستشـــارين رئيسيين أبلغوني 
أنهم شجعوا الســـيد باسيل على اتخاذ 

هذا القرار التاريخي“.
وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
أعلنت الجمعة عن عقوبات بحق باسيل 
لتورطه في الفساد، وفي عرقلته لتشكيل 
حكومة، واستغلال علاقته مع حزب الله 

لتعزيز نفوذه في لبنان.
واعتبر باســـيل أن القرار ظالم بحقه 
وأن الهدف منه هـــو رفضه فك الارتباط 
مع حـــزب الله قائلا إنه ســـيكلف مكتب 
محامـــاة ليطلب أمام القضـــاء الأميركي 
التعويـــض  و“طلـــب  القـــرار“  ”إبطـــال 

المعنوي والمادي“.
وقدمـــت الســـفيرة الأميركية الاثنين 
شـــرحا للدوافع التي اســـتوجبت إدراج 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر وصهر 
الرئيس عـــون ضمن قائمـــة العقوبات، 
لإجلاء أي التباس وســـوء فهم، ”ونقص 
في فهـــم السياســـة الأميركيـــة وكيفية 

صنعها“.
وقالـــت بدايـــة إن العقوبات هي في 
حـــق شـــخص باســـيل وليـــس الحزب 
”فالولايـــات  يترأســـه  الـــذي  المارونـــي 
المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو تدمير التيار 

الوطني الحر“.

وأضافت يبـــدو ”أن الجميع يريدون 
معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات 
التـــي أدت إلى فـــرض العقوبـــات عليه. 
حـــول ذلك، كل ما يمكننـــي قوله هو أننا 
نســـعى لجعل القدر الأكبر من المعلومات 
متاحا عند الإعلان عن التسميات، ولكن، 
كما هو الحال في الكثير من الأحيان، فإن 
بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر“.

وعن توجهــــه للطعن في القــــرار أمام 
القضــــاء الأميركي، قالت ”إنــــه مرحب به 
للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشــــاف 

المناسبة“.

ولفتــــت الســــفيرة الأميركيــــة إلى أن 
”باسيل اشتكى من أنني لم أحذره مسبقا 
من أنه ســــيعاقب على أســــاس الفســــاد، 
وكأنه من مســــؤوليتي الكشــــف عن الأمر 
قبل ذلك. ليســــت الأمــــور كذلك. هناك عدة 
سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي“.
وأوضحــــت أن القرار الصــــادر بحق 
باسيل جاء ”بموجب قانون ماغنيتسكي 
العالمــــي ولا يعني أنه هو أو أي شــــخص 
آخــــر لن يكــــون ممكنا تســــميته بموجب 

عقوبات أخرى، في وقت لاحق“.
وفي مــــا يتعلق بســــير السياســــات 
الأميركيــــة، قالت لقد بدا أن باســــيل أراد 
أن يظهــــر بأنــــه كان لدى قــــادة الولايات 
المتحــــدة نيّــــة مقصودة، مشــــددة على أن 
”القرار لا علاقة له بالانتخابات الأميركية. 
فببســــاطة، وصلت عملية التســــمية إلى 
النقطــــة التــــي أصبحــــت فيهــــا جاهــــزة 

للتنفيذ“.
وشــــددت في الختام على أن الولايات 
المتحدة اتخذت هــــذا الإجراء تضامنا مع 
الشــــعب اللبنانــــي الذي، لأكثــــر من عام، 
طالب قادته السياسيون بإنهاء (أسلوب) 
”العمــــل كالمعتــــاد“ من خــــلال العمل على 
رســــم اتجــــاه جديــــد مكــــرس للإصــــلاح 
والشــــفافية ولاقتلاع الفســــاد المستشري 

من جذوره.

اليـــوم  الأردنيـــون  يدلـــي   – عمــان   
الثلاثاء، بأصواتهم لاختيار 130 عضوا 
فـــي مجلـــس النـــواب، وســـط توقعات 
بتســـجيل نســـبة مقاطعة غير مسبوقة، 
رغـــم الدعـــوات المتكررة من المســـؤولين 
بضـــرورة المشـــاركة بكثافـــة فـــي هـــذا 

الاستحقاق.
وشـــهدت الاســـتحقاقات التشريعية 
الســـابقة تراجعا لافتا في نسب المشاركة 
التـــي لم تتعد حاجـــز 37 في المئة في ظل 
قناعـــة بصعوبـــة إحـــداث أي تغيير في 
المشـــهد النيابي، حيث أن نفس التركيبة 
بقيت هي المهيمنة علـــى مجلس النواب 

طيلة العقود الماضية.
ولا يتوقع أن يتغير المشهد المقبل ومن 
المرجح على نحو كبير أن تستمر العشائر 
والشـــخصيات النافذة المؤيدة للسلطة في 
الســـيطرة على المجلس، في مقابل حضور 
الإســـلامية  ولاســـيما  للأحزاب  ضعيـــف 
والليبرالية، فيما القوى اليســـارية لم يعد 

لها أي تأثير على أرض الواقع.

وبموجـــب الدســـتور، فـــإن معظـــم 
السلطات تعود إلى الملك عبدالله الثاني، 
الحليـــف القوي للولايـــات المتحدة الذي 
يعـــينّ الحكومـــات ويمكنه حـــل مجلس 

النواب.
إجبـــار  صلاحيـــة  النـــواب  ولـــدى 
الحكومـــة علـــى الاســـتقالة بالتصويت 
بحجـــب الثقـــة. لكن هـــذه الصلاحية لم 
تفعّـــل إلا نادرا فيمـــا نجحت الحكومات 

المتعاقبـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة في 
تهميش دور المجلس الذي يكاد يكون بلا 

أي حضور وازن.
ويشـــير متابعون إلى أن الحكومات 
عادة ما تســـعى إلى كســـب حزام نيابي 
قـــوي تســـتند عليه، رغـــم كل مـــا يثيره 
النواب من صخب لاســـيما في جلســـات 

مساءلة الوزراء في قضية ما.
ويقول محللون وسياســـيون إن عدم 
الاكتراث ببرلمان يعود إلى قناعة راسخة 
بـــأن دور البرلمان لا يتجاوز الموافقة على 
سياسات الحكومة، أو محاولة امتصاص 
ردّات فعـــل اجتماعية تظهر بـــين الفينة 
والأخـــرى، من خلال الخطـــب ”الرنانة“، 

والبيانات الشاجبة.
هذه  الانتخابي  الاســــتحقاق  ويأتــــي 
المــــرة في ظــــل ظرفيــــة اســــتثنائية جراء 
تفشــــي جائحة كورونا، الأمر الذي يصب 
فــــي صالح دعــــاة المقاطعة الذيــــن كثفوا 
في الأيــــام الأخيرة من حملاتهم، مما أثار 
مخاوف المسؤولين الذين سارعوا إلى شن 
حملة مضادة لحث الناس على المشــــاركة.
ويرى نشـــطاء أردنيـــون أن حملاتهم على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي لاقت تفاعلا 

كبيرا وسط توقعات باستجابة واسعة.

وتأمل الحكومة، التي حشدت حوالي 
45 ألفـــا من أفراد الأمـــن لتأمين الاقتراع 
على مســـتوى البلاد، في أن تقترب نسبة 
الإقبـــال من 30 في المئة من بين 4.6 مليون 
ناخب مســـجل في بلد يبلغ عدد ســـكانه 

ثمانية ملايين نسمة.
ويقول المراقبون إن هذا الرقم ينطوي 
علـــى تفاؤل كبير، لكن مـــن خلال متابعة 
آراء النـــاس فـــي الشـــارع وفـــي مواقع 
التوصل الاجتماعـــي فإنه من المرجح ألا 

يتعدى التصويت حاجز الـ25 في المئة.
ويبلـــغ عدد المرشـــحين المتنافســـين 
1717، منهم 368 امرأة. وجرى تخصيص 
12 مقعدا للأقليات المســـيحية والشركس 
و15 مقعـــدا للمرشـــحات اللاتي حصلن 

على أكبر عدد من الأصوات.
ويتم تنظيم الدوائر الانتخابية بحيث 
يكـــون للمناطق الحضرية عدد أقل بكثير 
مـــن أعضـــاء البرلمان لكل ناخـــب مقارنة 
بالريف لاعتبارات لا تخلو من حســـابات 
سياسية. وتنخفض عادة نسبة تصويت 
الفلسطينيين في المناطق الحضرية، وهم 

يشكلون نسبة كبيرة من السكان.
والكثير مـــن المواطنـــين الأردنيين من 
أصل فلسطيني إذ اســـتقرت عائلاتهم في 

الأردن بعد الحروب العربية الإســـرائيلية 
المتتالية، وهو ما جعل المملكة، التي وقّعت 
معاهدة سلام مع إســـرائيل عام 1994، في 

قلب الصراع الممتد على مدى عقود.
وتعنـــي القوانـــين الانتخابيـــة، التي 
تمنح لمناطق العشائر أفضلية على حساب 
المدن، أن جبهة العمل الإســـلامي، الجناح 
السياســـي للإخوان المسلمين، وهي حزب 
المعارضـــة الرئيســـي، ســـتظل مهمّشـــة. 
ويتمتع الإســـلاميون بأكبر قدر من الدعم 

في المدن.
وشـــهدت جبهـــة العمـــل والجماعـــة 
الأم العديـــد من الانشـــقاقات علـــى خلفية 
صراعات فكرية وتنظيمية، زادت من تآكل 

قواعدها الشعبية.
ومؤخـــرا اُتهـــم مرشـــحون تابعـــون 
للإخـــوان بوجـــود جهـــات تعمـــل علـــى 
إضعافهـــم، فـــي خطـــاب متكـــرر عند كل 
اســـتحقاق، رغـــم أن الحكومة ســـبق وأن 
قدمت تعهدات لهم بشـــكل مباشر أنها لن 

تتدخل في العملية الانتخابية.
ويقول سياســـيون إن جماعة الإخوان 
وحزبها كلما استشـــعرا إمكانية خســـارة 
المزيد من المقاعد يتعمدان الترويج لوجود 

أيادٍ خفية تستهدفهما.

تنمية شمال سيناء هدف بعيد المنال مع استمرار خطر الجهاديين

دوروثي شاي تفضح 

باسيل: أظهر استعدادا 

لفك الارتباط مع حزب الله

الكفة ترجح فوزا ساحقا للغالبية الصامتة 

في انتخابات الأردن

مانحون غربيون أرجأوا مشروعات بسبب المخاوف الأمنية

لا أمل في تغيير تركيبة المجلس النيابي المقبل
مؤشــــــرات كثيرة توحــــــي بأن دعاة 
المقاطعة ستكون لهم الكلمة الفصل 
التي  التشــــــريعية  ــــــات  الانتخاب في 
تجــــــري اليوم فــــــي الأردن، في ظل 
يأس من حدوث أي تغيير وخشــــــية 
نتيجة  ــــــة  الانتخابي التجمّعــــــات  من 

تفشي فايروس كورونا.

الوضع الأمني لا يزال هشا في سيناء

انتخابات في ظرفية استثنائية

من المرجح أن تستمر 

العشائر والشخصيات 

النافذة المؤيدة للسلطة 

في السيطرة على المجلس 

النيابي المقبل

القرار الصادر بحق جبران 

باسيل جاء بناء على قانون 

ماغنيتسكي العالمي، ومن 

الوارد تسميته بموجب 

عقوبات أخرى

الدولة زادت من اهتمامها 
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سلام جديدا في اليمن
 عدن – تسلمت أطراف النزاع اليمني، 
الإثنين، النســـخة النهائية من المســـودة 
الأممية لحل الأزمة المســـتمرة منذ ســـتّ 

سنوات في البلاد، وفق مصدر أممي.
وتأتـــي الوثيقة التـــي حملت عنوان 
”الإعـــلان المشـــترك“ كأحـــدث حلقـــة في 
الجهـــود التي يقودهـــا المبعوث الأممي 
إلى اليمـــن مارتن غريفيث لحـــلّ النزاع 
اليمنـــي الـــذي طال أمـــده وترتّبت عليه 
أوضاع إنســـانية هي من بين الأسوأ في 

العالم.
وفي ما عدا تلـــك الأوضاع وتعقّدها 
أكثـــر بفعل جائحـــة كورونـــا وتضاؤل 
التمويلات المخصصة للبرامج الإنسانية 
لإغاثـــة اليمنيـــين وتقـــديم المســـاعدات 
الأساسية لهم، فإن المراقبين لا يلحظون 
وجـــود تغييـــرات جوهرية فـــي خارطة 
الصـــراع ولا في مواقف الأطـــراف ذات 
الصلـــة بالصراع اليمني من شـــأنها أن 
تشـــرّع للتفاؤل بنجـــاح المبعوث الأممي 
في ما كان قد فشل فيه بشكل متكرّر طيلة 

السنوات الماضية.

وتميّز نصّ الوثيقة بســـقف عال من 
الطموح إلى تحقيق الســـلام في اليمن، 
كما تميّز بالشـــمول لمختلـــف الجوانب 
والإجرائيـــة.  السياســـية  والتفاصيـــل 
وتضمّن وفق مـــا نقلته وكالة الأناضول 
عـــن مصدر أممـــي لـــم تســـمّه، موافقة 
طرفـــي النزاع على وقف فوري وشـــامل 
لإطـــلاق النـــار في كافـــة أنحـــاء اليمن 
لأجل توســـيع دائرة التدابير الإنسانية 
وطأة  لتخفيف  العاجلـــة  والاقتصاديـــة 
المعانـــاة عن الشـــعب اليمني والتصدي 
لمخاطر الجائحة، وضمـــان حرية حركة 
المواطنات والمواطنين وإعادة فتح الطرق 
والمطارات وتدفـــق البضائع والخدمات 
الإنســـانية والتجارية، وبنـــاء الثقة بين 
الطرفين، وإيجاد بيئة مواتية لاستئناف 

المشاورات السياسية في اليمن.
وســـيتم وفـــق الاتفاق وقـــف جميع 
العمليات العســـكرية البريـــة والبحرية 
وبجميـــع  أشـــكالها  بكافـــة  والجويـــة 
وســـائلها في كافة جبهـــات القتال وفي 
كافـــة أرجاء اليمـــن ومياهـــه ومطاراته 
وسفنه ووحداته البحرية، وكذلك جميع 
العمليات العســـكرية بجميع وســـائلها 
ضد أراضي المملكة العربية الســـعودية 
ودول التحالـــف ومياههـــا ومطاراتهـــا 

وسفنها ووحداتها البحرية.
وتشـــرف على تنفيـــذ الاتّفاق لجنة 
تنســـيق عسكري برئاســـة الأمم المتحدة 
وعضويـــة ممثلـــين عســـكريين رفيعـــي 
المســـتوى من طرفـــي النـــزاع. وتتولى 
م  ار وتُقدِّ اللجنة مراقبة وقـــف إطلاق النَّ
إلـــى  العـــام  الاســـتراتيجي  التوجيـــه 
مركـــز العمليـــات المشـــتركة وإلى لجان 
المحافظـــات على المســـتوى المحلي. كما 
أســـبوعية  اجتماعـــات  اللجنـــة  تعقـــد 
علـــى الأقـــل، وتجتمـــع كلمـــا اقتضـــت 

الحاجة.
كمـــا نصّـــت الوثيقة علـــى أن يقوم 
الطرفـــان فـــور التوقيـــع علـــى الإعلان 
المشترك بتشكيل وحدة عمليات مشتركة 
التدابيـــر  لتحديـــد  كورونـــا،  لجائحـــة 
الضروريـــة لمواجهـــة أخطـــار الجائحة 
وتنفيذهـــا ومراقبتهـــا علـــى مســـتوى 

اليمن.

وفي موضـــوع آخر نصـــت الوثيقة 
علـــى إطـــلاق ســـراح جميـــع الأســـرى 
والمحتجزيـــن  والمفقوديـــن  والمعتقلـــين 
والموضوعين  قســـرًا  والمخفيين  تعسفيًا 
تحـــت الإقامـــة الجبريـــة والأشـــخاص 
النـــزاع،  بســـبب  حريتهـــم  المســـلوبة 
وفقـــا لاتفـــاق ســـتوكهولم، وخاصة في 
ضـــوء تهديد انتشـــار كورونا في أماكن 

الاحتجاز.
كمـــا تضمنت بندا ينـــص على فتح 
الطرق الرئيســـية إلى المدن بالتنســـيق 
مع لجنة التنســـيق العسكري لآلية وقف 
إطـــلاق النار، لاســـيما الطـــرق في تعز 
وصنعـــاء والحديـــدة ومـــأرب وصعدة 
والجـــوف، بغية تســـهيل حريـــة حركة 
الرجال والنســـاء والبضائع والخدمات 
الإنســـانية والتجاريـــة بمـــا فيهـــا تلك 
الضرورية لمواجهة كورونا واتخاذ كافة 
الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سلامة 
وأمن وحرية الحركة والمرور للمسافرين.
وفي موضوع صرف رواتب الموظين 
تضمّن الاتفاق تشـــكيل لجنة مشـــتركة 
من الطرفين للاتفـــاق على كافة التدابير 
الفنيـــة اللازمة لصـــرف الرواتب وتقوم 
الأمم المتحـــدة بالتواصـــل مـــع المجتمع 
الدولي لحثّه على المساهمة في موضوع 

الرواتب.
وفـــي ما يتعلّق بموضـــوع المطارات 
نـــصّ الاعلان المشـــترك علـــى فتح مطار 
الدوليـــة  للرحـــلات  الدولـــي  صنعـــاء 
والتجارية والإنســـانية والمدنية أســـوة 
بالمطـــارات اليمنيـــة الأخـــرى، علـــى أن 
مـــع  بالتعـــاون  المتحـــدة،  الأمم  تقـــوم 
والمجتمع  المتخصصة  الدولية  المنظمات 
الدولـــي، بتقـــديم الدعـــم الفنـــي وبناء 
القدرات للمطارات اليمنية وفق الحاجة 

والإمكانيات المتاحة.
وتمت الإشـــارة ضمـــن الوثيقة إلى 
رفع القيود على دخول ســـفن الحاويات 
التجارية والسفن المحمّلة بالغاز والنفط 
والمشـــتقات النفطية، وغيرها من السفن 
المحملة بالسلع والبضائع، بشكل منتظم 
ودون تأخيـــر إلـــى مينـــاء الحديـــدة ما 
دام هناك التزام بحظر توريد الأســـلحة 
المفروض بموجـــب قرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة.
وتمهـــد تلـــك الإجـــراءات وغيرهـــا 
لاستئناف المشـــاورات السياسية، حيث 
أشـــارت المســـودّة الأممية إلـــى موافقة 
الطرفين على اســـتئناف المشـــاورات في 
أقـــرب وقت ممكن بقيـــادة يمنية وتحت 
رعاية الأمم المتحـــدة بهدف وضع نهاية 
كاملـــة للحـــرب فـــي اليمـــن مـــن خلال 
الإسراع في إبرام اتفاق سلام شامل على 
أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
الخليجي  التعـــاون  مجلـــس  ومبـــادرة 
مؤتمر  ومخرجـــات  التنفيذية  وآليتهـــا 

الحوار الوطني.
السياسية،  المشـــاورات  وتسترشـــد 
وفق الوثيقة ذاتها، بجملة من المبادئ من 
بينها احترام ســـيادة اليمن واستقلاله 
والدخول  أراضيـــه،  وســـلامة  ووحـــدة 
إلى مرحلـــة انتقالية بعـــد التوصل إلى 
اتفاق سلام شـــامل على أساس التوافق 
والشـــراكة الوطنيـــة الفاعلـــة والحكـــم 
والامتثال  الفســـاد  ومحاربـــة  الرشـــيد 
لقانون حقوق الإنسان الدولي واستقلال 
القضـــاء وســـيادة القانـــون والالتـــزام 
بالمصالحة الوطنيـــة والعدالة الانتقالية 
وع  ونبذ التمييز وتعزيز المساواة في النَّ
الاجتماعي وتمثيل النساء والشباب في 
الهيئات والمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق 
بموجـــب  الطرفـــان  ويطلـــب  الشـــامل. 
الاتفاق دعم المجتمع الدولي للمشاورات 
في  والمساهمة  ومخرجاتها  السياســـية 
إعـــادة الإعمـــار والتعافـــي الاقتصادي 
لتحسين الظروف المعيشية لشعب اليمن.

ص لمخطط الإخوان خلال المرحلة الجديدة
ّ
«وثيقة الكويت» ملخ

 الكويــت – توقّعت مصادر سياســـية 
كويتيـــة أن يشـــجّع صعود جـــو بايدن 
إلى ســـدّة الرئاسة في الولايات المتّحدة، 
الإخوان المسلمين على تكثيف ضغوطهم 
علـــى طاقم الحكـــم الجديد فـــي الكويت 
بقيـــادة الأميـــر الشـــيخ نـــواف الأحمد 
الجابر الصباح بهدف تعظيم دورهم في 
الســـلطة ومحاولة إعادة تفصيل النظام 
علـــى مقـــاس توجّهاتهـــم ومصالحهـــم 
بلونهـــم  الدولـــة  سياســـات  وتلويـــن 

السياسي والأيديولوجي.
وكان الإخوان قد اســـتبقوا التغيير 
الذي حدث آخر شـــهر ســـبتمبر الماضي 
على رأس هرم السلطة في الكويت، وكان 
متوقّعـــا بقوّة مع اشـــتداد مرض الأمير 
الســـابق الشـــيخ صباح الأحمـــد، للقفز 
إلى مقدّمة المشـــهد السياسي عبر وثيقة 
”للإصـــلاح الشـــامل“ صاغهـــا القيادي 
النفيســـي  عبدالله  المعـــروف  الإخواني 
بالتعاون مع السياســـي المســـتقل عبيد 
الوسمي تحت مســـمى ”وثيقة الكويت“ 
وتهدف إلـــى إطلاق عهد جديد من خلال 
تعديـــل نظـــام الحكم وإصـــلاح القضاء 
الأداء  وتحســـين  الفســـاد  ومحاربـــة 

الاقتصادي للدولة.
وقالت ذات المصادر إنّ وجود بايدن 
الوريث الشرعي لسياسات باراك أوباما 
على رأس الإدارة الأميركية، يمثّل حافزا 
إضافيا لإخوان الكويت للدفع بدعواتهم 
لـ“إصـــلاح“ النظام الكويتي بزخم جديد 
بعـــد أنّ ظلـــوا طوال العشـــرية الحالية 
يصارعون الســـلطة التـــي انتبهت منذ 
ســـنة 2011 لمحاولتهـــم إدخـــال الكويت 
وقد تمكّنت  في مســـار ”الربيع العربي“ 
مـــن لجمهـــم واحتوائهم بشـــكل ظرفي، 
متجنّبة خيار اجتثاثهم على غرار بلدان 

أخرى.
ويعتبر الإخوان أنّ سياســـة أوباما 
فـــي المنطقة، وبالنتيجة سياســـة بايدن 
ملائمـــة للتمكين لهم في البلدان العربية 
على اعتبار أنّ الإدارة الديمقراطية التي 
واكبت انطـــلاق موجة الربيع العربي لم 
تبـــد أي اعتراض علـــى انقلاب الإخوان 

على الســـلطة في أكثر مـــن بلد وأظهرت 
اســـتعدادها للتعامل معهم كحكّام لتلك 

البلدان.
ويأخـــذ إخـــوان الكويـــت أيضا في 
اعتبارهـــم صداقـــة الإدارة الديمقراطية 
الأميركيـــة في عهد أوبامـــا لقطر داعمة 
الإخوان في مســـاعيهم للاســـتيلاء على 

الحكم في أكثر من بلد.
ويلفـــت مراقبـــون إلـــى أنّ الدوحة 
تتوخّـــى الحذر في التعامـــل مع إخوان 
الكويـــت فـــي إطار ســـعيها لاســـتمالة 
الكويـــت إلـــى صفّها في الصـــراع الذي 
تخوضـــه قطـــر ضـــدّ الـــدول الخليجية 
المقاطعـــة لهـــا بســـبب دعمها للتشـــدّد 
لاســـتقرار  مضادّة  سياســـات  واتباعها 
المنطقـــة، لكنّهـــم فـــي المقابـــل لا ينفون 
إقامـــة القطريـــين علاقـــات وثيقـــة مـــع 
عـــدّة شـــخصيات قياديـــة فـــي الفـــرع 
الكويتي من جماعة الإخوان المســـلمين، 
واســـتبقائهم كورقـــة ضغـــط ممكنة في 
ظـــروف سياســـية وأوضـــاع إقليميـــة 

مختلفة.

ويقول هـــؤلاء إنّ قطـــر مرتاحة إلى 
حدّ الآن فـــي التعامل مع الكويت بقيادة 
الأمير السابق ثمّ الحالي، لكنّها ستكون 
أكثـــر ارتياحـــا لو نجـــح الإخـــوان في 
تعظيم مشاركتهم في قيادة البلد وتلوين 
نظـــام الحكـــم فيـــه بلونهم السياســـي 

والأيديولوجي.
ويركّـــز الإخـــوان ضغوطهـــم علـــى 
الســـلطة فـــي الكويت علـــى دغدغة وتر 
الإصـــلاح ذي الوقـــع المؤثّـــر على نحو 
خاص في المجتمع، بالنظر إلى أنّ شيوع 

الفساد واســـتمرار الفشل الحكومي في 
إدارة شـــؤون الدولة والتحكّم بمواردها 
وحســـن توظيفها من العوامل الواقعية 
التي لا يمكن إنكارهـــا، بدليل أنّ الدولة 
ذات الـ4.5 مليون ساكن والغنية بموارد 
النفط دخلت في أزمة مالية حادّة بمجرّد 
تراجـــع أســـعار الخـــام فـــي الأســـواق 
العالمية حتى وقفت على شفا العجز عن 
دفع رواتب موظفيها بحسب وزير المالية 

برّاك الشيتان.
ومن شـــأن مناخ الأزمة الســـائد في 
الكويـــت ومـــا يرافقه من مزاج شـــعبي 
يتميز بعـــدم الارتياح للطبقـــة الحاكمة 
التـــي تلبّســـت بالكثيـــر مـــن رموزهـــا 
شبهات الفســـاد، أن يساعد الإخوان في 
ضغوطهـــم على الســـلطة التي تبدو في 
موقف أضعف مما كانت عليه قبل الأزمة 

المالية وجائحة كورونا.
كما يلمس الإخوان، من جهة أخرى، 
ملامـــح ضعف في طاقـــم الحكم الجديد 
بقيادة الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الذي لا 
يمتلـــك كاريزمـــا ســـلفه الشـــيخ صباح 
الأحمـــد ولا خبرتـــه فـــي إدارة الأزمات 

وتجاوز المصاعب.
وممـــا يزيـــد في ضعـــف أســـرة آل 
الصبـــاح الحاكمـــة تســـرّب الخلافـــات 
صفوفهـــا  إلـــى  بقـــوّة  والصراعـــات 
وخروجهـــا إلـــى العلـــن فـــي أكثـــر من 

مناسبة.
ويعـــرف الإخـــوان تلـــك الصراعات 
جيـــدا ويعلمـــون الكثير مـــن تفاصيلها 
وأســـبابها وحتى طرق تأجيجها، إذ أن 
الكثير من الشخصيات الإخوانية دخلت 
طرفا في تلك الصراعات بانحيازها إلى 
هـــذا الشـــيخ أو ذاك ودعمه ضـــدّ أبناء 

أسرته الموسّعة.
وخلال السنوات التسع الأخيرة من 
حكم الشـــيخ صباح لم يستسلم النظام 
الكويتي لتحـــركات الإخوان وضغوطهم 
واشـــتراطاتهم، علـــى الرغـــم مـــن أنّـــه 
تعايش معهم، لكن ضمن سقوف محدّدة، 
بحيـــث لم يســـتجب لمســـاعيهم لتغيير 
طبيعـــة النظـــام وتقليـــص صلاحيـــات 
الأميـــر ووضع الســـلطة الفعلية بين يد 

البرلمان.
بـــل إنّ الشـــيخ صبـــاح وقـــف فـــي 
بعض قراراتـــه ضدّ الإخـــوان ومن ذلك 
قـــراره بتغييـــر نظـــام الاقتـــراع الـــذي 
يُعتمد فـــي الانتخابات التشـــريعية من 
تعـــدّد الأصـــوات إلـــى تحديـــد صـــوت 
واحـــد لـــكل ناخـــب، رغـــم الاعتراضات 
الشـــديدة للإخوان وبعض حلفائهم في 

المعارضـــة والذيـــن احتجّـــوا على ذلك 
التغييـــر بمقاطعـــة الانتخابات لدورتين 
متتاليتين قبل أن يعودوا عن مقاطعتهم 
في دورة ســـنة 2016 التي تمخّض عنها 
البرلمان الحالي الذي توشـــك مدّته على 

نهايتها.

الانتخابيـــة  المناســـبة  تغـــب  ولـــم 
عـــن اعتبارات الإخـــوان وهـــم يدفعون 
ضمن ”وثيقة  بمقترحاتهم ”الإصلاحية“ 
الكويـــت“، وهـــم يعلمـــون مـــدى إغراء 
شعارات الإصلاح للشرائح الشعبية في 

فترات الأزمات.
وتشـــهد الكويـــت فـــي الخامس من 
ديســـمبر القادم انتخابات برلمانية يأمل 
الإخـــوان وحلفاؤهم فـــي المعارضة، أن 
يرفعـــوا من خلالها مســـتوى حضورهم 
في البرلمـــان الذي يشـــكّل أفضل منصّة 
للضغـــط علـــى الســـلطة من خـــلال حقّ 
النـــواب في اســـتخدام آلية اســـتجواب 
الثقـــة  ومنحهـــم  الحكومـــة  أعضـــاء 
أمزجـــة  بحســـب  منهـــا،  ســـحبها  أو 

المستجوبين وميولهم وأهدافهم.
وتضمّنت وثيقـــة الكويت التي أعلن 
النفيســـي والوســـمي تقديمها للشـــيخ 
نـــواف عندمـــا كان وليـــا للعهـــد وقُبيل 
تســـلّمه منصب أمير البـــلاد، نقدا لاذعا 
لتجربة الحكـــم في الكويـــت واتهامات 
لهـــا بنشـــر الفســـاد وحرف الدســـتور 
عن نصوصـــه ومقاصـــده، وذلك توطئة 
لتقديم مقترحات شملت إحداث تغييرات 
فـــي النظـــام ذاته، حيث نصّـــت الوثيقة 
على تشـــكيل حكومة إنقـــاذ وطني ذات 
صلاحيات واســـعة، تعمـــل وفق جدول 
زمني محدد على إيجـــاد البدائل لهيكلة 
ضـــرورة  مؤكّـــدة  الدولـــة،  مؤسســـات 
”التوافـــق الوطني على نظـــام انتخابي 
انتقالي يعكس التمثيل الشعبي الحقيقي 
وســـلامة العمليـــة الانتخابيـــة، ومنـــع 
التأثير أو التدخل في خيارات الشعب“. 
كما دعا معدّا الوثيقة إلى ”إعادة تشكيل 
العاملة  ومؤسساتها  القضائية  السلطة 

وأجهزتها“.

رئاسة بايدن للولايات المتحدة تحيي آمال 

الإخوان في تغيير طبيعة النظام بالكويت

صعود جو بايدن الوريث الطبيعي لسياسات باراك أوباما في منطقة الشرق 
الأوســــــط إلى ســــــدّة الحكم في الولايات المتّحدة، هو أحد العوامل المناسبة 
التي سيعمل إخوان الكويت على اغتنامها لتجديد محاولاتهم تعظيم دورهم 
ــــــب الأزمة المالية التي تجعل شــــــعارات الإصلاح  فــــــي حكم البلد، إلى جان
ــــــي يرفعونها مغرية على نحو اســــــتثنائي، فضلا عن  ومحاربة الفســــــاد الت
استشعار الإخوان لملامح ضعف في السلطة قياسا بما كانت عليه في عهد 

الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

في انتظار النتيجة الحاسمة

يعرف الإخوان جيدا نقاط 

ضعف الأسرة الحاكمة 

وصراعاتها حيث أن بعض 

العناصر الإخوانية طرف 

في تلك الصراعات

حرص قطر على استمالة 

ها لا 
ّ
الكويت إلى صف

ينفي إقامتها علاقات 

قوية مع الفرع الكويتي 

لجماعة الإخوان

لوا للسلام
ّ
هل

أبرز بنود المسودة الأممية 

النهائية وقف إطلاق النار 

واستئناف المشاورات 

السياسية واتخاذ تدابير 

اقتصادية وإنسانية 



 الرباط – اختتم وزير أوروبا والشــــؤون 
الخارجية الفرنســــي، جون إيف لودريان 
زيارته إلى المغــــرب الاثنين والتي تطرقت 
إلــــى العديــــد من الملفــــات وفــــي مقدمتها 
قضايــــا التطرف والإرهــــاب والهجرة غير 
النظامية والتنســــيق الأمنــــي بين البلدين 
وذلــــك على خلفيــــة الهجمــــات التي هزت 

فرنسا مؤخرا.
ويرى مراقبون أن زيارة لودريان التي 
انطلقت الأحد جاءت لشــــرح موقف بلاده 
وذلك بســــبب  مــــن ”التطرف الإســــلامي“ 
التشــــنج الذي عرفته علاقات باريس بعدد 
مــــن العواصم العربية مؤخــــرا في أعقاب 
حــــوادث إرهابية شــــهدتها فرنســــا كانت 
دوافعهــــا رســــوما كاريكاتيرية نشــــرتها 
صحيفة شــــارلي إيبدو الســــاخرة بشــــأن 
النبي محمــــد وأيّدها الرئيــــس إيمانويل 

ماكرون.
وأكد لودريــــان، خلال مؤتمر صحافي 
مشــــترك مــــع وزيــــر الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمين 
بالخارج، ناصر بوريطــــة، عقب مباحثات 
أجرياها الاثنين، أن حرب فرنســــا ”ليست 
ضد الإسلام الذي تحترمه، بل ضد الإرهاب 
والأيديولوجيــــات المتطرفــــة“، مضيفا أنه 
”مــــن الطبيعي العودة إلــــى الأصدقاء مثل 

المغرب في الأوقات الصعبة“.
وقالت الباحثة في العلوم السياسية، 
شــــريفة لموير لـ“العــــرب“، إن ”زيارة وزير 
الخارجيــــة الفرنســــي للمغــــرب فــــي هذه 
الظرفية بالذات هي محاولة للتخفيف من 
التوتر الذي أحدثتــــه تصريحات الرئيس 
الفرنســــي الأخيرة ضد المســــلمين.. وكان 
إعلان وزارة الخارجية الفرنســــية قد أكد 
علــــى أن الزيــــارة تتمحــــور حــــول تعزيز 
التعــــاون الثنائي، خاصــــة وأن برنامجها 
يشمل لقاءات مع شخصيات دينية وأماكن 

رمزية“.
وكان المغرب قد أدان بشــــدة ”الإمعان“ 
في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للنبي 
محمد (ص)، واســــتنكرت المملكة عبر بلاغ 
لــــوزارة الخارجيــــة، ”هذه الأفعــــال التي 
تعكــــس غياب النضــــج لــــدى مقترفيها“، 
مجددة التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي 
حيث تبــــدأ حرية الآخريــــن ومعتقداتهم. 
كمــــا أدانت كل أعمــــال العنــــف الظلامية 

والهمجية التي تُرتكب باسم الإسلام.

أن  مراقبــــون  يــــرى  عليــــه،  وبنــــاء 
التصحيــــح الذي قام به ماكــــرون يتقاطع 
مع رؤية المغرب للإسلام ومقاربته لمحاربة 
الفكــــر المتطــــرف، وهــــذا مــــا يبــــدو جليا 
في الزيــــارة التي قــــام بها وزيــــر أوروبا 
والشــــؤون الخارجية الفرنسي إلى معهد 
محمد الســــادس لتدريب الأئمة المرشدين 
والمرشدات في الرباط، الذي أنشأه العاهل 
المغربي في 2015 ولقائه مع وزير الشؤون 

الإسلامية أحمد التوفيق.
وأظهــــرت باريس عزمهــــا ترحيل كل 
أجنبــــي متطــــرف وذلــــك بعــــد الحادثتين 

الإرهابيتين التي شهدتها فرنسا مؤخرا.
ويــــرى مراقبــــون أن فرنســــا، التــــي 
تحتضــــن أكبر جالية مســــلمة في أوروبا، 
دفعــــت ثمن احتضانها للعديد من الموالين 
لتيار الإســــلام السياسي ما جعلها تُراجع 
سياســــاتها حيــــال الإســــلاميين، وتعتزم 

قيادة حملة كبيرة ضدهم.
وأكد مصــــدر دبلوماســــي لـ“العرب“، 
أنه إلى جانب ملف قضايا الإســــلام، بحث 
الوزيــــر الفرنســــي التعــــاون الأمنــــي مع 
المســــؤولين المغاربة فــــي محاربة الإرهاب 
ومواجهة الفكر المتطرف، إلى جانب ملف 
الهجرة غير القانونية، خصوصا وأن كلا 
البلدين يواجهان معضلــــة إعادة عائلات 
الجهاديين الذين تم أســــرهم أو قتلهم في 

سوريا والعراق.
وفي هــــذا الإطار شــــددت الســــلطات 
المغربية على أنها منشغلة بوضعية أفراد 
المتواجدين  المغاربــــة  المقاتلــــين  عائــــلات 

بســــوريا والعراق وتركيــــا، والتي تتطلب 
حســــب تقرير لــــوزارة الداخليــــة، مقاربة 
شــــاملة لمعالجتها بتنســــيق مع المصالح 
الأمنيــــة والقطاعات المعنيــــة والفعاليات 
الأخــــرى، باعتبارهــــا أولويــــة قصوى في 
الاســــتراتيجية الوطنيــــة التــــي اعتمدها 
المغرب لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.

وفي سياق تعاطي المغرب مع الإرهاب، 
قالــــت وزارة الداخلية في تقرير أعدته في 
إطار رصد منجزاتها برســــم السنة المالية 
2020، وتقديم ميزانيتها برسم سنة 2021، 
بالبرلمــــان، إن عدد المقاتلين الأجانب ضمن 
التنظيمــــات الإرهابيــــة في بــــؤر التوتر، 
يشــــكل أحد أهم التحديات، علما أن هؤلاء 
يســــعون إلى التســــلل إلــــى بلدانهم بغية 
تنفيذ عمليــــات إرهابية، وكذلك تشــــجيع 
إنشــــاء خلايــــا نائمــــة تمكن مــــن ضمان 
استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية.

وفــــي الوقــــت الــــذي اســــتعادت فيه 
فرنسا مجموعة أطفال من أبناء المتطرفين 
مخيمــــات  فــــي  المحتجزيــــن  الفرنســــيين 
واقعة تحت السيطرة الكردية في سوريا، 
فقد شــــجعت الســــلطات المغربية النســــاء 
المتواجدات في منطقة النزاع على العودة 
لأنهن لم يحاربن، إذ أكد عبدالحق الخيام، 
مدير المكتب المركــــزي للأبحاث القضائية 
(الجهاز الأمني المغربي لمكافحة الإرهاب) 
عــــن إطلاق اســــتراتيجية لإعادة النســــاء 
والأطفال المغاربة من بؤر التوتر، مشــــيرا 
إلى أن أولئك النســــوة لم ينتقلن إلى تلك 

البؤر للقتال وإنما لمرافقة أزواجهن.

 الجزائر – فتح القضاء الجزائري مجددا 
قضيــــة مجمع الخليفــــة، وذلك بعد خمس 
ســــنوات من صدور الأحــــكام النهائية في 
حــــق الضالعــــين فيهــــا، حيث تأتــــي هذه 
المحاكمــــة بحضــــور عبدالمؤمــــن خليفــــة 
المدير العام الســــابق لمجمع خليفة المتهم 

الرئيسي وبحضور 11 متهما آخرين.
ويــــرى مراقبون أن هــــذه المحاكمة قد 
تفتح المجــــال أمام ظهــــور حقائق جديدة 
قد تطال مســــؤولين ســــامين كانــــوا على 
صلة بالملف، غيــــر أنهم أفلتوا من العقاب 
من خلال حماية ســــلطة الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة لهم.
واســــتأنفت في مجلس قضاء البليدة 
أطــــوار  الجزائريــــة  العاصمــــة  جنوبــــي 
المحاكمــــة الجديــــدة لملــــف المجمــــع، الذي 
يعتبر أحد أكبر ملفات الفســــاد التي تمت 
معالجتها خلال العشــــرية الأخيرة، والتي 
كبــــدت الخزينــــة العمومية نحو خمســــة 
مليــــارات دولار، كما تم حل المجمع المكون 
من مصرف وشــــركة طيــــران وقناة تلفزية 
مهاجرة وخدمات نقل وتحلية مياه البحر.
ويأتي فتح الملف من جديد رغم صدور 
أحــــكام نهائيــــة في حــــق ضالعــــين فيه، 
بالمــــوازاة مع معالجة القضــــاء الجزائري 
لعدد من ملفات الفساد المالي والاقتصادي، 
ثبت فيها ضلوع شخصيات ورموز كبيرة 

من نظام الرئيس السابق بوتفليقة.
ويبــــدو أن القضــــاء الجزائري بصدد 
إعــــادة النظر في تفاصيــــل الملف المذكور، 
في ظل إفلات عدد من الأســــماء النافذة من 
العقاب، بسبب الحماية التي كان يوفرها 
النظام لعناصره، حيــــث ظل أمثال الرجل 
الأول فــــي المركزيــــة النقابيــــة عبدالمجيد 
سيدي ســــعيد، والوزير السابق المسجون 
عمار غول، والأمين العام الســــابق لحزب 
جبهــــة التحرير الوطني جمال ولد عباس، 

في لائحة الشهود، واكتفى بعضهم بتقديم 
إفاداتهــــم مكتوبــــة لهيئة المحكمــــة وعدم 
الحضور للجلسات التي جرت العام 2015.
الملــــف  فــــي  الأول  الرجــــل  ومــــازال 
عبدالمؤمن خليفة يصر في رده على أسئلة 
قاضــــي المحكمــــة الاثنين والأحــــد على أن 
القضيــــة تنطــــوي على تصفية حســــابات 
سياسية بســــبب مواقفه المعارضة لنظام 
بوتفليقة، وانحيازه للمرشح الرئاسي في 

انتخابات 2004 علي بن فليس.
وأضــــاف ”لقد تم تعمد تصفية المجمع 
رغــــم أن الاختلالات المســــجلة كانت قابلة 
للإصلاح والمعالجــــة، وأنه خلال مغادرته 
إلى بريطانيا ترك في حســــابات المصرف 
الذي يملكــــه نحو 90 مليون دولار، لا يعلم 

لحد الآن وجهتها ولا في ما أنفقت“.  
وتابــــع ”القضية برمتهــــا مفتعلة من 
أصلهــــا، والنظام الســــابق هو من تحامل 
عليّ بكل مؤسساته الرسمية، من مؤسسة 
الرئاســــة إلــــى الــــوزارة إلــــى الضبطيــــة 
القضائية.. فساد النظام وقتها هو السبب 
فــــي قضيتي، وهو المســــؤول عــــن كل تلك 

الهالة والدعاية ضدي“.
وجاءت إعــــادة فتح الملــــف بعد قبول 
المحكمــــة العليــــا للطعن المقــــدم من طرف 
النيابــــة، وعــــدد مــــن المتهمين فــــي الملف، 
وينتظر إعادة الاســــتماع للأطراف المعنية 
في ما يتعلــــق بالتهم الموجهة إليهم وهي 
جناية تكويــــن ”جماعة أشــــرار والتزوير 
في محررات مصرفية والإفلاس والســــرقة 
والاحتيــــال وخيانة الأمانــــة والتزوير في 
محــــررات مصرفية والنصــــب“، فضلا عن 

جرائم جنائية أخرى.
وكان مالــــك المجمــــع، الذي شــــكل قوة 
ماليــــة واقتصادية في البــــلاد، عند نهاية 
التســــعينات ومطلع الألفية، قد هاجر إلى 
بريطانيا للإفلات من الملاحقات القانونية 
التــــي فُتحــــت ضده مــــن طرف الســــلطة 

المختصة، وتمت استعادته من عام 2013.

وتمــــت محاكمتــــه العــــام 2015، حيث 
نطقــــت المحكمــــة بعقوبة 18 عاما ســــجنا 
نافــــذا، إلــــى جانــــب عــــدد مــــن الكــــوادر 
والشــــخصيات التي كانت في محيطه، في 
حــــين أفلتت عدة شــــخصيات ســــامية في 
الســــلطة، قدمت على أنها استفادت كثيرا 
مــــن المزايــــا التي كان يقدمهــــا الرجل، في 

صورة تذاكر سفر وبطاقات بنكية.
ويبــــدو أن الملــــف مرشــــح لأن يعرف 
منعرجــــات جديدة، في ظــــل تراجع بعض 
المتهمــــين عــــن إفاداتهــــم الســــابقة، التي 
ذكروا أنهــــم أرغموا علــــى الإدلاء بها من 
أجــــل توريــــط الرجــــل الأول فــــي المجمع، 
وهو ما يكرس ملابســــات غامضة أحيطت 
بالقضية وأسماها المتهم الأول بـ“تصفية 

الحسابات السياسية“.

وذكــــر المتهــــم عبدالحفيظ شاشــــوة، 
وهــــو المدير العام المســــاعد المكلف بالأمن 
بمجمع خليفة سابقا لدى استجوابه، أنه 
لم يســــبق أن قام بسحب ونقل أموال دون 
سندات قانونية وتســــليمها لخليفة، وأنه 
تعرض لضغوط من قبل أطراف كانت تريد 
الإطاحة بالمسؤول الأول على هذا المجمع.  
وأضــــاف ”طبيعة مهامي ليســــت لها 
علاقــــة بتســــيير الأموال، إنمــــا تتمثل في 
توجيه الأعــــوان المكلفين بنقل الأموال من 
الــــوكالات“، وأنــــه لم يتلــــق أي أوامر من 
طرف المتهم الرئيســــي فــــي القضية لنقل 
وتســــليم أموال دون أي سندات أو وثائق 

قانونية وتحويلها لوجهات مجهولة.
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 تونــس – يعكس خـــروج رئيس حركة 
النهضـــة الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي 
والقيادي البارز فـــي الحركة عبداللطيف 
المكـــي فـــي حواريـــن تلفزيونيين مســـاء 
الأحد، رغبـــة ملحة تحدو كليهما في نقل 
معركتهما الداخلية الدائرة بشأن التمديد 
للغنوشي في رئاسة الحركة من عدمه إلى 

الإعلام.
ووجه الغنوشـــي خلال حـــوار له مع 
التلفزيون الرســـمي العديد من الرسائل 
فـــي علاقـــة بالصـــراع داخـــل الحـــزب 
وخارجـــه وكذلـــك فـــي ســـياق علاقتـــه 
برئيـــس الجمهورية قيس ســـعيّد، حيث 
بات رئيـــس النهضة الذي يـــرأس أيضا 
البرلمان التونسي في نفس الوقت يبحث 
عن مشـــروعية فـــي الشـــارع خاصة في 
ظل الحديث عن فرضية ترشـــحه لرئاسة 

تونس في الانتخابات المقُبلة.

ولكن الغنوشي نفى ذلك قائلا ”لا أفكر 
حاليا في الترشـــح لا للرئاسة ولا لرئاسة 
حركة النهضـــة مرة أخرى“، موضحا أنه 
”تألّم“ بسبب احتماء المناهضين له داخل 

حزبه بالإعلام في مواجهته.
وتزامن حـــوار الغنوشـــي مع ظهور 
إعلامـــي آخر في قناة خاصة (التاســـعة) 
مع القيـــادي البارز فـــي النهضة ووزير 
الصحة الســـابق  عبداللطيف المكي الذي 
لم يتـــوان هـــو الآخر في تمرير رســـائل 
للغنوشـــي، حيـــث أكـــد أنه لا يســـتبعد 

الاستقالة من الحزب.
ويأتي هـــذا الظهور المتزامن لقياديي 
النهضـــة فـــي وقت كانـــت فيـــه الحركة 
الإســـلامية أكثر الأحزاب انتقادا للإعلام 
وأدائـــه، وهو مـــا يثير الكثيـــر من نقاط 
الاستفهام وفقا لمراقبين خاصة أن حلفاء 
النهضة اليوم، ولاسيما ائتلاف الكرامة، 

يحاولون السيطرة على الإعلام.
وقـــال المكـــي خلال حـــوار مـــع قناة 
”اســـتقالتي  إن  الخاصـــة،  ”التاســـعة“ 
من النهضة ليســـت مســـتحيلة (..) وهي 
أبغض الحلال“، موضحا ”ليس صحيحا 
أن الشـــيخ راشـــد الغنوشـــي أنقذنا من 
السجون ومن السيناريو المصري (..) بل 

هو نقطة ضعف النهضة“.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يبدو 
فيه الصراع داخل الحركة الإســـلامية قد 

بلغ نقطة اللاعودة، وأن الغنوشي بصدد 
ربح الوقت لمواجهـــة تحركات ”مجموعة 
المئة“ التي تعارض بشدّة ترشحه لرئاسة 

الحزب مجددا.
ورد الغنوشـــي بطريقته على رسائل 
مجموعـــة المئة، حيـــث أكد أنـــه ”يؤلمني 
استقواء البعض بالإعلام ويجب أن يعود 
النقـــاش إلى بيت النهضـــة“، وزاد بقوله 
”منخرطـــو النهضة مصدر شـــرعيتها لا 

الإعلام“.
ويثيـــر هذا الـــرد تســـاؤلات عما إذا 
كان الغنوشـــي والموالـــون لـــه ينـــوون 
معاقبـــة القيادات الغاضبـــة خاصة أنها 
تزامنت مع اســـتمرار تشـــبث ’الصقور‘ 
بالغنوشـــي وببقائـــه، وذلك في سلســـلة 
تصريحـــات أدلـــى بهـــا رئيـــس مجلس 
الشـــورى عبدالكريم الهاروني الذي كان 
قد قدم مبادرة يائسة تستهدف استرضاء 
الجميع والإبقاء على الغنوشـــي رئيســـا 

للحزب لسنتين على الأقل.
المناهضين  معاقبـــة  إمكانيـــة  وعـــن 
للتمديـــد للغنوشـــي، قـــال القيـــادي في 
الحركـــة وعضـــو ”مجموعة المئـــة“ زبير 
الشـــهودي ”إن هـــذا الـــكلام فـــارغ (..) 
النهضة لها مؤسســـاتها وسلطاتها على 
غرار مجلس الشورى وهي جهة تقديرية 
وهناك هيئات أخـــرى تأديبية، يعني من 
يتحـــدث عن عقوبات هو كلام ليس له أي 

معنى“.
وأضـــاف الشـــهودي فـــي تصريـــح 
(الغنوشـــي)  ”خروجـــه  أن  لـ“العـــرب“ 
للإعلام يؤكد أنه لم يقدر على اســـتيعاب 
الخلافـــات داخل النهضـــة“، موضحا أن 
”مجموعة المئة ســـتفكر فـــي الأيام المقبلة 
فـــي رد (..) أعتقـــد أنه ســـيكون هناك رد 
مضمونـــي في الأيام المقبلة“، في إشـــارة 
ومواصلة  الغنوشـــي  تصريحـــات  إلـــى 
المماطلـــة في علاقة بعقـــد مؤتمر الحزب 

الحادي عشر.
ورجحت مصادر أن الغنوشي هو من 
طلب اللقاء على التلفزيون الرســـمي بعد 
إبلاغه بـــأن للقيادي البـــارز عبداللطيف 
المكي مرورا إعلاميا مساء الأحد في قناة 

أخرى خاصة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قالـــت المحللـــة 
السياســـية فاطمـــة كـــراي إن ”النهضة 
باتـــت مثل كل الأحزاب لديها انشـــقاقات 
وخلافـــات خاصـــة عندما يغيـــب العدو 
الوهمـــي والهدف الموحد فـــإن الخلافات 
تهز هذا الحـــزب (..) أيضا المرحلة التي 
قاد فيها الغنوشـــي الحـــزب وصلت إلى 
نهايتها حيـــث لم يعد مقبـــولا في حزب 
يدّعـــي أنـــه ديمقراطـــي، وهـــو لا يوجد 
ديمقراطيـــة فـــي هـــذه الأحـــزاب خاصة 
عندما يتمركز القرار بيد شـــخص واحد، 

أن تبقى القيادة والقرار لشـــخص، لذلك 
مـــن البديهي أن نرى هـــذه الخلافات في 

العلن وفي الإعلام“.
وأضافت كراي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الغنوشـــي ربما هو من طلب الحوار 
علـــى التلفزيـــون الرســـمي وذلـــك فـــي 
ســـياق ردة فعل، وعلى عجل، بعد أن تم 
إبلاغه بمرور شـــخص آخـــر (المكي) في 
قنـــاة  تلفزيونيـــة أخرى وهو يتمســـك 
برأيـــه لذلك جـــاء على عجل وقـــام بهذا 
الحـــوار“، موضحـــة أن ”إجاباته لم تكن 
مستجيبة للأســـئلة باعتبار أن خروجه 
كان يســـتهدف التواصل لإبلاغ ما يمكن 

قوله“.
وفي ســـياق آخر، ســـعى الغنوشـــي 
وفقا لمراقبين من خـــلال هذا الحوار إلى 
البحث عـــن مشـــروعية في الشـــارع أو 
تحسين صورته خاصة وأنه طرح العديد 
من المبادرات التي تؤشـــر على استمرار 
التنازع علـــى الصلاحيات مـــع الرئيس 

قيس سعيد.
وقـــال الغنوشـــي ”لا بـــد مـــن بعث 
مبادرات تقســـيم الأراضـــي الدولية على 
للاســـتثمار،  قـــروض  ومنـــح  الشـــباب 
المطلوب في تونس توزيع الأراضي على 
الشبان وهذا يســـتحق إرادة سياسية“، 
مضيفـــا أن ”البـــلاد مازالت فـــي حاجة 
إلـــى التوافق وتعميـــق وتجذير العيش 
المشـــترك (..) طرحنَا قبل الثورة ولازلنا 
نَطرح مشروع مصالحة وطنية شاملة لا 
تقصـــي أحدا وهذا ممُكن لتمضي تونس 

متخففة من الأحقاد“.
وكان ســـعيّد قد طرح في وقت سابق 
مبادرة من أجـــل المصالحة الجزائية مع 
رجال الأعمال، لكن الغنوشـــي أوضح أن 
المصالحة الوطنية أشـــمل ممـــا اقترحه 

الرئيس التونسي.
وفـــي هـــذا الإطـــار علّقت كـــراي أن 
”الغنوشـــي يحـــاول أن يتماهى مع قيس 
ســـعيّد الذي مكنه الشـــباب من الصعود 
إلى الرئاســـة (..) ولكن السيد الغنوشي 
ينسى أنه هو من ساهم طيلة 10 سنوات 
في أن يبرز صوت وشـــخص ســـعيّد (..) 
لمـــاذا لم يقدم الغنوشـــي مـــا تحدث عنه 
البارحة (الأحد) للشـــعب التونســـي منذ 
2011.. ليس هناك ســـؤال عـــن ذلك ومن 

يحاسب؟“.
السياســـية  المحللـــة  وتابعـــت 
”الغنوشـــي قام بحملة انتخابية ســـابقة 
لأوانهـــا (..) إنه يريـــد أن يعلمنا أنه لن 
يتخلى عن رئاسة حركة النهضة لأنه هو 
من سيســـتطيع التعامل مـــع ’الغول‘ إذا 
قـــدم وهي فكرة هلاميـــة (..) لقد أراد أن 
يقول إنه لا يريد الترشـــح لكن قد يُناشد 
وبدأت المناشدات.. الغنوشي على خطى 

بن علي وبورقيبة“.
ويـــرى مراقبـــون أن أزمـــة النهضة 
الداخلية ســـتظل تراوح مكانها إلى غاية 
الإعلان عن إرجاء مؤتمر الحزب الحادي 
عشـــر، وذلك فـــي وقت يبدو الغنوشـــي، 
الـــذي لا يملـــك قاعـــدة شـــعبية تؤهلـــه 
للوصول إلى كرسي قرطاج، قد بات يفكر 

في الأمر بطريقة جدية.

رئيس حركة النهضة وخصومه 
يلجأون إلى الإعلام لحسم 

الخلافات الداخلية 
الغنوشي يذكي صراع الصلاحيات والبرامج مع سعيد

ــــــة الأحد/الاثنين إلى ســــــاحة يُصفي فيها  ــــــت القنوات التونســــــية ليل تحوّل
قياديو حركة النهضة الإســــــلامية خصوماتهم، وذلك بعد خروج رئيســــــها 
راشــــــد الغنوشي في حوار مع التلفزيون الرسمي وجّه فيه أكثر من رسالة 
ــــــك مع خروج مماثل  للمناهضــــــين له داخل الحركــــــة وخارجها، وتزامن ذل
للقيادي البارز ووزير الصحة الســــــابق عبداللطيف المكي في حوار مع قناة 

خاصة.

يستبق الاستحقاقات المقبلة بالترويج لنفسه

صغير الحيدري

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

لودريان: حربنا ليست ضد الإسلام  الذي نحترمه

فرنسا تعود إلى الصديق المغربي 
لترميم علاقتها بالعرب والمسلمين

القضاء الجزائري يفتح مجددا أكبر 
قضية فساد مالي خلال نظام بوتفليقة

خروج الغنوشي للإعلام 
يؤكد عجزه عن فض 

خلافات النهضة

زبير الشهودي

المحاكمة الجديدة قد 
تكشف حقائق تطال 

مسؤولين على صلة 
بالمجمع أفلتوا من العقاب 

بحماية السلطة السابقة



 بروكســل – أكد الاتحاد الأوروبي أنه 
سيفرض رســـوما جمركية على واردات 
من البضائـــع الأميركية بأربعة مليارات 
دولار اعتبارا من الثلاثاء، في حين يأمل 
بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرعى 
تحسنا حادا في العلاقات بين الجانبين.

ويتطلـــع الاتحـــاد الأوروبي إلـــى بناء 
شـــراكة جديدة مـــع الولايـــات المتحدة 
تقطـــع مـــع الإدارة الأميركية الســـابقة 
التي قادت معارك سياســـية تحت عباءة 
الرســـوم الجمركية ضد حلفاء واشنطن 

الأوروبيين.
ويرى دبلوماسيون أوروبيون أنه من 
شـــأن تغيّر المقاربة السياسية الأميركية 
في التعامـــل مع أوروبا دفـــع العلاقات 
الاقتصادية إلى مستوى شراكة حقيقية 
بعيدا عن سياســـة كســـر العظـــام التي 
طبعـــت العلاقـــات خلال رئاســـة دونالد 

ترامب.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إقرار الاتحاد 
الأوروبي لرسوم جمركية على الولايات 
المتحـــدة قبل تولـــي جو بايـــدن مقاليد 
الســـلطة بصفة رســـمية يحمل رســـالة 
سياســـية مفادهـــا أن أوروبا قادرة على 
المعاملة بالمثل وأنها مســـتعدة لمراجعة 
خياراتها إذا ما لمســـت انفتاحا أميركيا 

في عدة ملفات عالقة.
الحق  الأوروبي  التكتل  وســـيمارس 
فـــي اتخـــاذ إجـــراءات مضـــادة الـــذي 
منحتـــه إياه منظمـــة التجـــارة العالمية 
الشـــهر الماضـــي في قضية ضد شـــركة 
بوينـــغ الأميركيـــة لصناعـــة الطائرات، 
وذلـــك في إطـــار معركـــة طويلـــة الأمد 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  بـــين 
الأوروبـــي بشـــأن دعـــم قطـــاع الطيران 

المدني.
وقـــال مفـــوض الاتحـــاد الأوروبـــي 
للتجـــارة فالديس دومبروفســـكيس في 
مؤتمر صحافـــي بعد اجتمـــاع عن بعد 
لوزراء التجارة لدول الاتحاد ”أوضحنا 
فـــي كل مرحلـــة أننا نريد تســـوية هذه 

القضية التي طال أمدها“.
”للأسف،  دومبروفســـكيس  وأضاف 
رغم بذل قصارى جهودنا وبســـبب عدم 
إحراز تقـــدم علـــى الجانـــب الأميركي، 
يمكننـــا تأكيـــد أن الاتحـــاد الأوروبـــي 
ســـيمارس حقوقـــه ويفرض إجـــراءات 
مضـــادة بعـــد ســـماح منظمـــة التجارة 
العالميـــة لنـــا بذلـــك فـــي مـــا يتعلـــق 

ببوينغ“.
وأكـــد أن هـــذا يعنـــي أن الرســـوم 
الجمركية، التي من المقرر أن تســـتهدف 
الطائـــرات  مـــن  أميركيـــة  صـــادرات 
وأجزائهـــا ومجموعـــة مـــن المنتجـــات 
الزراعية، ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وجـــدد مفـــوض الاتحـــاد الأوروبي 

للتجـــارة، وهو نائـــب لرئيس المفوضية 
الأوروبيـــة، عـــرض الاتحـــاد الأوروبي 
أن يعلـــق التكتـــل إجراءاتـــه إذا فعلت 
الولايات المتحدة نفس الشيء، لكنه قال 
إن واشنطن لم توافق على فعل ذلك حتى 

الآن.
واعتبـــر وزيـــر الاقتصـــاد الألمانـــي 
بيتر ألتماير فـــوز بايدن في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية فرصة لبداية جديدة 

في العلاقات مع الولايات المتحدة.
للحزب  المنتمـــي  السياســـي  وقـــال 
المســـيحي الديمقراطي الاثنـــين ”أعتقد 
أن هذه فرصة لإعـــادة بعض الأمور إلى 
مســـارها الصحيح، بعد أن تطورت على 

نحو غير موات في السنوات الأخيرة“.
ويتوقع ألتمايـــر إحراز تقدم خاصة 
في سياســـة المناخ، موضحـــا أن إعلان 
بايدن أنـــه يعتزم إعـــادة الانضمام إلى 
اتفاقيـــة باريـــس لحماية المنـــاخ يعني 
أن ”هنـــاك الآن فرصة أخـــرى واحتمالا 
حقيقيـــا بأننا ســـنمضي قدمـــا معا في 

حماية المناخ“.

وأكد أنه إذا اتبعت الولايات المتحدة 
خطط أوروبـــا واليابان لتصبح محايدة 
مناخيا بحلول عام 2050، ”فسيكون ذلك 
جيدا ليس فقط للاقتصاد، ولكن بشـــكل 

خاص لكوكب الأرض“.
وفي ضـــوء الخـــلاف الجمركي بين 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، 
جدد ألتمايـــر عرض الأوروبيين لاتفاقية 
النطـــاق،  واســـعة  صناعيـــة  جمركيـــة 
موضحـــا أن الأمـــر لا يتعلـــق بتنازلات 

نظرية من جانب واحد.
وقال ”ولكـــن إذا كانت اليد ممدودة، 
فإنها ســـتقابل يدا ممـــدودة في أوروبا 
أيضـــا“، مضيفـــا أن سياســـة ترامـــب 
مع  التجارية المتمثلة فـــي ”أميركا أولا“ 
تشـــديد القيـــود الجمركية ”لـــم يكن لها 

تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي“.
وأشار إلى أن المشكلات في العلاقات 
التجاريـــة الثنائيـــة ســـتظل مســـتمرة، 
”لكـــن مـــع وجـــود فرصة لإيجـــاد حلول 

مشتركة“.

 أديــس أبابــا – ســــعى رئيــــس الوزراء 
الإثيوبــــي آبي أحمد إلــــى طمأنة المجتمع 
الدولــــي الاثنــــين بأن بــــلاده لا تتجه نحو 
حــــرب أهلية، بالرغم مــــن تصعيد الحملة 
العســــكرية في إقليم تيغــــراي المضطرب، 
حيث تتحــــدث مصــــادر أمنية عــــن مقتل 

المئات خلال الأيام الأخيرة.
ويهدد التصعيد في المنطقة الشمالية 
المتاخمــــة لإريتريــــا والســــودان بزعزعــــة 
الاســــتقرار في ثاني أكبر دولة في أفريقيا 
من حيث عدد الســــكان، حيث أدى الصراع 
العرقي بالفعل إلى مقتل المئات منذ تولي 

آبي السلطة عام 2018.
وكتب آبــــي أحمــــد في تغريــــدة على 
تويتــــر ”إثيوبيا ممتنة للأصدقــــاء الذين 
يعبرون عن قلقهم. تســــتهدف عملية حكم 

القانون ضمان السلام والاستقرار“.
وتابع ”المخاوف من أن تنزلق إثيوبيا 
إلى الفوضى لا أســــاس لهــــا من الصحة، 
وهي نتاج عدم فهم عميق لمجريات الأمور 

لدينا“.

وتجاهــــل رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي 
دعــــوات مــــن الأمم المتحــــدة والحلفاء في 
المنطقة للتفاوض مــــع القادة المحليين في 
إقليم تيغراي، وهــــو موطن جماعة عرقية 
ظلــــت تقود الائتــــلاف الحاكــــم على مدى 

عقود إلى أن تولى آبي السلطة.
وذكر مســــؤول عســــكري فــــي منطقة 
أمهرة المجاورة أن الاشــــتباكات أســــفرت 
عــــن مقتــــل نحو 500 مــــن قــــوات تيغراي 
بينما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أخرى أن 

الجيش الإثيوبي خسر المئات خلال دفاعه 
عن القاعدة.

وأطلــــق آبــــي أحمــــد حملة عســــكرية 
الأســــبوع الماضي فــــي الإقليــــم، وقال إن 
القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة 
عســــكرية وحاولت ســــرقة بعض المعدات. 
ويتهــــم آبي القادة في تيغــــراي بتقويض 

إصلاحاته الديمقراطية.
وقصفــــت طائــــرات حربيــــة حكومية 
خلال الأيام الماضيــــة أهدافا في تيغراي، 

بما فيها مستودعات للأسلحة.
وعين آبــــي أحمــــد الأحد قــــادة جددا 
للجيش والمخابرات والشــــرطة الاتحادية 
ووزيرا جديــــدا للخارجية، وهي تغييرات 
يقول محللــــون إنها جمعت حلفاء مقربين 
في مناصب عليا مع تصاعد حدة الصراع.
وكان آبي أحمد (44 عاما)، وهو أصغر 
زعماء قارة أفريقيــــا، قد فاز بجائزة نوبل 
الديمقراطية  الإصلاحات  بســــبب  للسلام 
التي تبناها بعد ســــنوات مرت بها البلاد 
تحــــت نظام حكــــم قمعي، وبســــبب اتفاق 
ســــلام مع إريتريا بعد حــــرب بين البلدين 

أودت بحياة عشرات الآلاف.
الــــذي  الديمقراطــــي  التحــــول  أن  إلا 
وعد به معرض للخطر بســــبب النزاع في 
تيغــــراي. ويقول الزعماء فــــي تيغراي إن 
آبي أحمد، وهو من الأورومو أكبر جماعة 
عرقية في إثيوبيا، استهدفهم بطريقة غير 

عادلة ضمن حملة علــــى انتهاكات حقوق 
الإنسان والفساد في الماضي.

ويؤكد محللون أن قوات جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي، وهي الجبهة التي تحكم 
الإقليم، هي قوات متمرســــة علــــى القتال 
في المعــــارك، وتمتلك مخــــازن ضخمة من 
المعدات العســــكرية. وبحســــب المجموعة 
الدولية للأزمــــات، يصل عددهم مع حلفاء 

آخرين في الإقليم إلى 250 ألف مقاتل.
وفي تصريــــح تلفزيونــــي دعا رئيس 
منطقــــة تيغراي دبرصيــــون جبراميكائيل 
الاتحــــاد الأفريقــــي إلى ”لعــــب دوره لمنع 
إثيوبيا من الانجرار إلى دوامة تؤدي إلى 

حرب أهلية“.
وارتفعــــت حدة التوتــــر عندما أجرت 
تيغــــراي انتخاباتها بشــــكل أحــــادي في 
ســــبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل 
الاقتــــراع الوطني جرّاء تفشــــي فايروس 

كورونا.
واعتبــــرت أديــــس أبابــــا أن حكومــــة 
تيغراي غير شــــرعية، ما دفع الأخيرة إلى 
سحب اعترافها بإدارة آبي أحمد. وقطعت 
الحكومة الفيدراليــــة التمويل عن المنطقة 
مــــا اعتبرته جبهة تحرير شــــعب تيغراي 

’عملا حربيا“.
وأصبحت المنطقة التي لعب فيها آبي 
أحمــــد دور صانع ســــلام رفيع المســــتوى 
فــــي خطر بعد تحذيرات من توســــع نطاق 

المواجهة الداخلية لتشمل الدول المجاورة.
وتشمل هذه الدول المجاورة الصومال 
الــــذي بدأت القوات الإثيوبية الانســــحاب 
منه للعودة إلى الوطن، والســــودان الذي 
يواجه انتقاله السياسي الضخم، فيما لم 
تظهــــر إريتريا المجاورة ســــوى القليل من 
علامات الانفتاح على إثيوبيا ولم تتوافق 

حكومتها مع تيغراي.
ويحــــذر المراقبون مــــن أن الصراع قد 
يجذب هــــذه البلــــدان ومعهــــا واحدة من 
أكثر المواقع العســــكرية الاستراتيجية في 
أفريقيا، حيــــث تمتلك العديــــد من القوى 
العالميــــة، بما فــــي ذلك الولايــــات المتحدة 
والصين، قواعدها العسكرية الوحيدة في 

القارة بجيبوتي.
ولا يســــتبعد خبــــراء أن تجــــرّ الأزمة 
قوميات أخرى لتنخرط فيها، فالصراعات 
القومية ليست قاصرة على تيغراي، فهناك 
أقاليم أخرى تطالــــب بالحكم الذاتي على 
غرار إقليــــم أوراميا، إضافــــة إلى التوتر 
بين العفر والصوماليين، لكن تظل جماعة 
تيغراي الأهم لأسباب سياسية وتاريخية.
وتبــــدو كل الســــيناريوهات مفتوحة، 
فإقليــــم تيغــــراي لديــــه جيــــش نظامــــي، 
وصراعــــه من الممكــــن أن يجــــر إليه دولة 
إريتريا، لأن قوميته منقسمة على الحدود 
بــــين الدولتين، كمــــا يوجد حــــزب يطالب 

باستقلال تلك القومية عنهما.

 لاهــاي (هولندا) – بعد 75 عاما من بدء 
محاكمات نورمبرغ حـــول جرائم النازية، 
تواجـــه المحكمـــة الجنائيـــة الدولية التي 
ولـــدت بوحـــي منهـــا، عوائق عديـــدة في 

سعيها لإبقاء شعلة العدالة مضاءة.
واســـتحدثت محاكمـــات نورمبرغ في 
ألمانيـــا العـــام 1945 بعـــد انتهـــاء الحرب 
العالمية الثانية وأرست أسس نظام جنائي 

عالمي للمتهمين بارتكاب أبشع الفظاعات.
ويتواصـــل إرث نورمبـــرغ اليـــوم من 
خـــلال المحكمة الجنائيـــة الدولية ومقرها 
فـــي لاهاي، وهي أول هيئـــة جنائية دولية 
دائمة مكلفة منذ العام 2002 بالبت في تهم 
ارتكاب مجازر إبادة وجرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية.

لكـــن تنبغي الإشـــارة إلـــى أن المدعين 
العامـــين كانوا يملكون كل عناصر النجاح 
يومهـــا، إذ أن الحلفـــاء المنتصريـــن فـــي 
الحـــرب وضعوا 21 قائـــدا نازيا في قفص 

الاتهام في نوفمبر 1945.
وكان المتهمـــون جميعهم قيد التوقيف 
وبحـــوزة الحلفـــاء كمية هائلة مـــن الأدلة 

الموثقة بعناية في بلد كانوا يحتلونه.

يضاف إلى ذلك أن محاكمات نورمبرغ 
أتت بإرادة سياســـية لتوفيـــر رد قانوني 
مـــؤات علـــى جرائـــم النازيـــين بدفـــع من 

الولايات المتحدة خصوصا.
وتقول نانسي كومبز أستاذة القانون 
فـــي جامعة وليام أند مـــاري في فيرجينيا 
”مع وجود هذه العوامل إلى جانبها، كانت 

محاكمات نورمبرغ فعالة“.
وتضيف كومبـــز أن المحكمة الجنائية 
الدوليـــة فـــي المقابـــل ”عليهـــا أن تقـــوم 
بملاحقـــات من دون أن تتمتع بأي من هذه 

العوامل الإيجابية“.
وجهـــدت المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
من بداياتهـــا لإطلاق ملاحقـــات وتوقيف 
مســـؤولين كبار إلا أن نتائجها تبقى حتى 

الآن متفاوتة.
للرئيـــس  الجيـــش  توقيـــف  فرغـــم 
السوداني السابق عمر البشير العام 2019 
وهو من أهم المتهمين فـــي المحكمة، فإنها 
لم تتســـلمه بعدُ شـــأنه في ذلك شأن سيف 
الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر 

القذافي.
واضطرت المحكمـــة في العقد الأخير 
إلـــى التخلـــي عـــن ملاحقـــات فـــي حق 
الرئيس الكينـــي أوهـــورو كنياتا، فيما 
برأت رئيس ساحل العاج السابق لوران 
غباغبـــو والسياســـي الكونغولي جان – 

بيار بيمبا.
وتوضـــح كومبـــز ”المدعـــون العامون 
في المحكمـــة الجنائية الدوليـــة على غرار 
المدعـــين فـــي نورمبـــرغ يريـــدون ملاحقة 
لا  لكنهـــم  المســـتوى  رفيعـــي  مســـؤولين 
لإلقـــاء  السياســـي  بالدعـــم  يتمتعـــون 

القبـــض علـــى المشـــتبه فيهـــم هـــؤلاء أو 
للحصـــول علـــى الأدلة التـــي يحتاجونها

 لإدانتهم“.
وثمة فرق رئيســـي آخر بين المحكمتين 
يتمثل بدعم الولايات المتحدة الذي شـــكل 
عنصـــرا حاســـما فـــي نجـــاح محاكمات 
نورمبرغ. في المقابل لم تعترف واشـــنطن 
رسميا بســـلطة المحكمة الجنائية الدولية 
إلـــى اليـــوم، بـــل فرضـــت عقوبـــات غير 

مسبوقة على المدعية العامة فيها ردا على 
تحقيـــق أجري فـــي أفغانســـتان قد يظهر 

ضلوع جنود أميركيين.
وتقول سيسيل روز أســـتاذة القانون 
الدولي المســـاعدة فـــي جامعـــة لايدن في 
هولنـــدا إن موقـــف الولايـــات المتحدة من 
المحكمـــة الجنائيـــة الدولية ”تفـــاوت عبر 
الزمـــن“ لكـــن موقفهـــا الحالـــي ”متطرف 

للغاية“.

وتوضح روز أن ”الطابع الاستقطابي 
والانقســـامي جـــدا للسياســـة الداخليـــة 
الأميركيـــة مختلـــف جـــدا عمـــا كان عليه 
بعد الحـــرب العالمية الثانيـــة عندما كانت 
الولايـــات المتحدة تقود فـــي مجال العدالة 

الدولية ومحاكمات نورمبرغ“.
وتؤكـــد ”في تلك الفترة كانت الولايات 
المتحـــدة – المنتصـــر- فيما تواجـــه راهنا 
احتمـــال أن تكـــون عناصـــر مـــن قواتها 

المسلحة محور تحقيق وملاحقات من قبل 
المحكمة الجنائية الدولية“.

لكـــن روز وكومبز تعتبـــران أن ”عدالة 
ألقت بظلالها بعض الشيء على  المنتصر“ 

محاكمات نورمبرغ.
وتوضـــح كومبـــز ”تواجـــه المحكمـــة 
ومحدودية  صعوبـــات  الدولية  الجنائيـــة 
تبـــرز خصوصـــا إذا مـــا قوبلـــت بنجاح 

لمحاكمات نورمبرغ الباهر“.
نجـــاح  ”يعـــزى  تضيـــف  أنهـــا  إلا 
نورمبـــرغ والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة إلـــى الإطار 

السياسي“.
العامون  والمدعـــون  القضـــاة  ويجمع 
علـــى القول إن الإرث الرئيســـي لمحاكمات 
نورمبرغ يتمثـــل في مدهم بـــالإرادة على 

تحقيق العدالة.
وقد انعكســـت هذه الإرادة في محاكم 
مؤقتة مثل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا 
الســـابقة والإبـــادة في رواندا وترســـخت 
الجنائيـــة  المحكمـــة  عبـــر  دائـــم  بشـــكل 
الدوليـــة. ويقـــول مســـؤول فـــي المحكمة 
الجنائية الدوليـــة ”عندما نمر بصعوبات 
نلتفت إلى نورمبـــرغ وعمل المدعين فيها“ 

مثل بنجامين فرنز.
وكان المحامـــي الأميركـــي فرنـــز الذي 
يبلغ المئـــة الآن، أصغر المدعين العامين في 
محاكمات نورمبـــرغ وكرس حياته للعدالة 

الدولية.
ويوضح المسؤول ”نســـتلهم من عمله 
لكي نســـتمر. قال لنا إن الأمر لم يكن سهلا 
يومهـــا ولن يكون ســـهلا الآن لكـــن علينا 

المثابرة“.
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يواصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
ــــــرات الدولية  أحمــــــد تجاهل التحذي
من مغبة جرّ البلاد المنقسمة بشدة 
عرقيا نحو حرب أهلية شاملة تهدد 
اســــــتقرار منطقة القــــــرن الأفريقي 
الهشّ. ويؤكــــــد مراقبون أن إصرار 
ــــــة حملته  ــــــي أحمــــــد على مواصل آب
ــــــم تيغــــــراي يفتح  العســــــكرية بإقلي
الباب أمام مواجهــــــات لا نهاية لها 
مع عرقيات أخــــــرى كإقليم أوراميا 
ــــــت قيادته على قناعة بأنها  الذي بات

ستكون المستهدفة التالية.

رسوم جمركية عنوان 

معركة سياسية بين أوروبا 

والولايات المتحدة 

آبي أحمد متمسك 

بجر إثيوبيا إلى حرب أهلية
تحذيرات دولية من توسع نطاق الأزمة إلى دول الجوار

التحشيد على الميدان يفند تطمينات آبي أحمد

السياسة تعرقل عمل المحكمة 

أدعو الاتحاد الأفريقي 

إلى منع إثيوبيا من 

حرب أهلية

دبرصيون جبراميكائيل

المحكمة الجنائية الدولية تواجه عقبات لإبقاء شعلة العدالة مضاءة

المدعون العامون يريدون 

ملاحقة مسؤولين رفيعي 

المستوى لكنهم لا يتمتعون 

بالدعم السياسي لإلقاء 

القبض على المشتبه فيهم

فوز بايدن فرصة لبداية 

جديدة في العلاقات مع 

الولايات المتحدة

بيتر ألتماير

التكتل سيعلق إجراءاته 

إذا فعلت الولايات 

المتحدة نفس الشيء

فالديس دومبروفسكيس
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الأميركية
الانتخابات 

الرؤســــاء  أراد  لطالمــــا   - لندن/دبــي   
الأميركيــــون أن تكــــون الولايــــات المتحدة 
مكتفية ذاتيا عندمــــا يتعلق الأمر بالنفط، 
وبعــــد فــــوز المرشــــح الديمقراطــــي بهذا 
المنصــــب، فإن المحللين يعتقــــدون أن لديه 
أجندة مماثلة ولكن مع تركيز إضافي على 

الطاقة النظيفة.
وخلال إدارة الرئيــــس دونالد ترامب، 
باتت الولايــــات المتحدة أكبر منتج للطاقة 
في العالم، متجاوزة الســــعودية وروسيا، 
وهما اللتــــان تقودان تحالــــف أوبك+ في 
إنتاج الخام، كما أصبحت مُصدرا للنفط، 
عنــــد تضمين المنتجات المكررة مثل الديزل 

ووقود الطائرات والبنزين.

والآن وبعد أن انتهت الانتخابات، أمام 
بايدن فرصة ســــانحة لتنفيــــذ التغييرات 
السياســــية التي وعد بها تجــــاه صناعة 
النفط، وهذا ما يجعل المنتجين في منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشــــركائهم 
من خارجها يترقبون بقلق الخطط المزمعة 

تنفيذها.
وترجح باتي دوم المحررة المتخصصة 
في الأسواق في شــــبكة ”سي.أن.بي.سي“ 
الأميركيــــة أن تكــــون أجنــــدة بايدن عكس 
إرث ســــلفه دونالــــد ترامب فــــي ما يتعلق 
بالمناخ لتحقيق بعض المكاســــب السهلة، 
مثل إعــــادة الانضمام إلى اتفاقية باريس، 
لكنها ســــتصبح أكثر تعقيــــدا حيث تقوم 
إدارته بالمزيد من تقليص انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري نحو الصفر.

خسارة الصديق ترامب

أبــــدى أعضــــاء رئيســــيون فــــي أوبك 
خشيتهم من تجدد التوترات داخل تحالف 
أوبــــك+ فــــي ظل رئاســــة بايــــدن للولايات 
المتحــــدة، وقالوا إنهم ســــيفتقدون ترامب 
الــــذي تحــــوّل مــــن انتقــــاد المنظمــــة إلى 
مســــاعدتها في تطبيق خفض ضخم غير 

مسبوق على إنتاج النفط.
ويقــــول دانييــــل يرغين نائــــب رئيس 
آي.أتــــش.أس ماركت إن الولايات المتحدة 
باتت مســــتقلة في قطاع الطاقة، فتســــعة 
رؤســــاء منــــذ ريتشــــارد نيكســــون كانوا 

يطالبون باســــتقلال الطاقة، وقد ”حققنا 
ذلك أخيرا، والآن سنرى ما سيحدث“.

ووفقــــا لبيانات الحكومــــة الأميركية، 
بلغ إنتــــاج الولايــــات المتحدة مــــن النفط 
ذروته عند 13.1 مليــــون برميل يوميا هذا 
العام، قبل أن ينخفض بسبب أزمة الوباء، 
ليصــــل لفتــــرة إلى أقل من عشــــرة ملايين 
برميل يوميــــا، لكن متوســــط الإنتاج كان 
بحــــدود 10.6 مليون برميــــل يوميا خلال 

الأسابيع الأربعة الماضية.
وقــــد يُحــــدث بايــــدن تغييــــرات فــــي 
العلاقات الدبلوماســــية مع ثلاثة أعضاء 
رئيســــيين فــــي أوبــــك، وهي الســــعودية، 
أكبر منتج في المنظمــــة، وإيران وفنزويلا 
الخاضعتين لعقوبات، وكذلك مع روســــيا، 
المنتج الرئيســــي غير العضــــو في أوبك، 
باعتبارهــــا أكبــــر منتج للنفــــط بين الدول 
المتحالفــــة مــــع المنظمة، في إطــــار ما بات 

يعرف بمجموعة أوبك+.
وأدت العقوبــــات الأحاديــــة الجانــــب 
التــــي فرضها الرئيــــس المنتهيــــة ولايته 
دونالــــد ترامب على إيــــران وفنزويلا إلى 
ســــحب حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا 
من النفط الخام من الأســــواق الدولية، أي 
مــــا يزيد قليلاً عن 3 في المئة من الإمدادات 

العالمية.
وحجــــب التطبيق الصــــارم للعقوبات 
الأميركية على إيران وفنزويلا الملايين من 
براميل النفط عن الســــوق، وإذا قرر بايدن 
تخفيف الإجراءات على أي من البلدين في 
الأعوام المقبلة فــــإن زيادة الإنتاج قد تزيد 
من صعوبة مضاهاة العــــرض للطلب من 

جانب أوبك.
يفضــــل  أنــــه  مــــرارا  بايــــدن  وأكــــد 
علــــى  الأطــــراف  متعــــددة  الدبلوماســــية 
العقوبات الأحادية التــــي فرضها ترامب، 
لكــــن هذا قــــد لا يعني تخفيــــف العقوبات 
قريبا. وخلال حملته، قال إنه سيعود إلى 
الاتفاق النووي المبــــرم مع إيران في 2015 

إذا عاودت طهران الالتزام به.
وكان ترامب انســــحب من الاتفاق في 
2018، ليعيــــد فرض العقوبات التي قلصت 
صادرات إيران النفطية. ويخشى البعض 
في أوبــــك مــــن أن تزيد عــــودة الإمدادات 
الإيرانيــــة تخمة المعروض مــــا لم تقابلها 
تخفيضــــات فــــي أماكــــن أخــــرى، ولديهم 
بواعــــث قلق حيــــال اســــتمرار مشــــاركة 

موسكو في أوبك+.
وكانت وكالــــة رويترز قد حصلت على 
معلومات من مصدر في أوبك قبل اتضاح 
نتيجة الانتخابــــات قال فيها إن ”عقوبات 

إيران قد يعاد تقييمها وعندئذ ستعود إلى 
السوق، ومن ثم ســــتعود تخمة المعروض 
وســــيكون اتفــــاق الخفــــض الحالــــي في 

خطر“.
ولــــم يخف المصدر قلقه حــــين أكد أنه 
يوجد أيضا خطر انســــحاب روســــيا من 
اتفاق أوبك+ وهو ما يعني انهيار الاتفاق، 
إذ أن ترامــــب هــــو الــــذي أقنــــع موســــكو 

بالمشاركة.

خطر عالمي

يقول بايــــدن عن روســــيا إنها مصدر 
أخطــــر تهديد عالمــــي تواجهه واشــــنطن 
وتعّهد أثنــــاء حملته الانتخابيــــة بإعادة 
تقييــــم العلاقــــات مــــع الســــعودية. وهذا 
الكلام يعطي ســــببا كافيــــا للمحللين بأن 
الرئيس الجديد ســــيغيّر أسلوبه مع كبار 
المنتجين ولو أنه ســــيحافظ على العلاقات 
الاســــتراتيجية لبلاده مــــع الرياض، التي 

تقود تحالف أوبك+.
وشــــارك ترامب فــــي أبريــــل الماضي، 
فــــي محادثات أفضت إلــــى اتفاق تعاونت 
بموجبــــه منظمة أوبــــك والســــعودية مع 
منتجــــين حلفــــاء بقيــــادة روســــيا لإجراء 
خفض ضخم غير مســــبوق على معروض 
النفط في ظل تفشي فايروس كورونا الذي 

عصف بالطلب.
ولايتــــه  المنتهيــــة  الرئيــــس  وتدخــــل 
وضغط سياســــيا على السعودية وروسيا 
لإنهاء نــــزاع أوقد شــــرارة حرب أســــعار 
أفــــرزت خططا لكلا البلدين لزيادة الإنتاج 
بينمــــا كانت الجائحة تقود إلى قيود على 

السفر ومن ثم على طلب الوقود.
وكانــــت النتيجــــة اتفاقــــا عالميا غير 
مســــبوق لتقليــــص المعــــروض النفطــــي 
حوالي 20 مليون برميل يوميا، بما يعادل 
نحو عشــــرين في المئــــة، وقد اتفق تحالف 
أوبــــك+ وحده على خفض قدره 9.7 مليون 

برميل يوميا.

وبالنســــبة لترامب، تمثــــل الدافع في 
رفع أسعار النفط العالمية والحيلولة دون 
حدوث إفلاسات للشركات العاملة بالقطاع 
وفقد مئات الآلاف من الوظائف في صناعة 

الطاقة الأميركية قبيل الانتخابات.
ويعتبر ترامب نصيرا قديما لصناعة 
النفــــط والغاز، وقــــد ألغت إدارتــــه لوائح 
بيئية ورفضت الرأي العلمي الســــائد في 
ما يتعلق بارتفاع درجة حرارة الأرض من 

جراء الانبعاثات.
وقد انتقـــد الرئيس ترامب مســـاعي 
أوبك لرفع الأســـعار وحثّ الأعضاء على 
ضـــخ المزيـــد. ولم يُقـــر مشـــروع قانون 

مناهـــض لمنظمـــة أوبـــك عُـــرف باســـم 
”نوبك“ طُـــرح للمرة الأولى قبل ســـنوات 
رغم اكتســـابه بعـــض الزخم مـــع بداية 

رئاسته.
وقال مصدر كبير في أوبك، وهو عضو 
حليف للولايات المتحدة، لرويترز ”أصبح 
ترامب صديقنا.. بعــــد التحول التاريخي 
في المواقف.. من نوبــــك إلى فن الصفقة“، 
مشيرا إلى اتفاق أوبك+ بارتباط مع كتاب 
شــــهير من تأليف الرئيس المنتهية ولايته 

نُشر في 1987.
ولقد أقــــام ترامــــب علاقــــة وثيقة مع 
الســــعودية أكبر منتج في أوبك، وخاصة 
مع ولــــي العهد الأمير محمد بن ســــلمان، 
الذي تعتمد بلاده على الأسلحة الأميركية 
والتعــــاون الاســــتراتيجي فــــي مواجهــــة 
إيران، التي نشرت أذرعها في دول المنطقة 

وخاصة في العراق وسوريا واليمن.

عواقب وخيمة

الأميركيــــة  الإدارة  معارضــــة  رغــــم 
الســــابقة في البداية، شرع تحالف أوبك+ 
فــــي دعم أســــعار النفــــط منــــذ 2017، وأي 
تطــــورات تهــــدد مســــتقبل التحالــــف قد 
تُضعف السوق، وهو ما ستكون له عواقب 
وخيمــــة على أوبــــك والمنتجــــين الآخرين 

والحكومات والمتعاملين.
وانخــــرط ترامــــب فــــي شــــؤون أوبك 
بنشــــاط أكبر من أي من أســــلافه، إذ دأب 
علــــى التغريــــد في حســــابه علــــى تويتر 
للتعليــــق على قرارات الإنتــــاج وتحركات 
سعر النفط، في حين من المتوقع أن يحتفظ 

بايدن بمسافة بينه وبين المنظمة.
وقــــال شــــكيب خليــــل، وزيــــر النفــــط 
الجزائري لعشــــر ســــنوات ورئيس أوبك 
الســــابق، ”أرى أن بايــــدن ســــيكون أكثر 
المتخصصــــة  المشــــورة  علــــى  اعتمــــادا 
مــــن مستشــــاريه ولــــن يلجأ إلــــى الإدارة 
التفصيليــــة على غرار ترامــــب“. وأضاف 
”لن تكون لبايدن العلاقة الدافئة مع بوتين 

التي يبدو أنها لترامب“.
لكــــن رغــــم تصريحــــات بايــــدن عــــن 
مــــن  الســــعودية،  الأميركيــــة  العلاقــــات 
المســــتبعد فتــــح صفحــــة جديــــدة تماما. 
وأبلغــــت مصــــادر خليجية ودبلوماســــية 
رويتــــرز أن فوز بايدن لن يقوّض تحالفات 

قائمة منذ عقود.
ورحـــب مصـــدر مطلع على سياســـة 
النفـــط الإيرانية بفوز بايدن، لكنه شـــكك 
في أن يرفع العقوبات سريعا. وسيعطي 
هذا أعضـــاء أوبك+ فترة كافيـــة لتعديل 
اتفاقهم بما يفسح المجال لمزيد من النفط 

الإيراني.
وقــــال ”حتى إذا رُفعــــت العقوبات عن 
إيران، فسيســــتغرق الأمر من شهرين إلى 
أربعة أشــــهر كــــي تعود صــــادرات النفط 
الإيرانية إلى مســــتويات ما قبل العقوبات 
لأسباب فنية.. لذلك، أمام أوبك+ وقت كاف 

للاتفاق على سقف إنتاج جديد“.

أوبك+ في مهمة ليست سهلة

لمجاراة مرحلة ما بعد ترامب

ــــــات الأميركية  ــــــدن بالانتخاب التقطــــــت صناعة النفــــــط العالمية فوز جو باي
ــــــر من القلق الممزوج بالغموض جراء ما أعلنه المرشــــــح الديمقراطي  بالكثي
ــــــذي يعاني من مطبات  من سياســــــات خلال حملته تجاه هــــــذا القطاع، ال
كادت تفقده توازنه منذ تراجع أســــــعار الخام. ومع اقتراب دخول الرئيس 
ـــــــ46 للولايات المتحدة إلى البيت الأبيض تبدو مهمة منظمة أوبك والمنتجين  ال
خارجها في ما يعرف بأوبك+ ليســــــت ســــــهلة لمجاراة استراتيجية الإدارة 

الأميركية الجديدة.

يعتقــــــد محللون أنه من غير المحتمل أن يتمكن الرئيس الأميركي الجديد جو 
بايدن من تمرير حزم تحفيز اقتصادية كبيرة كتلك التي مرّرها سلفه دونالد 
ترامب في الســــــابق وساهمت في السيطرة على العديد من المشاكل، خاصة 
بعد أن زادت من وطأتها أزمة الوباء وذلك بســــــبب سيطرة الجمهوريين على 

مجلس الشيوخ واعتزامهم تبني إجراءات تقشفية.

المنتجون قلقون من انتكاسة خططهم

سياسة بايدن تجاه الحلفاء والأعداء ستحدد مستقبل قطاع النفط

 واشــنطن –  بات علـــى جو بايدن بعد 
فـــوزه بانتخابات الرئاســـة الأميركية أن 
يمتلك رؤيـــة اقتصادية مبتكرة تقطع مع 
ســـلفه دونالد ترامب لمواجهة التحديات 
الخطيـــرة التـــي تنتظر رئاســـته، وهذه 
النقطة هي أحد المحاور الخمســـة، التي 
يريد تجســـيدها على أرض الواقع خلال 

فترة توليه المنصب.
المنتخب  الرئيـــس  يتولـــى  وعندمـــا 
منصبـــه فـــي ينايـــر المقبـــل ســـيواجه 
أكبـــر تحديين همـــا كورونا والخســـائر 
الاقتصادية الناجمة عـــن هذه الجائحة، 
لكـــن ســـيخوض معركـــة لوضـــع أجندة 
سياســـات جريئة، يأملهـــا الكثيرون من 

أنصاره.
وقـــال بايـــدن إن أولويته الرئيســـية 
الأخرى هي تحفيـــز الاقتصاد ليعود إلى 
مســـاره، ولديـــه مجموعة مـــن المناصب 
الاقتصاديـــة البـــارزة التـــي يتعين عليه 
شـــغلها في إدارتـــه منها منصـــب وزير 
الخزانـــة الذي يرجح أن يرشـــح لشـــغله 
ليـــل برينـــارد عضوة مجلـــس محافظي 
بلـــوم  وســـارة  الاتحـــادي  الاحتياطـــي 
راسكين الوكيلة السابقة لوزارة الخزانة.
وربمـــا تعمـــل كامالا هاريـــس، نائب 
الرئيـــس بايـــدن، علـــى تحريـــك الملـــف 
الاقتصادي بشكل أكبر خاصة وأنها منذ 
أن تم ترشيحها للمنصب انتقدت سياسة 

ترامب في هذا المجال.
انتخابـــات  مفاجـــأة  وباســـتثناء 
الكونغـــرس فـــي ولايـــة جورجيـــا، فإن 
الحـــزب الجمهوري ســـيحتفظ بالأغلبية 
فـــي مجلس الشـــيوخ وهو مـــا يعني أن 
بايـــدن لن يتمكـــن من الانفراد بتشـــكيل 
الحكومة كما كان الحال بالنســـبة لسلفه 
الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد ترامب، 
حيث أنه من أهم وظائف مجلس الشيوخ 
التصديـــق علـــى تعيينـــات الرئيس في 
الكثير من المناصب الحكومية الرئيسية.

ويـــرى المحلل الأميركي نوح ســـميث 
في تحليل نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنباء 
أن بايـــدن قد يتمكن من تمرير سياســـات 
اقتصاديـــة موجهـــة تســـتهدف قطاعات 
محددة بشـــكل مباشـــر، إذا لم يتمكن من 
تمريـــر حزم التحفيز والإنقاذ الاقتصادي 

التقليدية الكبيرة.
ورغم التحســـن السريع الذي يسجله 
الاقتصـــاد الأميركي منـــذ أبريل الماضي، 
فإن هذا التحسن مازال جزئيا، فالتوظيف 
عـــاد بالـــكاد إلى نصـــف مســـتواه قبل 
الجائحة والعمـــال ذوو الأجر المنخفض 
الذين يعمل أغلبهم في شركات الخدمات 
المحلية الصغيرة وهم الأشـــد تضررا من 

الأزمة الصحية مازالوا يعانون.
وبحســـب ســـميث يعانـــي الاقتصاد 
الأميركي من مرضين متزامنين، الأول هو 
الخوف المستمر من الوباء، فهذا الخوف 
أدى بشكل أكبر من إجراءات الإغلاق إلى 
منـــع الكثير من الأميركيـــين من الخروج 
مـــن منازلهم ســـواء للتســـوق أو لتناول 
الطعـــام، وهو ما أدى إلـــى العلة الثانية 
التـــي يعاني منه الاقتصـــاد وهي تراجع 
الطلب الاســـتهلاكي المحلي والذي تفشى 

في كل قطاعات الاقتصاد.
كورونـــا  مـــن  الخـــوف  أن  ورغـــم 
ســـيتراجع علـــى الأرجـــح خـــلال الفترة 

المقبلة مـــع ظهور اللقاحـــات المضادة له 
والمنتظـــر طرحها أوائل العام المقبل، فإن 
احتمالات استمرار تراجع أداء الاقتصاد 

تظل قوية.
أن  نـــوح،  وفـــق  احتمـــالات،  وثمـــة 
يصطـــدم بايدن بمجلس الشـــيوخ، الذي 
يســـيطر عليـــه الجمهوريـــون، وأيضـــا 
بمحاولة رفض زيـــادة الإنفاق العام على 
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة، وفـــي ظل 
هذه الافتراضات يمكـــن للإدارة الجديدة 
تبني إجراءات موجهة تساعد القطاعات 
الأشد تضررا من الجائحة وهي قطاعات 

الخدمات المحلية.
ومـــع تعـــرض العديـــد مـــن المطاعم 
والمتاجـــر وغيرها من المؤسســـات التي 
للإفـــلاس،  المباشـــرة  الخدمـــات  تقـــدم 
فـــإن التحـــدي الأبـــرز أمـــام الحكومـــة 
الجديـــدة بعد انتهـــاء خطـــر الفايروس 
إنعـــاش الاقتصـــادات المحليـــة من خلال 
مـــلء  لإعـــادة  الجديـــدة  المتاجـــر  دعـــم 
واجهاتهـــا الفارغـــة والتي تنتشـــر على 
امتداد القطـــاع الحضري فـــي الولايات 

المتحدة.
ومـــن المتوقع أن يتم تشـــغيل بعض 
هـــذه المتاجر مـــن قبل نفـــس أصحابها 
الذين أفلســـوا خـــلال الجائحة، بينما قد 
يتولى مســـتثمرون جـــدد إدارة البعض 

الآخر منها.

لكن كل هذه المتاجر ســـتوفر وظائف 
جديـــدة للأعـــداد الكبيرة مـــن العاطلين 
الحاليـــين، والذيـــن ســـيعود أغلبهم إلى 
نفـــس الوظائف التي كانوا يمارســـونها 

في العام الماضي.
ويـــرى ســـميث أن دعم المشـــروعات 
المحلية الجديدة سيحقق عدة أهداف في 
وقت واحد فهذا الدعم ســـيعيد العاطلين 
إلى وظائفهم التي يعرفونها وسيبدؤون 
ضخ الطلـــب فـــي أوصـــال الاقتصادات 
المحلية. وســـيؤدي ذلك إلى تقليل أعداد 
العاطلـــين فـــي قطـــاع تجـــارة التجزئة 
الأميركي، وسيســـاعد ذلك فـــي المحافظ 

على فئة الشركات الصغيرة.
وهذا العنصر الأخير يمكن أن يجعل 
حزمة الدعم الجديدة للشركات الصغيرة 
جذابة للجمهوريين في مجلس الشـــيوخ 
لأن أصحاب الشركات الصغيرة يعتبرون 

تقليديا قاعدة انتخابية للجمهوريين.
وتتزايد الترجيحات لدى المحللين أن 
تكون برامج الدعم موجهة بدرجة عالية، 
وتنتهـــي بمجرد اســـتعادة كل الوظائف 
التي سبق شـــطبها في القطاع التجاري، 
ويحد مـــن تكلفة برنامـــج الدعم وتجنب 
الظهـــور بمظهـــر إنفـــاق أمـــوال دافعي 

الضرائب بشكل عشوائي.
في المقابل قد يشعر المتطرفون في دعم 
قواعد السوق الحرة بالقلق من أن يؤدي 
ذلك إلى تأخيـــر التحول المطلوب للمزيج 
الصناعـــي للولايات المتحدة والمتمثل في 

التحول نحو التجارة الإلكترونية.

طريق بايدن نحو

تحفيز الاقتصاد الأميركي

محفوف بالمطبات

الإدارة الجديدة 

ستبحث عن تحقيق 

مكاسب سهلة

باتي دوم

الولايات المتحدة 

حققت استقلالا نفطيا، 

والآن سنرى ما سيحدث

دانييل يرغين

مجلس الشيوخ قد 

يقف حائلا أمام تنفيذ 

خطط بايدن

نوح سميث



 تونــس – يرجـــح مراقبـــون أن تعيـــد 
بشـــأن  النظـــر  المتحـــدة  الولايـــات 
العربي  المغـــرب  تجاه  اســـتراتيجيتها 
عقـــب وصـــول جـــو بايـــدن إلـــى البيت 
الأبيـــض، لاســـتكمال ما بـــدأه الرئيس 
الأســـبق بـــاراك أوباما، والتـــي أدخلت 
المنطقـــة في فوضى بســـبب سياســـات 
أفـــرزت  التـــي  الديمقراطيـــة،  ترســـيخ 

”الربيع العربي“.
الخارجية  العلاقـــات  مجلس  ويقول 
الأميركيـــة في ورقـــة بحثيـــة إن وصفة 
إدارة بايدن للمنطقـــة تبدو جاهزة، لكن 
ســـيعتمد نهجها على الشخصيات التي 
ســـيتم تعيينهـــا وفـــي مقدمتهـــا وزير 
الخارجيـــة ومســـاعد وزيـــرة الخارجية 
لأفريقيا ومدير الوكالة الأميركية للتنمية 

الدولية.
ورغم أن مجلـــس الأمن القومي لعب 
دورا مركزيـــا فـــي الســـنوات الماضية، 
وإن لم يكن بالشـــكل المطلوب تحت حكم 
الرئيس ترامب، لكن من المرجح أن يعود 
إلـــى الـــدور البارز الذي قـــام به في عهد 

الرئيس أوباما.
وكانـــت حملة بايدن قد نشـــرت على 
موقعها الإلكترونـــي الخطوط العريضة 

للسياســـات المحتملة تجاه قارة أفريقيا 
عمومـــا وتجاه منطقـــة شـــمال أفريقيا 
بشـــكل خـــاص، وهي تتضمـــن وصفات 
”مألوفـــة“ في مـــا يتعلـــق بالديمقراطية 

والاقتصاد والدعم المالي.
وثمة قناعة لدى شـــق من المراقبين 
بـــأن المقاربـــة الأميركية فـــي التعاطي 
مع شـــمال أفريقيا متجـــذّرة في الأهمية 
التـــي  للمنطقـــة  الجيواســـتراتيجية 
ترتبط بالشـــرق الأوسط وأفريقيا جنوب 
الصحـــراء وأوروبا، وقد طبـــع الصراع 
الأميركـــي الأوســـع نطاقـــا مـــع الاتحاد 
الســـوفياتي خلال الحرب البـــاردة ذلك 
حيث بـــدأت الولايـــات المتحـــدة تضع 

عينها على شمال أفريقيا.
ولم تحظ المنطقـــة بأي أولويات من 
قبـــل الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد 
ترامب ســـوى الاتفاقيات العسكرية التي 
تم إبرامها قبل أســـابيع عندما زار وزير 
الدفـــاع مـــارك إســـبر تونـــس والجزائر 
والمغـــرب، والآن يبـــدو الأمر مختلفا مع 

صعود بايدن.
ويقـــول محللـــون إن هـــذه المنطقة 
تعتبـــر المـــكان الأمثـــل كي يفـــي بايدن 
الأميركـــي  الدعـــم  لتجديـــد  بوعـــوده 

للأنظمـــة الديمقراطيـــة والانخـــراط في 
الدبلوماســـية ومن هذه البلدان تونس، 
وهـــي الديمقراطيـــة الناشـــئة الوحيدة 
في المنطقـــة العربية، التـــي تمكنت من 

الابتعاد عن فلك الحرب.
وقد تركّز المصالـــح الأميركية اليوم 
إلـــى حـــد كبيـــر على حفـــظ الاســـتقرار 
لكبح الهجرة غير الشـــرعية إلى أوروبا، 
والتصـــدي للتنظيمـــات المتطرفـــة مثل 
داعـــش والقاعـــدة، والحد مـــن التدخل 
الصينـــي والروســـي فـــي المنطقة بعد 

توسّعه خلال العام الماضي.
وقد التزم بايدن خلال حملته بتنظيم 
قمة عالميـــة للديمقراطية في العام الأول 

من رئاسته، وقد اقترح مركز كارينغي أن 
تحتضـــن تونس هذه القمـــة في الذكرى 
العاشرة للاحتفال بثورتها التي تتزامن 

مع يوم 14 يناير 2021.
ولكن إلـــى أي مدى يمكـــن أن تنجح 
هـــذه الفكـــرة خاصة وأن تونس تشـــهد 
تحركات حثيثة من طرف أحزاب علمانية 
لعرقلة أنشـــطة الإســـلام السياســـي في 
البلاد؟ ومع ذلك يعتقد البعض أن بايدن 
قد يتمكن من إحداث تغييرات خلال فترة 

توليه ولايته.
تونـــس،  علـــى  يقتصـــر  لا  والأمـــر 
والتي رحب فيها رئيس البرلمان راشـــد 
جماعـــة  علـــى  المحســـوب  الغنوشـــي 

الإخوان المسلمين في مقابلة أجراها مع 
التلفزيون الرسمي التونسي مساء الأحد 
الماضـــي، بفـــوز بايدن فـــي الانتخابات 
”رسالة  واعتبرها  الأميركية،  الرئاســـية 
إيجابية للديمقراطيـــة في العالم“، وهذا 
أمـــر مفهـــوم، إذ أن المغـــرب والجزائر 
لديهمـــا علاقـــات متباينة مـــع الولايات 

المتحدة.
وبينمـــا يتمتـــع المغـــرب بعلاقـــات 
دبلوماســـية وعسكرية قوية مع الولايات 
المتحدة منذ ســـنوات طويلة وقد تتعزز 
خلال فتـــرة بايدن، إلا أنها على النقيض 
فقـــد تبدو مهمـــة الرئيـــس الديمقراطي 
صعبة لكـــي يكســـب ود الجزائـــر لعدة 

اعتبارات تاريخية.
وترى سارة يركيس ونسرين مبارك، 
وهمـــا باحثتـــان أعدتـــا تقريرا نشـــره 
مركـــز كارينغـــي، أن دعـــم إدارة بايـــدن 
للمجموعات والأفـــراد الذين يعملون من 
أجـــل الإصلاح الديمقراطـــي في المغرب 
الذي يضم مجتمعا أهليا ناشطا وتربطه 
صداقة راسخة بالولايات المتحدة، يبدو 

أمرا على قدر كبير من الأهمية.
وكذلـــك فـــي الجزائـــر التي تشـــهد 
واسعة،  واقتصادية  سياسية  إصلاحات 
قد يتمكن من تأســـيس علاقـــات جديدة، 
ولـــو أن الأمـــر يبـــدو مســـتبعدا لنظرا 
لطبيعة النظام الحاكـــم وأيضا لعلاقات 
الجزائر بروســـيا المصدر الأول لتسليح 

الجيش.
لكـــن الولايـــات المتحـــدة لا تنتهج 
اســـتراتيجية واحـــدة في بلدان شـــمال 

أفريقيـــا، ففي الجزائر يظهـــر الانخراط 
الأميركي محدودا جدا بســـبب معارضة 

الحكومة الجزائرية للشراكة مع الغرب.
وفـــي حيـــن أن العلاقـــة التجاريـــة 
بيـــن البلديـــن فـــي ازدياد مطـــرد، وفق 
المؤشـــرات، ولاســـيما في قطاع الطاقة، 
التزمت الولايات المتحدة الصمت خلال 

احتجاجات الحراك الشعبي.

ورغـــم أن الولايـــات المتحـــدة فقدت 
ســـلطتها المعنويـــة على المثـــل العليا 
بســـبب  المنطقـــة  فـــي  الديمقراطيـــة 
سياسات إدارة ترامب على الديمقراطية 
في الداخـــل، يرى المتفائلون بسياســـة 
الحـــزب الديمقراطـــي أن الفرص متاحة 
اليوم أمـــام إدارة بايدن لدعم الحكومات 

في دول المنطقة.
المتابعـــون  ســـيراقب  ذلـــك  ومـــع 
مـــاذا ســـتفضي السياســـة الخارجيـــة 
لإدارة بايـــدن، حيث مـــن المرجح أنه لن 
يتبـــع سياســـة أوبامـــا، التـــي أوصلت 
منطقـــة المغـــرب العربـــي إلـــى ما هي 
عليـــه اليـــوم من أزمـــات، ولاســـيما إذا 
ما تـــم النظر إلـــى الأزمة الليبيـــة التي 
تقترب مـــن عامها العاشـــر ودون حلول 

في الأفق.

 بيروت  - تتباين مواقف المراقبين حول 
مدى تأثير نتيجــــة الانتخابات الأميركية 
على المشــــهد السياســــي والاقتصادي في 
لبنــــان، لكن معظم هؤلاء يتفقون على أنها 
لــــن تختلف عن سياســــة الرئيس المنتهية 

ولايته دونالد ترامب.
وفي حين يرى البعض أن أي تغيير من 
الولايات المتحدة سيكون مرتبطا بأعضاء 
الإدارة الأميركية الجديدة، وخاصة وزارة 
الخارجية، فإن آخريــــن يرون أن مصلحة 
لبنــــان على ســــلّم الاســــتقرار السياســــي 
والاقتصادي، ســــتكون فــــي علاقة بالمزاج 

الجديد للرئيس بايدن.
ومن هنا، يحاول المراقبون تتبع مسار 
العلاقــــة الأميركيــــة بلبنان في الســــنوات 
السياســــة  وأن  خاصــــة  المقبلــــة  الأربــــع 
الأميركيــــة تجاه حــــزب اللــــه المدعوم من 
إيــــران لم تتغير مع رؤســــاء الولايات منذ 
سنوات، ولكن واشنطن ربما ستلعب على 
حبل التوازنات للحفاظ على مصالحها في 

الشرق الأوسط.

ورشّــــحت هــــذه الانطباعــــات بينما لا 
تــــزال الخلافات بــــين الأحــــزاب اللبنانية 
تؤخــــر تشــــكيل حكومة جديــــدة، فمنذ أن 
تم تكليف رئيس الوزراء ســــعد الحريري 
بتشــــكيلها قبــــل ثلاثة أســــابيع بعد تعثر 
رئيــــس الــــوزراء الســــابق مصطفى أديب 
في التشــــكيل إثر انفجار مرفأ بيروت في 
4 أغســــطس الماضــــي، والبلاد تــــدور في 
حلقــــة مفرغة دون وجود بــــوادر للخروج 

من الأزمة.

سياسة المراحل

الأميركيــــة  الإدارة  تتبــــع  أن  يرجــــح 
الجديدة سياســــة المراحل تجاه لبنان رغم 
أن الثوابت والخطوط العريضة ســــتكون 
هي نفســــها في ظل الرؤساء الذين دخلوا 

إلى البيت الأبيض.
وتســــتبعد أوساط سياســــية لبنانية 
حصــــول تغيير أميركي كبيــــر تجاه لبنان 
فــــي ضــــوء وصــــول بايــــدن إلــــى البيت 
الأبيــــض أقلّه في المدى المنظور لأن الإدارة 

الأميركية الجديدة ســــتكون منشــــغلة، في 
السنة الأولى من الحكم بمعالجة الأوضاع 
الداخلية، خصوصا الأضرار الناجمة عن 
وبــــاء كورونا والتي لعبت دورا أساســــيا 

في فوز المرشح الديمقراطي على ترامب.
وترى الأوساط السياسية اللبنانية أنّ 
السياســــة الأميركية تجاه لبنان ستعتمد 
لاحقــــا علــــى شــــخصيّة وزيــــر الخارجية 
الأميركي الجديد، علما وأن أي وزير جديد 
ســــيعتمد أكثر فأكثر على الدبلوماســــيين 
المحترفين في الوزارة مــــن الذين يعرفون 

لبنان جيدا.
وكشــــفت عــــدة مصــــادر أنّ على رأس 
ديفيــــد  يأتــــي  الدبلوماســــيين  هــــؤلاء 
هيل مســــاعد وزيــــر الخارجية للشــــؤون 
السياســــية، الــــذي يتوقّع أن يســــتمر في 

موقعه في الوقت الحاضر.
وسبق لهيل أن عمل سفيرا في لبنان، 
كما زاره مرات عدّة في الســــنوات القليلة 
الماضيــــة. وكانــــت الزيــــارة الأخيــــرة في 
أكتوبــــر الماضــــي، حيث تعمّــــد خلال تلك 
الزيــــارة عدم عقــــد لقاء مع رئيــــس التيّار 
الوطني الحر جبران باســــيل، في إشــــارة 
واضحة إلى وجود امتعاض أميركي منه.

وليس ذلك فقط، بل تعمّد مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشــــرق الأوسط ديفيد 
شينكر أيضا التصرّف بالطريقة ذاتها مع 

صهر رئيس الجمهورية ميشال عون.
ولــــم يخــــف هيــــل فــــي لقاءاتــــه مــــع 
سياسيين لبنانيين أنه كان يفضّل انتخاب 
ســــليمان فرنجيّة رئيســــا للجمهورية بدل 

ميشال عون في العام 2016.
ومــــع ذلك يعتقد مراقبــــون أن وصول 
بايدن إلى البيت الأبيض من شأنه التمهيد 
لعــــودة الاتفــــاق النــــووي بين واشــــنطن 
وطهران، وهذا ســــيكون لــــه انعكاس على 

منطقة الشرق الأوسط بما فيها لبنان.
ورأى المحلل السياســــي أمين قمورية 
فــــي حديــــث للأناضــــول، أنه ليــــس هناك 
ارتباط مباشر بين الإدارة الأميركية وملف 
تشــــكيل الحكومة لكن بعد فــــوز بايدن قد 
لا يكون هنــــاك اعتــــراض أميركي واضح 
وحازم ضد إشراك حزب الله في الحكومة، 

ما قد يسهل عملية تشكيلها.
وأرجع قمورية ذلك إلى أن بايدن، ومن 
خلفه الحــــزب الديمقراطــــي، يحبذ إعادة 
إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ”ما يعني 
تخفيف الضغــــوط على حزب الله وقادته، 
فــــي محاولة من واشــــنطن لإعادة خطوط 

التواصل مع طهران“.

ويسعى الحريري إلى تشكيل حكومة 
مــــن الاختصاصيين من خــــارج الأحزاب 
تكــــون مهمتهــــا إنقــــاذ البلاد مــــن الأزمة 
الاقتصادية وذلك بحســــب مــــا أعلن عقب 

تكليفه بتشكيل الحكومة.
طونــــي  السياســــي  الكاتــــب  ويــــرى 
أبــــي نجــــم، أن انعكاس فــــوز بايدن على 
الســــاحة اللبنانيــــة ســــيكون طفيفا ولن 
يختلــــف عمــــا كان عليه في عهــــد ترامب، 
مؤكدا أن سياســــات العقوبات على حزب 
الله ستســــتمر، حيث أنهــــا بدأت في عهد 
الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكان بايدن 
حينذاك نائبه. وقال ”الحزبان الجمهوري 
سياســــة  أن  يعتبــــران  والديمقراطــــي 

العقوبات ناجحة“.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة، فرضــــت 
الخزانــــة الأميركيــــة عقوبات علــــى أفراد 
ومؤسســــات بتهمــــة ارتباطهــــم ودعمهم 
لحزب الله، من بينهم وزير المالية السابق 
علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق 

يوسف فنيانوس.
واعتبر الكاتب اللبناني قاسم قصير، 
المقرب مــــن حزب اللــــه، أن الديمقراطيين 
يميلــــون إلــــى دعــــم الحكومــــة اللبنانية 
المرتقبــــة برئاســــة ســــعد الحريــــري رغم 
وجود موقف دولي بأن لا مســــاعدات دون 

إصلاحات.
وقال إنه ”في حال أعــــاد بايدن إبرام 
الاتفاق النووي مع إيران فســــيكون لذلك 

انعكاس على منطقة الشرق الأوسط بينها 
لبنان، ما قد يخفف من التوترات ويساعد 

في حلحلة بعض الملفات الداخلية“.

سلاح حزب الله

رغم زيادة الضغوط الأميركية في عهد 
ترامب، التي تزايدت على حزب الله وذلك 
في إطــــار ضغوط الولايــــات المتحدة على 
إيران، إلا أن قصير يعتقد أنه من الصعب 
مشاهدة تغيير في الموقف الأميركي حول 
ســــلاح حزب الله، لأنه من الأمور الثابتة 
بالنسبة إلى علاقة واشنطن مع إسرائيل 

وحماية مصالحها.
ومــــع أن هــــذه الأمــــر مــــن الثوابــــت 
الأميركيــــة لكــــن واشــــنطن تريــــد أيضا 
إنجاح وســــاطتها لترســــيم الحــــدود بين 
لبنــــان وإســــرائيل، وهنا ســــتحتاج إلى 
نفــــس طويل حتــــى تقنــــع اللبنانيين في 
بــــادئ الأمــــر بالإســــراع فــــي العملية ثم 
تتجه إلــــى ممارســــة ضغوط أكبــــر على 

حزب الله.
ورأى قموريــــة، أن بايدن كما ترامب، 
يضع مصلحة إســــرائيل فوق أي اعتبار، 
وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستستكمل 
مســــاعيها لإنجــــاز مفاوضــــات ترســــيم 

الحدود بين البلدين.
ويذهــــب آبي نجم إلــــى نفس الموقف، 
حيث يقول إن الأميركيين ســــيمضون في 

إنجاز ملف ترســــيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل لأنه يعد إنجازا للسياسة 

الخارجية الأميركية.
وتحتل إســـرائيل جزءا من الأراضي 
اللبنانيـــة، هـــي مـــزارع شـــبعا وتـــلال 
كفرشـــوبا، وصـــدر قـــرار مـــن مجلـــس 
الأمـــن الدولـــي عـــام 1978 ينـــص على 
انسحاب إســـرائيل من جميع الأراضي 
اللبنانيـــة لكنـــه لـــم ينفذ حتـــى اليوم. 
ومـــن حين إلـــى آخـــر، تحـــدث توترات 
حدودية جـــراء ما تقول إســـرائيل إنها 
محاولات من مقاتلي حزب الله لاختراق 

الحدود.

ودخل لبنان وإســـرائيل قبل أسابيع 
قليلة في مفاوضات غير مباشرة لترسيم 
الحـــدود البحرية بينهمـــا برعاية الأمم 
المتحدة ووســـاطة أميركيـــة على خلفية 
نـــزاع بمنطقة في البحر المتوســـط تبلغ 
مســـاحتها نحو 860 كلم مربع، تعد غنية 

بالنفط والغاز.
وتريـــد بيـــروت الاســـتفادة من تلك 
المنطقـــة البحرية حتى تعـــزز إيراداتها 

حيـــث يعانـــي اقتصادهـــا من مشـــاكل 
مـــن  مليـــارات  إلـــى  تحتـــاج  هيكليـــة 
الـــدولارات، ومـــع ذلك لا يـــرى محللون 
أي تأثيرات مباشـــرة لفـــوز بايدن على 

الأوضاع الاقتصادية اللبنانية.
ويؤكد نجـــم أن أي حكومـــة جديدة 
فـــي لبنان لـــن تحصل على مســـاعدات 
من الخارج بســـبب الخلافـــات الداخلية 
حول تنفيـــذ الإصلاحات وامتناع بعض 
الـــدول العربية عن مد يد المســـاعدة في 
ظل ســـطوة حزب الله، وبالتالي سيكون 

مصير أي حكومة جديدة الفشل.
ويعتقـــد الخبيـــر الاقتصـــادي وليد 
أبوســـليمان أنه لا وجود لترابط مباشر 
الأميركيـــة  الانتخابـــات  نتيجـــة  بـــين 
اللبنانيـــة،  الاقتصاديـــة  والأوضـــاع 
فتخفيـــف العقوبـــات علـــى حـــزب الله 
وبعض الشـــخصيات القريبـــة منه قد لا 
يكـــون له تأثير مباشـــر علـــى الاقتصاد 
اللبناني، إنما من شـــأن تخفيف التشنّج 
السياســـي أن ينعكـــس إيجابيـــا علـــى 

الاقتصاد.
ومنــــذ أكتوبــــر الماضي، عقــــب اندلاع 
احتجاجات شــــعبية في بيروت واستقالة 
الحكومــــة، بدأت قيمــــة الليــــرة اللبنانية 
تتراجــــع مقابل الدولار، مــــا انعكس على 
الأوليــــة،  الاســــتهلاكية  المــــواد  أســــعار 
جميــــع  فــــي  الموظفــــين  رواتــــب  وتــــآكل 

القطاعات.
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بايدن ولبنان.. عين على حزب الله وأخرى على مصالح إسرائيل

ــــــرة إلى نوعية السياســــــة الخارجية التي  ــــــون خلال هذه الفت ــــــع اللبناني يتطلّ
سيسلكها جو بايدن في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وفي 
ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. وبالرغم من 
أن أوساطا سياسية لبنانية ترجح عدم حدوث تغيير عن سلفه دونالد ترامب 
خاصــــــة في ما يتعلق بحزب الله، إلا أن البعض يعتقد أن التركيز ســــــيكون 
موجها على ممارســــــة المزيد من الضغوط لتشــــــكيل حكومة جديدة وإحداث 

اختراق عبر التوسط في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

يثير فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية حفيظة الكثير من المتابعين السياسيين 
ــــــس والجزائر والمغرب، كونه يأتي في  فــــــي دول المغرب العربي، وخاصة تون
وقت والمنطقة لا تزال تعاني من تبعات ما يســــــمى بـ“الربيع العربي“ وسيعيد 
الاســــــتثمار في أطروحــــــة دعم الديمقراطيات كإحدى الاســــــتراتيجيات التي 

اتبعها الرئيس السابق باراك أوباما لتعزيز النفوذ الأميركي.

ماذا يترقب اللبنانيون من بايدن

الإدارة الجديدة تميل إلى دعم بيروت رغم وجود موقف دولي بأن لا مساعدات دون إصلاحات

دعم بايدن لللإصلاح 

الديمقراطي في 

المنطقة مهم للغاية

سارة يركيس

انعكاس فوز بايدن 

على الساحة اللبنانية 

سيكون طفيفا

طوني أبي نجم

دول المغرب العربي تترقب أجندة الرئيس الأميركي الجديد للمنطقة

المنطقة على موعد مع تحولات جديدة

سياسة إدارة بايدن 

تجاه لبنان ستعتمد على 

ة وزير الخارجية 
ّ
شخصي

الجديد
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من محاسن الديمقراطية 
الأميركية أنها تترك لمواطنها 

كل شيء، فلا تتدخل في شؤونه 
وخصوصياته. فهو حرّ في عقيدته 

وأفكاره وعمله ومسكنه ومأكله 
وملبسه وفرحه وحزنه، ما عدا ما 

يُنقص من حريته حريةَ غيره، أو يعكّر 
صفوه، أو يغتصب حقا من حقوقه، 

مع محذورات اتفق المجتمع الأميركي 
منذ زمن طويل على تحريمها، 

ومنها تجارة المخدرات، والاختلاس، 
واستغلال الوظيفة، والكذب أو 

التحايل على السلطات.
ولكنْ لهذه الديمقراطية مساوئ 

كبيرة أيضا. فهي تفتح الباب واسعا 
لدول وأحزاب ومؤسسات وشركات 

أجنبية باستخدام موطنين أميركيين 
لخدمة مصالحها، وتشكيل جمعيات 

ومؤسسات ولوبيات سياسية أو 
اقتصادية أو دينية أو ثقافية تحاول 

التأثير على سياسة الدولة وتغيير 
قراراتها، ولكن بشرط واحد هو أن 

يعترف ذلك المواطن العميل بأنه عميل، 
وبأنه يتقاضى أجورا عن عمالته، 

وعليه أن يصرّح، أولاً بأول، بأي أموال 
أو هدايا أو إعانات مالية أو عينية 

تصل إليه من الخارج، وأن يدفع عنها 
ما يترتب عليها من ضرائب.

وهذا بتقديري أحد أهم العوامل 
المؤثرة التي مكنت تاجر عقارات 
وصاحب فنادق وملاهي ونوادي 

قمار من اختراق جدار المحاصصة 
السياسية والمالية والحكومية في 

واشنطن، وانتزاع الرئاسة من حزب 
عريق.

يضاف إلى ذلك قرفُ الناخب 
الأميركي من فساد الطبقة السياسية 

الديمقراطية والجمهورية المهيمنة 
والمتّهمة بالفساد، مع ضعف شخصية 

منافسته هيلاري كلينتون وكره 
الأميركيين لها، ومنهم أعضاء في 

حزبها الديمقراطي، لأسباب متنوعة 
عديدة.

ومنذ دخوله البيت الأبيض وحتى 
خروجه منه قبل أيام، لم يتعلّم ترامب 

علم السياسة والكياسة وأصول 
الرياسة، بل بقي كما هو، دون تغيير، 
يدير أميركا وعلاقاتها مع دول العالم 
الخارجي كما لو أنه يدير واحدا من 

نوادي القمار أو الفنادق التي يمتلكها، 
فيُقرّب هذا ويطرد ذاك من موظفيه 

بمزاجية منقطعة النظير، ويساوم هذه 
الحكومة الخارجية أو تلك، ويباهي 
بنجاحه في الضغط على حكومات 

وإجبارها على دفع الجزية له، معتقدا 
أنه بابتزاز أصدقاء أميركا وأعدائها 

يملأ جيوب المواطن الأميركي ليصبح 
بذلك في نظر الملايين من الأميركيين 

المنقذ الأعظم الذي لم يَجُد الزمان 
بمثله من قبل.

ولكن الحق لا بد أن يقال. 
فبالوثائق والأرقام حقق طفرات 

اقتصادية هائلة، حيث بلغ معدل 
البطالة أقل مستوياته منذ 60 عاما، 

مع منجزاتٍ تاريخية أخرى أولها 
تخليصُه الخزانة الأميركية من أعباء 
مالية كبيرة كثيرة كانت تنفقها على 

المكسيك وكندا وحلف الأطلسي وغيره، 
ثم تشخيصُه الشجاع لجوهر الإرهاب 

الدولي وأصله وفصله، وخوضُه 
الحرب المصيرية معه، بادئا بالخروج 
من الاتفاق النووي الإيراني الناقص 

الذي خلفه له سلفه باراك أوباما، 
ثم نجاحُه في القضاء على دولة 

الخلافة الإسلامية ”داعش“ في العراق 
وسوريا، واصطياد قاسم سليماني.

ولكن من سوء حظ ترامب أن 
يتفشى كورونا في سنة رئاسته 

الأخيرة، فيكسر ظهر الاقتصاد، ويرفع 
أعداد الإصابة والموت بسببه، فيمسح 

منجزاته الداخلية والخارجية التي 
كان يباهي بها، ويكرر استعراضها 

لتقوية حظوظه الانتخابية، ثم يجد فيه 
خصومُه الديمقراطيون سلاحا ناجزا 
قاتلا بعد أن فشلت أسلحتهم الأخرى 

التي لم يتوقفوا عن استخدامها 
لإسقاطه منذ أول يوم له في البيت 

الأبيض وحتى آخر يوم.
باختصار، لقد تجمعت كواسر 

السياسة والتجارة الداخلية 
والخارجية معا، بأموالها وأجهزة 

إعلامها وجيوشها الإلكترونية، لقهر 
شخص واحد هو دونالد ترامب، 

فسقط.
ورغم عدم توفر دليل ملموس 

ومقنع على تدخل حكومات خارجية 
لإسقاطه، إلا الفرح الذي اجتاح شعوبا 

وحكومات خارجية (معينة) معروفة 
بعدائها لجميع سياسات ترامب يعني 

الكثير.
كما أن تلاعب الحزب الديمقراطي 
وأجهزة الولايات المتأرجحة الموالية 

للديمقراطيين، خصوصا في 65 
مليون استمارة اقتراع بريدية، 

أمر واردٌ وليس ببعيد.
المهم في المحصلة 

النهائية أن ترامب راح 
ضحية جبهة واسعة 
وخطيرة من الأعداء 

والكارهين الداخليين 
والخارجيين على السواء.

طبعا لم يستغرب 
أحدٌ حماسة النظام الإيراني 
وملحقاته القطرية والعراقية 

واللبنانية واليمنية 
والفلسطينية في الرقص 

والزغردة والتشفي بخسارة 
ترامب، ولكن العجب العجاب 

أن نجد صحفا وفضائيات 
وأحزابا وشخصيات عربية، 

من خارج المعسكر الإيراني أو 
الإخواني، بعد أربع سنوات من 
حرق البخور والمديح والإطراء 

لترامب، وتعظيم شجاعته، 
وإبراز أخباره وصوره وقراراته 

وتصريحاته، لحد النفاق المكشوف، 
تنقلب عليه، فجأة، وتتفرغ لتمجيد 

الملك الجديد والإكثار من الحديث 

عن ماضيه (المشرف)، وعن خبراته 
ومؤهلاته ونجاحاته، ثم تنطلق، 

في الوقت نفسه، في التبشير بأنباء 
هزيمة الآخر، بما يفوق طبيعة المهنة 
الصحافية، حتى قبل إعلان النتائج 

الرسمية النهائية بقليل، وهو ما يعني 
أنها لم تكن صادقة مع السابق، ولا 

هيَ صادقة مع اللاحق، دون ريب.
ثم فجأة توقفت هذه الصحف 

والإذاعات والفضائيات العربية عن 
تعليقاتها وتحليلاتها وأحكامها 

بالخيانة للإنسانية وهي تُقلّب 
إيميلات هيلاري وهنتر بايدن، 

وتحولت للبحث عن عيوب ترامب 
وزلات لسانه، دون استحياء.

تُرى هل هذه هي طبيعة البشر من 
أيام الإسكندر ذي القرنين وهولاكو 

وجنكيز خان، أم هي جديدة أنتجها 
عصر الانحطاط الرديء الجديد، أم 
أن الانتهازيين في التاريخ البشري 
الطويل كانوا، ويظلون، مع الواقف 
القوي، ظالما أو مظلوما، لأنهم صغار؟
أما السبب في رحيل ترامب فهو 

سياسات خطيرة وضع أساسها وباشر 
بتنفيذها، مع إيران والصين وروسيا 

وكوريا الشمالية وكندا والمكسيك 
ر بها  ودول أميركا اللاتينية الأخرى غيَّ
المقاييس والموازين، وقلَب أصول لعبة 
الأمم رأسا على عقب، كان ينبغي لها 

أن تكتمل على يديه.
ومنها، مثلا، أنه توعد النظام 

الإيراني، فور إعلان فوزه بالرئاسة، 
إلى لحظة الإقرار بالهزيمة، 

بالاستسلام لشروط وزير خارجيته، 
مايك بومبيو، ليرتاح الشعب الإيراني، 

قبل سواه، وليرتاح العراقيون 
والسوريون واللبنانيون واليمنيون 

والفلسطينيون وشعوب المنطقة 
الأخرى والدنيا أجمعين.

أما الآن فسوف 
يكسب الولي الفقيه 

وذيوله عاما، أو ربما 
عامين، من الغطرسة والقتل 

والحرق والغزو والاحتلال قبل 
أن يصل بايدن إلى القناعة المؤكدة 

القادمة، كسلفه، بأن هذا النظام لا يفهم 
سوى لغة ترامب، وأن عليه أن يكمل ما 

بدأه سلفه الصالح، فيبدأ بقلع أنياب 
هذا الوحش الخطير وخلع أظافره، 
ولكن بعد أن تكون شعوبُ المنطقة 

أنهارا إضافية من قد تكبدت 
الدماء والدموع 
التي كان مقررا 
أن تنجو منها.
والشيء 

نفسه سيحدث 
مع الصين 

وروسيا وقطر 
والإخوان 
المسلمين. 
والعبرة 
بخواتم 
الأمور، 

وإن 
طال بنا 
الانتظار.

الرئيس ترامب.. مجيئه غلط وذهابه غلط
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ر

 لم يستبق العالم خروج رئيس 
أميركي من البيت الأبيض 

بمثل ”زفّة“ الشماتة بدونالد ترامب. 
وداع منزوع الهيبة، رسالة رمزية 

تشبه الاتفاق على أن الحياة أفضل 
بدون رجل سيذكر التاريخ أنه مجرد 

حادث سير ديمقراطي، خطأ عابر 
في لحظة مرتبكة كان فيها الاختيار 

بين سيء وأكثر سوءا، وجاء رجل 
الأعمال الأسوأ. وفي أقرب انتخابات 

تصحح الديمقراطية مسارها، 
ويشيّعه رسامو الكاريكاتير وفنانو 

الغرافيك والفيديو بسخريات 
بلغت حدّا هزليا ألبس ترامب 

جلبابا، وأعاده إلى التجارة التي 
يجيدها، واستقر في سوق شعبية 
في مصر يبيع الخضر. أما اللافتة 
الأكثر إيلاما فقد رفعها شاب عربي 

متسائلا: لماذا لا تسمح أميركا 
للعرب بالتصويت؛ لاختيار رئيس 

حكامهم؟
مرارة سؤال الشاب، مع 

استحالة تنفيذ الافتراض، تأكدت 
بمتابعة فضائيات مصرية وزعت 

اهتمامها، بغير إنصاف، بين 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 

وانتخابات محلية برلمانية أهملتها 
الأغلبية؛ لليقين بعدم الجدوى، فلا 
يذكر مراقب كرامة للبرلمان منتهي 
الولاية والصلاحية، ويكفي عصر 
ليمونة للاستماع إلى بيان يتلوه 
رئيسه علي عبدالعال، ولن يخلو 

سطر من أخطاء لا تسلم منها الآيات 
القرآنية. ويضاف الارتباك إلى 

أخطاء النطق والمنطق، اتساقا مع 
قاعدة ”يكاد المريب..“، ففي جلسة 

موافقة البرلمان على التنازل عن 
جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، 

عام 2017، أعلن عبدالعال الموافقة 
على اتفاقية ترسيم الحدود بين 

مصر ”والمملكة العصبية“، يقصد 
العربية. سخونة التوتر صهرت 
الكوابح، فاتصل اللسان بالعقل 

الباطن.
لا فرق كبيرا بين الجمهوريين 

والديمقراطيين، وإن بدا التصويت 
والترقب الخارجي انتظارا عنوانه 

”ما بعد ترامب“، دون اهتمام 
بتفاصيل ما بعد العنوان، رفضا 
لما يمثله ترامب من قيم عنصرية، 

ودعم للدكتاتوريات، والتباهي 
بصغار المستبدين، وتعزيز 

التوحش الرأسمالي، وفقدان اللباقة 
الدبلوماسية، ففي القمة العربية 

الإسلامية الأميركية بالرياض (21 
مايو 2017) تجاهل علاقة الإرهاب 
بالاستبداد، وإرهاب الدولة الذي 
تمارسه إسرائيل، لأنه يستهدف 
المليارات. وفي اليوم التالي زار 

حائط البراق، في سلوك غير 
مسبوق لرئيس أميركي، وحشا 

قصاصة ورقية في إحدى فجواته، 
وتلا مزمور ”الخلاص لأورشليم“. 
ثم غرّد ”إعادة مئات المليارات من 

الدولارات إلى الولايات المتحدة 
من الشرق الأوسط تعني وظائف 

وظائف وظائف“.
طوال أربع سنوات تعامل ترامب 
بذهنية طفل نزق، لا يقنع بالحصول 
على المليارات من الدولارات، وإنما 

يتبع الأخذ ويسبقه بالابتزاز 
والتحقير والصلف والمعايرة، ولم 

يقدم لأحد جزرة مؤمنا بردع العصا. 
ولم يتردد في إعلان نفسه تاجرا 
ماهرا يجيد عقد الصفقات، شيء 

مقابل شيء، إتاوات من أجل حماية 
العروش. ولم تشفع له مليارات 

الإتاوات، فاستمر التراشق بينه 
وبين فنانين ومثقفين وصحافيين، 
ولولا رسوخ الديمقراطية وتمثلها 

في مؤسسات أكبر من الرئيس 
لوجدنا رموزا رهن اعتقال مفتوح 

بدون محاكمة، أو في السجون 
لاتهامهم بالعيب في ذات رئيس 
أنفق وقته في تغريدات تنال من 

وقار المنصب، حين يتفرغ لانتقاد 
ميريل ستريب وروبرت دي نيرو.

أحتكم إلى قاعدة: ”قل لي رأيك 
في ترامب أقلْ لك من أنت“. أستاذ 

للفلسفة مراد وهبة (94 عاما) 
يواصل التبشير، منذ أربع سنوات، 

بأن ترامب مبعوث العناية الإلهية 
لتخليص العالم من شرور الإخوان 
المسلمين، والقضاء على تركة باراك 
أوباما وهيلاري كلينتون في رعاية 

تنظيمات إرهابية. ولم يتعمد ترامب 
خذلان أستاذ الفلسفة بعدم المساس 

بالجماعة التي وعد بإعلانها 
تنظيما إرهابيا، مجرد وعد، كما 

خذله في فبراير 2020 باتفاق سلام 
وقعه وزير الخارجية مايك بومبيو 
مع حركة طالبان، لإنهاء عقدين من 

الصراع، تاركا الشعب الأفغاني 
لمصيره. الرصانة الفلسفية وجه 

آخر لعويل فضائيات مصرية 
واصلت النواح على ترامب مع 

اقتراب فوز جو بايدن.
لم يكن ينقص مذيعي فضائيات 
مصرية، من الموالاة، إلا لوم الناخب 

الأميركي ودعوته إلى التصويت 
لترامب، ويسوقون لذلك حججا لا 

تهم الشعب الأميركي غير المشغول 
بمصر وفضائياتها وملاكها. وأبرز 

اتهاماتهم لبايدن أنه سيعادي 
المسلمين، مع أن ترامب هو الرئيس 

الأميركي الأكثر إلحاقا للأذى 
بالعرب والمسلمين، كما يباهي 

برعاية مستبدين صغار لا يضمنون 
استمرار هذه الحماية والتحالف 
مع بايدن، القادم من داخل دولاب 

المؤسسة الأميركية، وأيّا كانت 
انحيازاته فصعوده دليل اعتذار 
الأميركيين عن اختيارهم لترامب 

في الانتخابات السابقة، وبانتخاب 
بايدن تنتهي إملاءات جاريد 

كوشنر صهر ترامب، وتختفي نغمة 
شعبوية نشاز تتردد أصداؤها، 

خطابا وممارسة، في عواصم عربية. 
نسخ مزيدة غير منقّحة.

بالعودة إلى لافتة الشاب العربي 
الذي يريد للعرب المشاركة في 

اختيار من يحكم حكامهم، فإنه ربما 
يقول إن أغلب الشعوب العربية 

ما دامت لا تختار حكامها، فلتحلم 
ببلاد ديمقراطية حقا تتيح لها حرية 

اختيار حاكم حكامها. حلم ساخر 
يحدد أصل الأزمة، وهي التبعية، 

والارتهان إلى قوة لا يمكن أن 
تكون أخلاقية، ولا يطالبها بذلك إلا 
السذج، في تذكير بتعليق ونستون 
تشرشل لما قرأ على شاهد قبر، لعله 

قبر غاندي، ”هنا يرقد رجل نبيل 
وسياسي عظيم“، فعلّق: ”عجبا كيف 

يرقد رجلان في قبر لرجل واحد!“. 
ومنذ اعتمد الخطاب الرئاسي 

المصري ”صديقي نيكسون“ عام 
1974، وتلاه ”صديقي كارتر“، 
انتهينا إلى ”صديقي بيغن“.

عام 2008 اكتفى باراك أوباما 
بكلمة ”التغيير“ شعارا لحملته 

الانتخابية. كان الرهان على أوباما 
في تغيير السياسة الخارجية بعد 
استشراء اليمين في إدارة جورج 
بوش. لم يتوقف الكثيرون أمام 
زيارة أوباما لحائط البراق، في 
يوليو 2008، وعلق عليه العالمان 

الإسلامي والعربي آمالا في 
الإنصاف، فهو الأسود، الذكي، 

تلميذ إدوارد سعيد. وتراجع حلم 
”التغيير“، فاقتصر على عدم إعلان 

حرب صليبية جديدة، كما فعل بوش 
عشية غزو العراق. وفي 4 يونيو 
2009 أذكى هذا الأوهام بخطابه 

في القاهرة، مستضافا من الأزهر 
وجامعة القاهرة. ومضت ثماني 

سنوات انتهت بصعود ترامب حتى 
بدا الخلاص منه شبيها بالخلاص 

من بوش، فقط ليكون العالم أقل 
فجاجة.

بدون ترامب 

ذلك أفضل
سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ي

مذيعو فضائيات مصرية من 

الموالاة لم يكن ينقصهم 

إلا لوم الناخب الأميركي 

ودعوته إلى التصويت لترامب، 

ويسوقون لذلك حججا لا 

تهم الشعب الأميركي غير 

المشغول بمصر وفضائياتها 

وملاكها

الولي الفقيه وذيوله سوف 

يكسبون عاما أو عامين من 

الغطرسة والقتل والغزو قبل 

أن يصل بايدن إلى القناعة 

المؤكدة القادمة كسلفه، بأن 

النظام الإيراني لا يفهم سوى 

لغة واحدة هي لغة ترامب

يوم.
تجمعت كواسر 

الداخلية 
موالها وأجهزة 
الإلكترونية، لقهر
ونالد ترامب،

 دليل ملموس 
حكومات خارجية 

الذي اجتاح شعوبا 
(معينة) معروفة
سات ترامب يعني

لحزب الديمقراطي 
لمتأرجحة الموالية

65 وصا في
راع بريدية،

عيد.
لة 

راح 
ة 
 

ين 
سواء.

ب 
الإيراني
والعراقية

رقص 
بخسارة 

ب العجاب 
ضائيات 

ت عربية، 
لإيراني أو

 سنوات من 
ح والإطراء

جاعته، 
وره وقراراته 

لنفاق المكشوف، 
وتتفرغ لتمجيد 
الحديث من ر

وكوريا الشمالية وكندا والمكسيك 
بها ر ودول أميركا اللاتينية الأخرى غيَّ
المقاييس والموازين، وقلَب أصول لعبة
الأمم رأسا على عقب، كان ينبغي لها 

أن تكتمل على يديه.
ومنها، مثلا، أنه توعد النظام
الإيراني، فور إعلان فوزه بالرئاسة،

إلى لحظة الإقرار بالهزيمة،
بالاستسلام لشروط وزير خارجيته،
مايك بومبيو، ليرتاح الشعب الإيراني،

قبل سواه، وليرتاح العراقيون 
والسوريون واللبنانيون واليمنيون 

والفلسطينيون وشعوب المنطقة 
الأخرى والدنيا أجمعين.

أما الآن فسوف 
يكسب الولي الفقيه

وذيوله عاما، أو ربما 
عامين، من الغطرسة والقتل 

والحرق والغزو والاحتلال قبل 
أن يصل بايدن إلى القناعة المؤكدة 

القادمة، كسلفه، بأن هذا النظام لا يفهم 
سوى لغة ترامب، وأن عليه أن يكمل ما 

بدأه سلفه الصالح، فيبدأ بقلع أنياب 
هذا الوحش الخطير وخلع أظافره، 
ولكن بعد أن تكون شعوبُ المنطقة 

أنهارا إضافية منقد تكبدت 
الدماء والدموع 
التي كان مقررا 
أن تنجو منها.
والشيء

نفسه سيحدث 
مع الصين 

وروسيا وقطر
والإخوان 
المسلمين. 
والعبرة 
بخواتم 
الأمور، 
وإن

طال بنا 
الانتظار.

بصغار المستبدين، وتعزيز 
التوحش الرأسمالي، وفقدان اللباقة
القمة العربية الدبلوماسية، ففي

الإسلامية الأميركية بالرياض (21
مايو 2017) تجاهل علاقة الإرهاب 
بالاستبداد، وإرهاب الدولة الذي 
تمارسه إسرائيل، لأنه يستهدف
زار المليارات. وفي اليوم التالي
حائط البراق، في سلوك غير

مسبوق لرئيس أميركي، وحشا 
قصاصة ورقية في إحدى فجواته،
وتلا مزمور ”الخلاص لأورشليم“. 
ثم غرّد ”إعادة مئات المليارات من 

الدولارات إلى الولايات المتحدة 
من الشرق الأوسط تعني وظائف 

وظائف وظائف“.
طوال أربع سنوات تعامل ترامب
بذهنية طفل نزق، لا يقنع بالحصول 
على المليارات من الدولارات، وإنما

يتبع الأخذ ويسبقه بالابتزاز 
والتحقير والصلف والمعايرة، ولم 

يقدم لأحد جزرة مؤمنا بردع العصا. 
ولم يتردد في إعلان نفسه تاجرا

ماهرا يجيد عقد الصفقات، شيء 
مقابل شيء، إتاوات من أجل حماية 
العروش. ولم تشفع له مليارات
الإتاوات، فاستمر التراشق بينه

وبين فنانين ومثقفين وصحافيين، 
ولولا رسوخ الديمقراطية وتمثلها 

في مؤسسات أكبر من الرئيس 
لوجدنا رموزا رهن اعتقال مفتوح 

بدون محاكمة، أو في السجون 
لاتهامهم بالعيب في ذات رئيس 
تغريدات تنال من أنفق وقته في

وقار المنصب، حين يتفرغ لانتقاد 
ميريل ستريب وروبرت دي نيرو.

”قل لي رأيك  أحتكم إلى قاعدة:
في ترامب أقلْ لك من أنت“. أستاذ

إ ىم

للفلسفة مراد وهبة (94 عاما)
يواصل التبشير، منذ أربع سنوات،

بالعودة
الذي يريد لل
اختيار من ي
يقول إن أغل
ما دامت لا ت
ببلاد ديمقر
اختيار حاكم
يحدد أصل 
والارتهان إل
تكون أخلاقي
السذج، في ت
تشرشل لما ق
قبر غاندي،
وسياسي عظ
يرقد رجلان
ومنذ اعتمد
المصري ”ص
1974، وتلاه
انتهينا إلى

عام 2008
”التغي بكلمة
الانتخابية.
في تغيير الس
استشراء الي
بوش. لم يتو
زيارة أوباما
يوليو 2008،
الإسلامي وا
الإنصاف، فه
تلميذ إدوارد
”التغيير“، ف
صليبي حرب
عشية غزو ا
2009 أذكى ه
في القاهرة،
وجامعة القا
سنوات انته
بدا الخلاص
من بوش، فق

فجاجة.
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ليس خطاب الملك محمّد السادس 
في الذكرى الخامسة والأربعين 
لـ“المسيرة الخضراء“ سوى خطاب 

الهدوء والطمأنينة اللذين يؤكّدان أن 
الحق يعلو ولا يُعلى عليه. هذا ما 

آمن به المغرب منذ البداية وهذا ما 
تحقّق بعد سنوات طويلة من النضال 
اختلط فيها العمل العسكري بالعمل 

السياسي والدبلوماسي، علما أنّ 
المغرب لم يلجأ يوما إلى السلاح، 

بل كان دائما في وضع المعُتدى عليه 
في حرب استنزاف شنتها الجزائر 

عبر أداة اسمها جبهة ”بوليساريو“. 
لم يكن المغرب يوما سوى في وضع 
الدفاع عن النفس في قضيّة حظيت 

دائما بإجماع داخلي، خصوصا 
أنّها مرتبطة بوحدة التراب الوطني 

والدفاع عنه.
لم تكن ”المسيرة الخضراء“ التي 

شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين 
المغاربة سوى تكريس لوجود قضيّة 

وطنية يؤمن بها المغاربة جميعا. 
كان ما قام به الملك الحسن الثاني، 

رحمه الله، الذي وقف وراء ”المسيرة 
الخضراء“ تعبيرا عن مسيرة العقل 

والتعقّل من أجل استعادة المغرب 
حقوقه في أرضه بطريقة سلمية قبل 

أيّ شيء آخر.
لم يعتد المغرب يوما على أحد. 

كل ما سعى إليه يتمثّل في استعادة 
حقوقه بالطرق الأكثر سلمية بعيدا عن 

أيّ نوع من العنف من جهة وفي ظلّ 
إجماع وطني من جهة أخرى. لعلّ أكثر 

ما كان لافتا بالنسبة إلى زائر المغرب 
في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته 

أن الشارع المغربي كان مندفعا إلى 
أبعد حدود في اتجاه حسم قضيّة 

الصحراء المغربية بكلّ الوسائل 
الممكنة في وقت كان الملك نفسه يهدّئ 

الشارع ويدعوه إلى السلمية.

كانت هناك حماسة شعبية، ليس 
بعدها حماسة، من أجل استعادة 
الأرض في وقت كانت هناك قوى 
إقليمية ودولية، في ظلّ الحرب 

الباردة، تتكالب من أجل حرمان المغرب 
من حقوقه الطبيعية. من هذا المنطلق، 

يستطيع الملك محمّد السادس القول 
في خطابه ”شكلت المسيرة الخضراء، 

التي نخلد اليوم، ذكراها الخامسة 
والأربعين، نموذجا فريدا في التعبئة 

الجماعية، والالتزام والانضباط، 
والتشبث بالحق. فقد استجاب 

المغاربة، بكل تلقائية، وبروح الوطنية 
الصادقة، لنداء مبدعها، والدنا المنعم، 
جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله 

ثراه، فأثبتوا للعالم قدرة الشعب 
المغربي على رفع التحديات، ودخول 

التاريخ، بمسيرة سلمية، تكللت 
باسترجاع أقاليمنا الجنوبية“.

لا يمكن اعتبار ”المسيرة الخضراء“ 
مجرد حدث وطني بارز، في مسار 
استكمال الوحدة الترابية للمغرب 
فحسب، بل إنها أيضا، حسب قول 

الملك محمّد السادس ”مسيرة متجددة 
ومتواصلة، بالعمل على ترسيخ 
مغربية الصحراء، على الصعيد 

الدولي، وجعلها قاطرة للتنمية، على 
المستوى الإقليمي والقاري“.

كان مهمّا أن يعرض العاهل المغربي 
المراحل المختلفة التي مرت فيها 

قضيّة الصحراء وصولا إلى ”المشاركة 
الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في 
هذا النزاع الإقليمي، بما رسّخ بشكل 

لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي 
يقوم على الواقعية والتوافق، وهو 

ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن 

والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار 
الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع“. 
لم يتجاهل محمّد السادس في الوقت 

ذاته أهمّية أفريقيا وعودة المغرب 
إلى الاتحاد الإفريقي إذ قال ”أما على 

مستوى الاتحاد الإفريقي، فقد تخلصت 
هذه المنظمة (الاتحاد الإفريقي)، بفضل 

رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من 
المناورات التي كانت ضحيتها لعدة 

سنوات. وأصبحت تعتمد على مقاربة 
بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، 

للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، 
بشكل حصري، من خلال أمينها العام 

ومجلس الأمن“.
تطرّق بالطبع إلى الانتصارات 
الدبلوماسية التي حققها المغرب، 
”إذ، حصل على المستوى القانوني 
والدبلوماسي أن فتحت عدة دول 

شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي 
العيون والداخلة، في اعتراف واضح 

وصريح بمغربية الصحراء“. كانت 
دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة 

في هذا المجال. افتتحت قبل أيّام قليلة 
قنصلية في العيون، وأشار الشيخ 

عبدالله بن زايد وزير الخارجية 
الإماراتي في المناسبة إلى مشاركة 

بلاده في ”المسيرة الخضراء“. استعاد 
العلاقة المميّزة التي ربطت بين الحسن 

الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان مؤسس دولة الإمارات.

كانت مهمّة إشارة محمّد السادس 
إلى أنّ ”الأغلبية الساحقة من المجتمع 
الدولي، ترفض الانسياق وراء نزعات 
الأطراف الأخرى. فقد بلغ عدد الدول، 
التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 

دولة، أي 85 في المئة من الدول الأعضاء 
في منظمة الأمم المتحدة“.

”سيظل المغرب ثابتا في مواقفه“. 

هذا ما أكده ملك المغرب مشيرا إلى 
أنّه ”لن تؤثر على المغرب الاستفزازات 

العقيمة، والمناورات اليائسة، التي 
تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد 

مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط 
أطروحاتها التي تجاوزها الزمن. 

وهنا نؤكد رفضنا القاطع، للممارسات 
المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير 
الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو 
لتغيير الوضع القانوني والتاريخي 
شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال 

غير مشروع لثروات المنطقة“.
كان الخطاب مناسبة أيضا للحديث 

عن المستقبل وكيفية الاستثمار في 
تنمية الصحراء كي تكون جزءا لا 

يتجزّأ من المشروع التنموي المغربي. 
قال محمّد السادس في هذا المجال 

”ستكون الواجهة الأطلسية، في جنوب 

المملكة، قبالة الصحراء المغربية، 
واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، 

والإشعاع القاري والدولي. فإضافة إلى 
ميناء طنجة – المتوسط، الذي يحتل 

مركز الصدارة بين موانئ إفريقيا، 
سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في 
تعزيز هذا التوجه. وسنواصل العمل 

على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، في 
هذه الأقاليم العزيزة علينا في ضوء 

ما تتوفر عليه، في برها وبحرها، 
من موارد وإمكانات كفيلة بجعلها 

جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه 
الإفريقي“.

يسمح ما تحقّق على الأرض 
بالكلام بروح إيجابية عن وضع 

الصحراء المغربية. هذا عائد بكل 
بساطة إلى أنّ أمورا كثيرة تغيّرت 

بين العامين 1975، حين حرّرت 
”المسيرة الخضراء“ الصحراء من 

الاستعمار الإسباني، و2020 حين بدأ 
العالم يعترف بأنّ كلّ المناورات التي 

لجأ إليها أعداء المغرب ارتدّت على 
أصحابها.

في النهاية، لا يصحّ إلاّ الصحيح 
ولا شيء ينجح مثل النجاح. استطاع 
المغرب مواجهة القوة العسكرية التي 

حاولت انتزاع أرضه منه واستطاع 
لاحقا تأكيد أن هناك حلاّ واحدا لا 

يمكن تجاوزه هو طرح الحكم الذاتي 
الموسّع للصحراء أسوة بكل الأقاليم 
المغربيّة. من يعترض على ذلك، كمن 

يحرث البحر. هذا ما بدأ يقتنع 
به كثيرون في المنطقة والعالم من 

الباحثين عن الاستقرار في المنطقة وعن 
مصلحة سكّان الأقاليم الصحراوية في 

المغرب!
بعد 45 عاما على ”المسيرة 

الخضراء“ يتأكد أن الصحراء المحرّرة 
مغربية أكثر من أي وقت.

ة أكثر من أيّ وقت
ّ
الصحراء مغربي
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هناك رؤية لدى بايدن للتوصل 

إلى اتفاق الوضع النهائي 

والإلحاح على هذا الحل بشكل 

أقوى مما فعلت إدارة أوباما التي 

اهتمت بالإقليم كله وظنت أن 

إطاحة الأنظمة ميسورة لها
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يصح القول، ابتداء، أن المقصود 
بهذا العنوان، هو المعنى الذي 

يراه الفلسطيني، ومعه كل المناصرين 
لقضيته من العرب والمسلمين 

والتقدميين الأحرار في العالم. كذلك 
يصح التأكيد أن هذه السطور لا تناقش 

فرضية أيديولوجية راسخة لا يمكن 
دحضها، وهي أن الولايات المتحدة، 

منحازة إلى إسرائيل أيا كان رئيسها، 
وأن الحزبين الجمهوري والديمقراطي ـ 
عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ـ ليسا إلا 

وجهين لعملة واحدة. فهذا هو المؤكد 
الذي نؤكد عليه.

لذا إن التحليل هنا، يقع في ميدان 
السياسة، فمن يعترف بأن الخوض في 

هذا الميدان، أمر مقرر على المشتغلين في 
العمل الوطني، فلا بد له أن يفتح عينيه 

جيدا، على كل المعطيات، لكي يحسن 
التعاطي معها، إذ لا فائدة من التجاوز 

عنها وإغفالها، وأن ينام الإنسان 
حزينا على وسادة الأمنيات الضائعة، 
فيتأسى على الحال، دون بذل أقصى 
جهد لإسماع صوته ويقول ”ها نحن 

هنا، ولنا في الفضاء الدولي واحدة من 
أقدم وأهم القضايا على المسرح الدولي، 
مثلما لنا على الأرض، شعب ينشد الحق 

والحرية“!
فوز جو بايدن في السباق الرئاسي 

الأميركي، له معنى كبير وجوهري، 
يتفرع إلى معان عدة بخصوص 

السياسة الأميركية، حيال قضية النزاع 
الفلسطيني الإسرائيلي (بعد خروج 
العرب من هذا النزاع عمليا) وكذلك 
حيال إيران وما يتفرع عن قرارات 

الرئاسة الأميركية بخصوصها، من 
تغييرات في مشهد الشرق الأوسط.
في يوم الأربعاء 20 يناير 2021 

يتسلم جو بايدن الرئاسة، ويبدأ معنى 
الفوز في التشكل، ليتضح الفارق بين 

إطاحة ترامب وبقائه. وهنا، يمكن 
ترتيب التوقعات الأقل سوءا، دون 
أن ننتظر انحيازا أميركيا للقضية 

الفلسطينية، في عهد بايدن:
إن ما يسمى ”صفقة القرن“ ستكون 
مع بدء عهد الرئيس الجديد، قد أراحت 

أصحابها والمتطيرين الرافضين لها، 
وستخرج من نطاق التداول السياسي. 
فـأصحاب الصفقة، تعبوا منها قبل أن 
يستطيعوا شرحها أو الإفصاح عنها 
كاملة، حتى الشهقة الأخيرة من حياة 
ترامب السياسية. ذلك على الرغم مما 

حظيت به من تدليع بالعديد من الأسماء، 
فمرة تُنسب للقرن، ومرة للعصر، ومرة 

للسلام ”من أجل الازدهار“.
الخراب الذي أوقعته إدارة ترامب، 

من خلال ثرثرتها عن الصفقة، كان 
فادحا، لاسيما عندما أعطت نتنياهو، 
فترة استراحة لضم المزيد من الأرض 

الفلسطينية، لكي ترجح كفته في 
السياسة الداخلية على النحو الذي 
يؤمن له النجاة من المحاكمات. وفي 

السياق، جرى الترويج لفرضية القبول 
العربي لضم القدس الشرقية المحتلة في 

العام 1967 من خلال الحديث المتواتر 
عن كون الأمر أصبح محسوما وصالحا 

للتداول، على الرغم من استحالة 
التوصل إلى تسوية دون التراجع عن 

هذا الضم الرجيم.
في مرحلة فوعة ”الصفقة“ نشر 
أصحابها خارطة للتسوية، ودُعي 

الفلسطينيون للتفاوض على أساسها، 
بمنطق ينم عن العربدة القصوى. 

وكان من بين احتمالات هذا التفاوض 
العجيب، أن يرفض المحتلون بعض 

الصفقة، وأن يُقتطع المزيد من الأراضي 
التي خصصت للفلسطينيين في 

الخارطة نفسها، وأن تُضاف المزيد من 
القيود الأمنية الاحتلالية، على البؤر 

المتبقية للفلسطينيين، فيها. فقد كانت 
تمثل نوعا من الجنون وإنكار الحقائق، 
اللذين لا يضاهيهما سوى رفض ترامب 

اليوم، لنتائج انتخابات يتفوق فيها 
منافسه بأكثر من أربعة ملايين صوت 

من البشرَ!
على صعيد آخر، لن يلتزم جو بايدن 
بأي موقف من شأنه المساعدة على ضم 

الضفة، وهو الهدف الذي كان ترامب 
ونتنياهو يطمحان إليه في حال فوز 

الأول بولاية ثانية. ويقال في الأوساط 
الأميركية، إن ترامب تعمد ”تصبير“ 

نتنياهو، واتفق معه على تسهيل 
التطبيع مع بعض الأقطار العربية، 

بإطلاق الوعود، بأن إسرائيل ملتزمة 
بوقف الضم. وكانت المفارقة اللافتة، في 

السنة الأخيرة، عندما تجاهل الثنائي 
ترامب ـ نتنياهو موضوع الصفقة، 

وأعطى الأولوية لاتفاقيات التطبيع، 
مع وضع فرضية جديدة وهي أن 

”الحل السياسي“ للنزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي يأتي لاحقا وعلى مهل!

ومن بين الفوارق، أن هناك رؤية لدى 
جو بايدن للتوصل إلى اتفاق الوضع 

النهائي، أو الإلحاح على هذا الحل، 
بشكل أقوى مما فعلت إدارة أوباما التي 

اهتمت بالإقليم كله وظنت أن إطاحة 
الأنظمة وتغيير بنيتها ميسوران لها. 

فقد اكتفت إدارة أوباما بإلقاء اللوم 
على سياسات إسرائيل الاستيطانية، 

كعقبة في وجه تحقيق التسوية. لذا رأى 
المستوطنون في الضفة الفلسطينية، في 

ولاية ترامب، فرصة سانحة للمزيد من 

التوسع الاستيطاني وضم مناطق إلى 
إسرائيل. وقد جاءت إطاحة ترامب في 

لحظة غير مناسبة بالنسبة لهم، ولسفير 
ترامب لدى إسرائيل وهو مستوطن 

متطرف في ثياب سفير أميركي، عارضت 
تعيينه المنظمات اليهودية الأميركية 

نفسها، باعتباره فضيحة.

إن هذه الوجهة للحزب الديمقراطي، 
تفرض على رئيس السلطة محمود 

عباس، ترميم ودمقرطة نظامه 
السياسي، لكي يؤدي دورا يتناسب مع 
التغيير الحاصل في الإدارة. فلا مجال 

لتعزيز فرصة هذا النظام في البقاء، 
دون إصلاح. فالوضع الحالي للسلطة 
الفلسطينية، لا يبشر بخير بعد عباس 

الذي يقترب من سن التسعين.
ومعروف ومرئي للجميع، أن عفونة 

النظام السياسي الفلسطيني، الذي 
يترأسه عباس، وضآلته الدستورية، 
وخواء مؤسساته، والفاقد للتمثيل 

الشعبي الجديد، هو وحماس، تعني 
موضوعيا غياب الطيف السياسي 

الفلسطيني، وتحوله إلى عامل مساعد 
على مراوحة الأمور في ذات المربع، 
إن لم يساعد الاحتلال على التمسك 

بسياساته.
ويخطئ عباس إن اعتقد بأن ولاية 

بايدن، تعني فقط عودة المساعدات 
الأميركية إلى السلطة وإعادة افتتاح 

مكتب تمثيلي في واشنطن، وعودة 
المخصصات الأمنية و“التنسيق“ إلى 
حال الازدهار، والعودة إلى دعم وكالة 

غوث وتشغيل اللاجئين ”أونروا“. 
فكل هذه العناصر هي رزمة إغاثة لها 

استثمارها السياسي، ولا استثمار في 

بيئة سلطوية فاسدة وفاقدة للقدرة على 
التلقي البنّاء.

أما بالنسبة لنقل سفارة الولايات 
المتحدة إلى القدس، فلا عودة عنه 

بالنسبة لبايدن، لأن الرجل نفسه، كان 
من بين الموقعين على ما يسمى ”قانون 

السفارة الأميركية لعام 1995“ الذي 
اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 

وأمر بنقل هذه السفارة من تل أبيب 
إليها. بل إن بايدن صرح بوضوح، بأن 

لا نية لديه للتراجع عن نقل السفارة. 
لذا أصبح سقف ما ينبغي العمل عليه 

فلسطينيا وعربيا ودوليا، هو الحصول 
على المحدد السياسي والجغرافي، الذي 

يفيد بأن نقل السفارة كان إلى القدس 
الغربية، وليس إلى الشرقية.

صحيح إن هذا أمر يتعارض مع 
الترتيبات الخاصة المتعلقة بالمدينة منذ 
العام 1947 ومع قرار التقسيم بالنسبة 
لها ولبيت لحم، ومع الموقف الأميركي 

على مر عشرات السنين منذ العام 1947، 
لكن هذا هو الأمر الواقع الآن، بالنسبة 
للرئيس جو بايدن، الذي نتفق على أنه 

الوجه الآخر من السياسة الأميركية.
مقابل الموقف من القدس، وهو شبه 
متطابق مع موقف ترامب، يريد بايدن 

”إحياء السلطة الفلسطينية“ حسب 
وصفه، بعد أن أوشكت على الانهيار 
المالي. وهنا نقول بلا تردد، إن قوى 
المجتمع المدني الفلسطيني، ومعها 
القوى السياسية إن أمكن، مطالبة 
بإعلاء الصوت لكي لا تكون عملية 

”إحياء السلطة“ بطريقة محمود عباس، 
وهو رجل يفتقد تماما هو ومساعدوه 

وأعضاء حلقته الضيقة، إلى ثقافة 
الدولة.

من أعياهم التفرد والاستهتار 
بالقانون وإطاحة المؤسسات وغياب 
العدالة والبعد الاجتماعي للسياسة، 

عليهم أن ينشطوا للخروج من المأزق. 
وهذا الأمر نفسه، صنو المطالبة 

الصارخة للقوى السياسية الفلسطينية، 
بأن تعلي الصوت ولو في الفضاء 

الدولي، للمطالبة بحق الشعب 
الفلسطيني، في نظام سياسي موحد 

ورصين وملتزم بشرعية دستورية، على 
أن يكون هذا قرين المطالبة بالحقوق 

الوطنية وجلاء الاحتلال وتحقيق 
الاستقلال الوطني.

بلغة التحليل السياسي.. معنى فوز بايدن فلسطينيا
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي
فلسطيني
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 دبي - أعلنت شركة أوبر عن عائدات 
بلغـــت 3.1 مليـــار دولار للربـــع الثالـــث 
مـــن العام، بانخفاض قـــدره 18 في المئة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 
أي أقل بقليل من تقديرات المحللين التي 

جمعتها ريفينيتيف.
ويظهـــر تقريـــر أرباح شـــركة النقل 
التشـــاركي للربـــع الثالـــث أن إيرادات 
أوبـــر مـــن خدمـــة مشـــاركة الرحـــلات 
انخفضـــت بنســـبة 53 فـــي المئـــة بينما 
نمت عائـــدات خدمة توصيـــل الطلبات 
بنســـبة 125 فـــي المئـــة مقارنـــة بالعام

الماضي.
وفي بيان أصدرته الشركة مع تقرير 
أرباحها، قال المدير المالي لشـــركة أوبر، 
نيلسون تشاي، إن الشركة لا تزال واثقة 
من قدرتهـــا على تحقيـــق الربحية على 

أساس معدل قبل نهاية العام المقبل.
وفي ما يتعلق بالخسائر فقد حققت 
الشـــركة التوقعـــات، حيث ذكـــرت أنها 
خسرت 1.1 مليار دولار في الربع الثالث، 
بينما خسرت في الربع الثاني 1.8 مليار 
دولار، وفي الربع الأول 2.9 مليار دولار.

وخسرت أوبر ما مجموعه 8.5 مليار 
دولار فـــي العـــام 2019، وحتـــى الآن في 

العام 2020 خسرت 5.8 مليار دولار.
وتأثرت أوبر وغيرها من الشـــركات 
المشـــابهة بشـــكل كبيـــر هذا العـــام إثر 
تفشـــي جائحة كورونا وتوقـــف الطلب 
أو  الرحـــلات  مشـــاركة  خدمـــات  علـــى 
ســـيارات الأجرة، ولكن الشـــركة لا تزال 
متفائلـــة بتحقيق الربحيـــة خلال العام

.2021
وكانت شـــركة كريم لتطبيقات طلب 
ســـيارات الأجـــرة، وهـــي وحـــدة تابعة 
لشـــركة أوبر تكنولوجيـــز الأميركية، قد 
رجّحـــت انتعاش الطلب علـــى خدماتها 
إلى مســـتويات مـــا قبل وبـــاء فايروس 
كورونا المســـتجد في وقـــت ما من العام 

.2021

 الجزائــر - اتخذ الصراع بين الحكومة 
والبرلمـــان منحـــى تصاعديا مـــع اعتزام 
وزارة الصناعـــة الكشـــف عن مشـــروع 
قانون دفتر شـــروط اســـتيراد السيارات 
الـــذي ووجـــه بمعارضـــة حـــادة نظـــرا 
للاختلالات التي اعتبرتها أطراف نيابية 
تكشـــف عن المحســـوبية وخدمة مصالح 
رجـــال أعمـــال وجهـــات نافذة مـــا جعل 
مجمع ســـيفيتال التجاري الشهير تحت 

طائلة الاتهامات.

لا تـــزال وزارة الصناعـــة الجزائرية 
متأخـــرة في الكشـــف عن دفتر الشـــروط 
(إطار قانوني ينظم شروط نشاط تجاري 
ما) الـــذي أعدته لتأطيـــر وهيكلة عملية 
استيراد السيارات والمركبات، في خطوة 
مـــن الحكومـــة لتعويض النقـــص الذي 
خلفه الشلل الذي ضرب مصانع التركيب 
المســـتحدثة منـــذ العـــام 2014، بســـبب 
ضلوع أصحابها في أعمال فســـاد مالي، 
وتســـببهم في خســـائر فادحـــة للخزينة 

العامة.
ويسير مشروع دفتر الشروط الخاص 
باســـتيراد الســـيارات والمركبـــات الذي 
أعدته وزارة الصناعة، إلى قبضة حديدية 
داخل البرلمان، بســـبب الاعتراضات التي 
ظهرت داخل لجنة المالية، على ما وصفته 

بـ“تفصيـــل الدفتـــر المذكور علـــى مقاس 
صاحـــب أكبر قـــوة اقتصاديـــة وتجارية 

خاصة في البلاد“.
ويبدو أن نشاط اســـتيراد السيارات 
والمركبات أعاد صراع المصالح واللوبيات 
داخل الأجهزة الرسمية والنيابية، بعدما 
قـــررت الحكومة مراجعة دفتر الشـــروط، 
بشـــكل تتفادى فيه الاختلالات والخسائر 
التـــي تكبدتهـــا الخزينـــة العامـــة خلال 
الامتيازات  لكـــون  الماضيـــة،  الســـنوات 
التي حصل عليها الناشـــطون في القطاع 
لـــم تؤدّ إلى وضع معالم حقيقية لنشـــاط 

التركيب والاندماج.
لكن لجنة المالية داخل البرلمان، ألمحت 
خلال جلســـة الاســـتماع لوزير الصناعة 
فرحات آيت علي، إلـــى التمهيد لصناعة 
لوبيـــات جديدة خلفا للوبيات الســـابقة، 
ولم تتوان في اتهام الوزير بتفصيل دفتر 
الشروط على مقاس مالك مجمع سيفيتال 
رجل الأعمال يســـعد ربراب، لكونه يمثل 
القـــوة الاقتصاديـــة والتجارية الخاصة 

الأولى في البلاد.
ووجـــه النائـــب البرلمانـــي والخبير 
انتقادات  تيغرســـي،  هواري  الاقتصادي 
شـــديدة للوزير فرحات آيـــت علي، خلال 
جلســـة عـــرض مشـــروع دفتر الشـــروط 
على لجنـــة المالية، واتهمه بـ“السياســـة 
الأحادية داخـــل قطاع الصناعة، بشـــكل 
الشـــروط  وأن  الهاويـــة،  نحـــو  يقـــوده 
التعجيزية التي وضعت في دفتر شروط 
الاستيراد، جاءت لخدمة مصالح متعامل 
واحـــد ووحيـــد، وحتـــى الدفتـــر الموجه 
لـــلأدوات الكهرومنزليـــة جـــاء أيضا في 
نفـــس المســـعى“، وألمح إلـــى تواطؤ بين 

الوزارة ورجل الأعمال المذكور.
وكانـــت وزارة الصناعـــة قـــد أعلنت 
عن إعداد دفتر شـــروط لممارســـة نشـــاط 
استيراد السيارات والمركبات، إلى جانب 
تشـــييد مصانـــع التركيب وفـــق معايير 
جديدة، تحفظ مـــا وصفته بـ“حق الدولة 
في عائدات الجمركية والضرائب والعقار 
الصناعي ونسبة الاندماج“، وكشفت عن 

شـــروع مصالحهـــا في اســـتقبال ملفات 
متعاملـــين في القطاع من أوروبا وآســـيا 
لإقامة  الأميركيـــة،  المتحـــدة  والولايـــات 

مصانع تركيب بالجزائر.
وأثار القطاع لغطا كبيرا في الدوائر 
الاقتصادية منذ التحول السياسي الأخير 
في البلاد، لاســـيما بعد كشف التحقيقات 
القضائيـــة عن ملفات فســـاد ثقيلة تورط 
فيها ملاك معظم العلامات الناشـــطة في 
البـــلاد منـــذ العـــام 2014، بالتواطؤ مع 
مســـؤولين حكوميين سامين، فرغم المزايا 
الجبائية والجمركيـــة والعقارية لصالح 
هـــؤلاء، إلا أن الخزينـــة العامـــة تكبدت 

خسائر قدرت بمليارات الدولارات.
وذكر وزير الصناعة فرحات آيت علي، 
في تصريح للصحافيين، أن ”الحكومة لا 
تريـــد تكرار التجربة الســـابقة، وأن دفتر 
الشـــروط ســـيكون صارما ودقيقا، لغلق 
كل المنافذ التي كانت تســـتغل لاستنزاف 

العملة الصعبة تحت ذريعة الاســـتيراد، 
وأن التركيز جار لتحقيق نســـبة اندماج 
تدريجيـــة للمســـاهمة في خلـــق الثروة 

وفرص العمل“.
غيـــر أن قبضة حديدية تســـود علاقة 
الوزارة مع اللجنـــة البرلمانية المختصة، 
حيث تبادل الطرفـــان التهم ”بين تحريك 
الشـــفافية  مـــن  المتضـــررة  اللوبيـــات 
والصرامـــة الجديدة في القطـــاع لعرقلة 
عمل الحكومة مـــن طرف نواب برلمانيين، 
وبـــين عجز الوزيـــر عن تحريـــك القطاع 
المتوقـــف عن العمل رغم مـــرور نحو عام 

على تعيينه في المنصب“.
ووجهـــت انتقـــادات شـــديدة للوزير 
آيـــت علي، بدعـــوى قراره الفـــردي وغير 
القانونـــي المتعلـــق بـ“تجميد اســـتيراد 
الســـيارات الأقـــل مـــن ثـــلاث ســـنوات، 
رغـــم إقرار البرلمـــان للقانون فـــي قانون 
الموازنـــة العامة الجـــاري، ورغم أنه غير 

قابـــل للتجميد أو التعديـــل إلا أن الوزير 
يتصرف بانفرادية غير مسبوقة“.

وذكـــر مصدر نيابـــي لـ“العرب“، بأن 
”الجلســـة شـــهدت توتـــرا بـــين أعضـــاء 
اللجنـــة ووزيـــر الصناعـــة، خاصة بعد 
التلاسن بينه وبين رئيس اللجنة هواري 
تيغرســـي، لينحرف النقاش من التداول 
علـــى النشـــاط الصناعـــي، إلـــى تبـــادل 
التهم حـــول خدمة اللوبيات وعرقلة عمل 

الحكومة“.
وغرد النائب ويشـــر عبدالغني، على 
حسابه الشـــخصي في فيسبوك، بالقول 
”وزيـــر الصناعة فرحات آيـــت علي، وزير 
فـــوق العـــادة، وزيـــر ينتهـــك الدســـتور 
وقوانـــين الجمهورية.. وزيـــر يعمل على 
إفقار الشعب، ويلغي قوانين الجمهورية 

التي وضعت لخدمة المواطنين“.
وأضـــاف ”فرحـــات آيت علـــي، وزير 
يعمـــل على زيـــادة ثمن كل ما يســـتعمله 

المواطن؛ ســـيارات، أدوات كهرومنزلية… 
وزيـــر يجعل نفســـه فوق الشـــعب وفوق 
ممثلـــي الشـــعب… هـــذه هـــي الجزائـــر 
وألمـــح بعبارات إلـــى أصول  الجديـــدة“ 
الوزيـــر الذي ينحدر من أصول أمازيغية، 
علـــى اعتبـــار أن الوزير المذكـــور ورجل 
الأعمـــال المقصـــود ينحـــدران مـــن نفس 

المنطقة (القبائل).
وتعتبـــر الجزائر من أكبر الأســـواق 
الاســـتهلاكية فـــي القـــارة الأفريقية، في 
مجال الســـيارات والمركبـــات، إلا أن أمام 
تقلص الإمكانيـــات الماليـــة للبلاد تعمل 
الحكومـــة علـــى عقلنـــة الاســـتيراد بكل 
أشـــكاله خاصة في المواد الكمالية، وهو 
ما اتخذته الوزارة كمبرر لوضع إجراءات 
صارمة والعودة إلى نظام الحصص على 
المتعاملين، الأمر الذي حرك التجاذب بين 
المصالح المتنافرة وجرّ الملف إلى تصفية 

حسابات بين الأطراف الفاعلة.

 مســقط - أعطــــى ارتفــــاع مفاجئ في 
احتياطات النقد الأجنبية لســــلطنة عمان، 
بصيص أمل بتخفيــــف الاختلالات المالية 
المزمنة، بعد أن واصل الانخفاض بشــــكل 
شــــبه متواصل في العامــــين الماضيين في 
أعقاب تأثر البلاد بتباطــــؤ النمو العالمي 

وفاقمت من تبعاته أزمة كورونا.
وذكــــر البنــــك المركــــزي العمانــــي في 
العملــــة  احتياطــــي  أن  حديثــــة  بيانــــات 

الصعبــــة ارتفع بواقع 4 فــــي المئة بنهاية 
أغســــطس الماضي لتصل إلــــى 6.66 مليار 
ريــــال (17.38 مليار دولار) وذلك مقارنة مع 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقول المســــؤولون في البنك المركزي، 
بحســــب ما نقلــــت عنهــــم وكالــــة الأنباء 
الرســــمية، إن ذلــــك الارتفــــاع هو مؤشــــر 
يعكــــس ثقــــة المســــتثمرين الدوليــــين في 

الاقتصاد المحلي.

وكانــــت احتياطيات عمان مــــن النقد 
الأجنبي والذهب تقدر بحوالي 16.6 مليار 
دولار نهايــــة العام الماضــــي، ومع انهيار 
أســــعار النفــــط وجائحة كورونــــا تواجه 
الســــلطنة موقفــــا اقتصاديــــا حرجا قد لا 

يمكنها تداركه قريبا.
وتشــــير مؤسســــات دولية مــــن بينها 
صنــــدوق النقد الدولــــي والبنــــك الدولي 
الاحتياطــــي  انخفــــاض  احتمــــال  إلــــى 
النقدي وتصاعد الديــــون الخارجية للبلد 

الخليجي، إذا طالت فترة الوباء.
وقــــد وضعت مســــقط فــــي موازنتها 
العامــــة للعــــام الجــــاري تقديــــرات بــــأن 

تحصل علــــى إيرادات مــــن تصدير النفط 
والغــــاز بحوالــــي 20 مليــــار دولار بنهاية 
العــــام الجــــاري، لكــــن محللين يــــرون أن 
ذلــــك يبــــدو صعبــــا فــــي ظــــل الظــــروف

الراهنة.
وتشــــير النشــــرة الشــــهرية الصادرة 
عــــن المركزي إلــــى أن الإيداعــــات بالعملة 
الأجنبية ارتفعت بنهاية أغسطس إلى 3.2 
مليار ريال (8.4 مليار دولار) مسجلة نموا 
بحوالــــي 17.9 في المئة بعــــد أن زادت منذ 

بداية العام بواقع 1.28 مليار دولار.
الأجنبيــــة  الاحتياطــــات  وتتألــــف 
لــــدى المركــــزي من ثلاثــــة عناصــــر تضم 
والحســــاب  الأجنبية  بالعملة  الإيداعــــات 
الاحتياطــــي لــــدى صندوق النقــــد الدولي 
البالــــغ قرابة 400 مليــــون دولار والأوراق 
الماليــــة البالغــــة قيمتها 8.6 مليــــار دولار. 
وبالنظــــر إلــــى الموازنــــة العامــــة التي تم 
ترتيبها على أســــاس 58 دولارا كمتوســــط 
لســــعر برميل النفط، بينما يتأرجح سعر 
البرميــــل حاليا بين 37 دولارا وأكثر بقليل 
مــــن 40 دولارا، تبــــدو المخــــاوف المحيطة 
بالاحتياطــــي الأجنبــــي العمانــــي لها ما 
يبررهــــا، على الرغــــم من اعتماد مســــقط 
كثيــــرا على الإيــــرادات القادمة من الصين 
التــــي تســــتورد 80 فــــي المئــــة مــــن الخام

العماني.
وتمتلــــك عمــــان، وهــــي مــــن أضعف 
العربــــي،  الخليــــج  منطقــــة  اقتصــــادات 
اقتصادا متنوعا إلى حد ما على الرغم من 
هيمنــــة النفط على الإيــــرادات الحكومية، 
ويمثــــل القطاع المصرفــــي العمود الفقري 

للاقتصاد الوطني.
عــــن  الصــــادرة  البيانــــات  وبحســــب 
المركزي فقد بلغت أصول البنوك التقليدية 
بنهاية أغسطس الماضي حوالي 80 مليار 
دولار، فــــي حــــين بلغــــت أصــــول البنوك 

الإسلامية 12.8 مليار دولار.

وبحــــوزة القطاع المصرفــــي العماني 
ودائــــع يبلــــغ حجمهــــا قرابــــة 62.6 مليار 
دولار، وقد ســــجلت نمــــوا بحوالي 4.4 في 
المئة عن مستواها في نهاية العام الماضي.
وتظهر الأرقام أن مســــتحقات البنوك 
لــــدى المركــــزي تراجعــــت إلــــى 4.7 مليار 
دولار مقابــــل 5.7 مليار دولار بنهاية العام 

الماضي.

وفــــي ســــياق آخــــر كانت مســــقط قد 
وضعت قطاع المناجــــم والتعدين بين أهم 
أولويــــات خطتهــــا الاســــتراتيجية ”رؤية 
�2040، التــــي تركــــز على توســــيع نشــــاط 
القطاع من خلال اســــتقطاب الاستثمارات 

الأجنبية.
وتؤكد الحكومة أن الاســــتغلال الأمثل 
للثــــروات المعدنيــــة وفق أفضــــل المعايير 
العالميــــة وتفعيــــل الشــــراكة المجتمعيــــة 
ســــيحققان التنوع الاقتصــــادي والتنمية 

المستدامة.
وتظهــــر البيانات الرســــمية أن هيئة 
التعديــــن العُمانيــــة منــــذ تأسيســــها في 
 410 مــــن  أكثــــر  منحــــت   2014 ســــبتمبر 
تراخيــــص تعدينية موزعة على محافظات 

البلاد.
وتكشــــف تحركات الحكومة العُمانية 
في ظل سياسة الســــلطان هيثم بن طارق 
الذي خلف الســــلطان الراحــــل قابوس بن 
ســــعيد، أن تسريع وتيرة الإصلاحات بات 
أمرا حتميا لتأمــــين عائدات إضافية ترفد 

بها الخزينة العامة.

مان النقدية
ُ
أوبر تعلن عن خسائر ارتفاع مفاجئ في احتياطات ع

تبلغ 5.8 مليار دولار

اتهامات باتخاذ قرارات أحادية ووضع معايير وشروط على مقاس أقطاب اقتصادية معينة

مؤشر يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المحلي

أشــــــعل تنقيح قانون استيراد السيارات الذي تقول الحكومة إنه سيغلق 
ــــــدات الجمركية، أزمة  ــــــة ويضبط العائ منافذ اســــــتنزاف العملة الصعب
مــــــع البرلمان في الجزائر، حيث اعتبرت لجنة المالية المعايير والشــــــروط 
ــــــة، تتوافق مع مصالح أقطاب تجارية واقتصادية بعينها في البلد  أحادي

دون مراعاة المصالح الاقتصادية المشتركة.

ــــــح ارتفاع احتياطــــــات النقد الأجنبي لســــــلطنة عمــــــان فرصة لالتقاط  من
الأنفاس حيث تعول مســــــقط على هذا المؤشر الإيجابي لدفع عجلة التنمية 

في ظل تحديات صعبة فرضها انهيار أسعار النفط وكورونا.

مجمع سيفيتال في مرمى النيران

قانون استيراد السيارات يفجر أزمة برلمانية في الجزائر

اقتصاد على أمل التحفيز

17.38
مليار دولار احتياطات العملة 

الصعبة بنهاية أغسطس قياسا 

بـ 16.6 مليار دولار بنهاية 2019

دفتر الشروط سيغلق 

منافذ استنزاف العملة 

تحت ذريعة الاستيراد

فرحات آيت علي

وزير الصناعة اعتمد 

سياسة أحادية لخدمة 

مصالح متعامل واحد 

هواري تيغرسي

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 القاهرة - تعتزم شركة فودافون مصر 
زيادة اســــتثماراتها في مصــــر بنحو 1.5 
مليــــار جنيه هذا العام بعــــد الفوز بحزمة 
جديــــدة مــــن التــــرددات الخاصــــة بنقــــل 

البيانات.
وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي 
للشــــركة في مؤتمــــر صحافــــي بالقاهرة 
”اســــتثمرنا نحو خمســــة مليــــارات جنيه 
هذا العام لتحسين الشبكة وسنستثمر 1.5 
مليار جنيه إضافية بعد الترددات الجديدة 
لشراء أجهزة… لترتفع استثماراتنا بمصر 
في آخر ثلاث سنوات إلى 13 مليار جنيه. 
الترددات الجديدة سترفع حجم الترددات 

التي تمتلكها الشركة إلى 82 ميغاهرتز“.

وأعلنت شــــركة فودافــــون مصر، أكبر 
شــــركة اتصــــالات فــــي مصــــر، الأســــبوع 
الماضي أنها وافقت علــــى دفع 540 مليون 
دولار للجهاز القومــــي لتنظيم الاتصالات 
مقابــــل الحصول على التــــرددات الجديدة 

(40 ميغاهرتز).
وقال عبدالله ردا على ســــؤال لرويترز 
إن شركته ســــتمول ”ذاتيا قيمة الترددات 
الجديــــدة… لن نقترض، هذا ما نســــتطيع 

قوله حاليا“.
ورفــــض عبدالله الخوض في تفاصيل 
بشــــأن كيفيــــة الســــداد والتمويــــل نظرا 

لأنها مســــائل تتســــم بالتنافسية كما ذكر 
بالمؤتمر.

وتابع ”كنا نســــعى لتــــرددات جديدة 
الخدمــــة…  جــــودة  لتحســــين   2018 منــــذ 
الترددات الجديــــدة خاصة بنقل البيانات 
ولذا سنخلي أجزاء من الترددات القديمة 
لتحســــين  الصــــوت  فــــي  لنســــتخدمها 

الخدمة“.
وشــــدد ”حصتنا الســــوقية في مصر 
نحو 44 في المئة من السوق… لدينا ثمانية 
ملايين زبون في خدمة فودافون كاش (نقل 
الأموال عبر المحمول) وتقريبا 65 في المئة 
من المعامــــلات المالية عبر المحمول بمصر 

من خلال شبكتنا“.
وأضــــاف ”خــــلال خمــــس إلى عشــــر 
سنوات نتوقع أن يكون الدفع الإلكتروني 

الطريقة الوحيدة للدفع في الدولة“.
وتعمــــل مصــــر علــــى تحفيــــز الأفراد 
والشــــركات على تقليص اســــتخدام النقد 
فــــي الأســــواق من خــــلال الاعتمــــاد أكثر 
على عمليات تحويــــل الأموال الإلكترونية 
المعامــــلات  فــــي  الإلكترونــــي  والدفــــع 

اليومية.
وكشفت الشــــركة أن التمويل سيكون 
ذاتيــــا وليس عن طريــــق الاقتراض. وقال 
محللون إن المستثمرين توقعوا أن تسعى 

الشركة للحصول على قروض.
أكبر  الســــعودية،  الاتصــــالات  وقالت 
شــــركة اتصالات في المملكة، في ســــبتمبر 
إنها تتفاوض مع الشــــركة الأم لفودافون، 
ومقرها بريطانيا، لشــــراء 55 في المئة من 
فودافــــون مصــــر مقابل 2.4 مليــــار دولار، 

لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق.

 بغداد - يواصل العراق استغلال فرصة 
الاجتماع الاقتصادي مع السعودية لتحقيق 
القدر الأقصى من الاســــتثمارات والتعاون 
المشــــترك، ما من شــــأنه دفع آفــــاق التنمية 
وإزالــــة القتامــــة التي تحاصــــر الاقتصاد 
العراقي جراء الفساد السياسي الذي عطل 

كل محاولات دفع الاقتصاد طيلة عقود.
وعبّــــر محافظ البنك المركــــزي العراقي 
مصطفــــى غالب الاثنين، خــــلال اجتماعات 
الســــعودية   – العراقيــــة  العليــــا  اللجنــــة 
المشــــتركة بين البلدين التي بــــدأت أعمالها 
في بغداد الأحد، عن رغبة بلاده في إمكانية 
زيادة عدد المصارف العراقية في السعودية.
وأكد محافظ البنــــك المركزي العراقي 
خلال اجتماعه بنظيره الســــعودي أحمد 
بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسســــة 
النقد العربي الســــعودي، علــــى ”إمكانية 
اســــتئناف تدريــــب العاملــــين فــــي البنك 
المركــــزي  العراقــــي فــــي مؤسســــة النقد 
العربي السعودي، وافتتاح فرع المصرف 
العراقــــي للتجــــارة فــــي المملكــــة العربية 
الســــعودية وإمكانيــــة زيــــادة عــــدد مــــن 
المصارف العراقية في الســــعودية لتبادل 

الخبرات العملية“.
ومــــن جانبــــه، دعا محافظ مؤسســــة 
النقــــد العربــــي الســــعودي إلــــى تطوير 
”العلاقــــة بين البلدين لاســــيما في القطاع 
المصرفي لأن العراق ساحة جيّدة للتعامل 
المالــــي وفتح المزيد من آفــــاق التعاون في 

مختلف المجالات بين البلدين“.
وبحث الجانبان مجالات السياســــات 
اتفاقية  ومســــتجدات  والمصرفية  النقدية 
تجنّــــب الازدواج الضريبي بــــين البلدين.

ويــــزور محافظ مؤسســــة النقــــد العربي 

الســــعودي العراق ضمن وفــــد اقتصادي 
وتجاري سعودي لعقد اجتماعات اللجنة 
السعودية المشتركة بين  العليا العراقية – 
البلديــــن التي بــــدأت أعمالها فــــي بغداد 

الأحد على المستوى الوزاري.
وتعمل السعودية على تعزيز الروابط 
التــــي تجمعها بالعراق بعد ســــنوات من 
الهيمنــــة الإيرانية على مفاصــــل الدولة، 
وهو مــــا انعكــــس مــــن خــــلال الزيارات 
المتبادلة والاتفاقات المشتركة بين البلدين.

الســــفير  الشــــمري،  عبدالعزيز  وكان 
أن  ذكــــر  قــــد  بغــــداد،  فــــي  الســــعودي 
الاجتماعات ركزت على مجال الاســــتثمار 
التحويليــــة  والصناعــــات  الطاقــــة  فــــي 
(البتروكيماويــــات) إلــــى جانــــب قطــــاع 

الزراعة والصناعة والمياه والصحة.
وقــــال وزيــــر النفــــط العراقي إحســــان 
عبدالجبــــار في بيان علــــى هامش اجتماع 
اللجنــــة، إن ”اللقــــاء يأتــــي تواصــــلا مــــع 
الاجتماعات السابقة المشــــتركة، نهدف من 

خلالها إلى تفعيل مذكرات التفاهم“.
وذكــــر عبدالجبــــار أن بــــلاده تطمــــح 
إلى تعزيز الشــــراكة عبر مشاريع جديدة 
وصناعــــة  للكهربــــاء،  الثنائــــي  كالربــــط 
البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، 
”لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة 

للتعاون وتقديم الدعم اللازم“.

العراق يدرس زيادة  

المصارف العراقية

 في السعودية

فودافون مصر تعتزم 

زيادة استثماراتها

أبوظبي تعيد هيكلة الاتحاد للطيران لتجاوز كورونا

في قلب التنافسية

ضعف الأوضاع المالية يدفع 

تصنيف السعودية الائتماني إلى التراجع

 الريــاض - واجه الاقتصاد الســـعودي 
تحديـــات غيـــر مســـبوقة جـــراء انهيار 
أســـعار النفـــط حيث تقلصـــت المداخيل 
وضعـــف الميزان التجاري ما تســـبب في 
تراجـــع التصنيـــف الائتمانـــي فـــي ظل 
محاولات الرياض ترتيب الإنفاق وتنويع 
مصـــادر التمويـــل عبـــر زيـــادة ضريبة 

القيمة المضافة.
وعدلـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانيـــة الاثنـــين النظرة المســـتقبلية 
للســـعودية إلى ســـلبية وعـــزت ذلك إلى 
ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي 

للمملكة، لكنها أبقت التصنيف عند “أ“.
وقالـــت الوكالـــة إن المملكـــة، وهـــي 
أكبـــر مصدر للنفط فـــي العالم وتضررت 
أوضاعها المالية بفعـــل جائحة فايروس 
كورونا وتراجع أســـعار الخام، قد تشهد 
زيادة عجز الميزانية إلى 12.8 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.5 
في المئة في 2019، وهو ما يعكس تراجعا 
33 في المئة في عائدات النفط وانخفاضا 
خمسة في المئة في العائدات غير النفطية 
وزيادة بنسبة واحد في المئة في الإنفاق 

مقارنة بالعام الماضي.
وتابعت فيتش قائلـــة إن من المتوقع 
أن ينخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 
60 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
بحلول 2022 من نحو 72 بالمئة في 2019-
2020، بســـبب إصدار ديون والسحب من 

الاحتياطيات.

وقالـــت وزارة المالية الســـعودية في 
بيـــان إنه بالرغم من النظرة المســـتقبلية 
الســـلبية، فإن تصنيفـــات المملكة ”تبدي 
متانـــة ملحوظـــة مـــع ثلاثـــة تأكيـــدات 
متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف 
الائتمانـــي الثـــلاث الرئيســـية منذ بدء 

الأزمة في مارس 2020“.
وأضافـــت أنها ســـتظل ملتزمة بقوة 
بتعزيـــز الأوضـــاع في الأجل المتوســـط 

والاستدامة المالية.
وزادت الســـعودية في يوليو ضريبة 
القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتصبح 
15 في المئة لدعم خزائن الدولة وتعويض 

تراجع عائدات النفـــط، وهي خطوة قال 
الاقتصاديـــون إنهـــا قد تكبـــح التعافي 

الاقتصادي.
وتتوقـــع فيتـــش انكمـــاش اقتصاد 
الســـعودية بما يزيد قليلا عن 4 في المئة 
هذا العـــام نتيجـــة لتخفيضـــات إنتاج 
النفـــط وتراجـــع النشـــاط بســـبب أزمة 

فايروس كورونا.
لكن الوكالة قالت إن زيادة الضريبة، 
مـــع انتهاء الإنفـــاق المرتبـــط بالجائحة 
وتعافي الاقتصاد غير النفطي، ستســـهم 
في خفض العجز خلال العامين المقبلين.

وتوقعـــت انخفـــاض العجـــز المالي 
تدريجيا إلى نحـــو 8 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي في العام المقبل و5 في 
المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي في 
2022، بناء على توقع بتعافي أسعار خام 
برنت إلى 50 دولارا للبرميل في المتوسط 
بحلـــول 2022، ونمو إنتـــاج النفط الخام 
الســـعودي إلى 9.7 مليـــون برميل يوميا 
بحلـــول 2022، مع تناقـــص التخفيضات 

التي يقضي بها اتفاق أوبك+.
وفي بيان أولي للميزانية في البرلمان 
فـــي ســـبتمبر، توقعت الريـــاض تراجع 
عجـــز ميزانيتها إلـــى 0.4 فـــي المئة في 
2023، مع التخطيط لتخفيضات أكبر في 

الإنفاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقالـــت فيتـــش ”نتوقـــع أن يـــؤدي 
الاقتصـــاد الكلي والوقائـــع الاجتماعية 
إلـــى الانحـــراف عـــن تلـــك الأهـــداف“.

وأضافـــت ”ســـتواجه الحكومـــة أيضـــا 

علـــى الأرجـــح ضغوطـــا للحفـــاظ على 
الإنفاق لدعم التعافـــي ورخاء المواطنين 
الســـعوديين، وهو ما قد يعادل المكاسب 
الناجمـــة عـــن زيـــادة ضريبـــة القيمـــة 

المضافة“.
وكانـــت بيانات رســـمية قـــد أظهرت 
الشـــهر الماضي أن الاقتصاد الســـعودي 
انكمـــش بنســـبة 7 فـــي المئة فـــي الربع 
الثاني من العام الحالي، في مؤشـــر على 
مـــدى عمق تداعيـــات فايـــروس كورونا 
المســـتجد على القطاعـــين النفطي وغير 
النفطـــي، بينمـــا ســـجل معـــدل البطالة 

مستوى قياسيا عند 15.4 في المئة.
وتواجـــه أكبـــر دولة مصـــدرة للنفط 
فـــي العالم ركودا عميقـــا بعد أن قلصت 
19 الطلـــب العالمـــي  جائحـــة كوفيـــد – 
على الخـــام وأضرت إجـــراءات احتواء 

الفايروس بالطلب المحلي.
وقالت الهيئـــة العامة للإحصاء ”بلغ 
الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 
10.1 فـــي المئة والقطاع الحكومي 3.5 في 

المئة“.
وذكـــرت ”تأثرت نتائج مســـح القوة 
العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا 
(كوفيد – 19) على الاقتصاد السعودي“.

العـــام  مـــن  الأول  الربـــع  وفـــي 
الســـعودية  اقتصـــاد  ســـجل  الحالـــي، 
انكماشـــا بنســـبة واحد في المئة نتيجة 
التأثيـــر الجزئـــي لانهيار أســـعار النفط 
والجائحة، وفي مارس تفاقم الانكماشّ.
وفـــي ذلك الحين تراجـــع القطاع النفطي 

بنسبة 4.6 في المئة فيما نما القطاع غير 
النفطي بنسبة 1.6 في المئة.

ولكن إجـــراءات العزل العام المرتبطة 
بمكافحة تفشـــي فايـــروس كورونا كان 
مـــن المحتم أن تلحق الضـــرر بالاقتصاد 
الســـعودي بشـــدة في الربـــع الثاني من 

العام الحالي.
وانكمـــش القطاع غير النفطي -وهو 
محور الإصلاحـــات الســـعودية الرامية 
إلى تنويع الاقتصـــاد بعيدا عن إيرادات 
النفـــط- بنســـبة 8.2 فـــي المئـــة في حين 
تراجع القطـــاع النفطي بنســـبة 5.3 في 

المئة، بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.
وقالـــت كابيتـــال إيكونوميكـــس إن 
الأداء الفصلـــي الكلـــي للنـــاتج المحلـــي 
الإجمالي ســـجل أكبر هبوط سنوي منذ 

بدء السلاسل الفصلية في 2010.
وقالت أرقام كابيتال، نقلا عن بيانات 
البنـــك المركـــزي، إن إنفاق المســـتهلكين 
تراجع بنســـبة 5.5 في المئة على أســـاس 
سنوي في أغسطس مع بدء تطبيق زيادة 
ضريبـــة القيمـــة المضافة. وفـــي الوقت 
نفســـه قفز التضخم إلى 6.2 في المئة في 

أغسطس بسبب زيادة الضريبة.
وأضافـــت، فـــي مذكـــرة بحثيـــة، أن 
رفع الضريبة ”يؤثر علـــى الدخل القابل 
للإنفـــاق ويقـــوّض بدرجة كبيـــرة ميزة 
القيود المفروضة على الســـفر التي تحفز 
الطلب المحلي“، في إشـــارة إلى توقعات 
بزيادة الطلب المحلـــي بعد إغلاق حدود 

السعودية لاحتواء تفشي الفايروس.

 دبــي - أجرت حكومة أبوظبي عملية 
إعـــادة هيكلة لشـــركة الاتحـــاد للطيران 
شـــملت تنحية مســـؤولين كبار في إطار 
محاولات التكيف مع المتغيرات الجديدة 
التي فرضتها كورونا على سوق الطيران 
وتخفيف حجم الأعبـــاء التي باتت تثقل 
كاهل الشـــركة الحكومية في وقت يشهد 
فيـــه الطلب العالمي على الســـفر انحدارا 

غير مسبوق.
وقالـــت الاتحـــاد للطيـــران الأحد إن 
رئيس الشـــؤون التجارية بها سيتنحى 
عن منصبه فـــي الناقلة المملوكة لحكومة 
أبوظبـــي في إطار إعادة هيكلة واســـعة 
النطـــاق لـــلإدارة فـــي وقت تواجـــه فيه 
الشـــركة صعوبـــات مـــن جـــراء جائحة 

فايروس كورونا.
وســـيغادر روبن كامارك، هو وثلاثة 
آخريـــن،  كبـــار  تنفيذيـــين  مســـؤولين 
الشـــركة ليتولى أعضاء آخرون بالإدارة 
مهامهم، حســـبما ذكرته شـــركة الطيران 

في بيان.
إلـــى  التغييـــرات  الاتحـــاد  عـــزت 
تأثيـــر كوفيد – 19 وقالـــت إنها جزء من 
خطـــط لتقليص حجم الشـــركة إلى ناقلة 

متوســـطة، في إطار إعادة تنظيم أُعلنت 
قبل عامين.

الرئيـــس  دوغـــلاس  تونـــي  وقـــال 
شـــركة  ”بصفتنـــا  للشـــركة  التنفيـــذي 
أعمـــال تجارية تتحلى بالمســـؤولية، لن 
تكـــون بإمكاننا مواصلـــة عملية التكيف 
التدريجي مع ســـوق عمل نرى بوضوح 
أنها تغيرت على مدى المستقبل المنظور”.
وقالت الاتحاد إنها ســـتصبح شركة 
طيران متوســـطة الحجم تقـــدم خدمات 
مـــن  أســـطولها  علـــى  وتركـــز  شـــاملة 
الطائرات عريضة البـــدن، دون أن تعلق 

بشأن طائراتها ضيقة البدن.
وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق 
أنها قد تحيل طائراتها إيرباص أي 380 

إلى التقاعد.
يمر قطاع الطيران بأسوأ أزماته على 
الإطلاق منذ بدء تفشـــي فايروس كورونا 
هذا العام وحالة الشـــلل التي أصاب بها 

معظم حركة النقل الجوي.
ومنيت الاتحاد بخســـائر بلغت 5.62 
مليار دولار في الأعوام الأربعة قبل 2020، 
وخفضـــت الوظائف والرواتـــب في ظل 

تفاقم الخسائر هذا العام.

وكانت الشـــركة تأمل فـــي أن تحول 
أبوظبي إلى مركز رئيســـي لحركة النقل 
الجوي على غـــرار جارتها دبي، وهي لم 
تعلن بعد عن الخطوط العريضة لرؤيتها 

لناقلة متوسطة الحجم.
وقالـــت متحدثة باســـم الاتحـــاد إنه 
ليست لدى الشركة تعليقات إضافية عدا 

ما ورد في البيان.

وســـبق وأعلنـــت الاتحـــاد للطيران 
مؤخـــرا عن إصـــدار أول صكـــوك تحول 
وتمويـــل مرتبـــط بالاســـتدامة في قطاع 
الطيـــران على مســـتوى العالـــم، بقيمة 
600 مليـــون دولار وذلك ضمن إطار عمل 

لتمويل التحول.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار 
أول تمويـــل في قطـــاع الطيـــران يرتبط 
بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 

خلال شـــهر ديســـمبر من العام الماضي، 
الأمر الذي يؤكـــد المكانة الرائدة للاتحاد 

للطيران في مجال التمويل المستدام.
وستســـهم الصفقة في دعم مســـيرة 
الاتحـــاد للطيـــران فـــي قطـــاع الطيران 
المســـتدام عبـــر ربـــط شـــروط الصكوك 
بأهـــداف خفض الكربون التـــي حددتها 
الاتحاد للطيران والتي تتمثل في الالتزام 
بخفض الانبعاثـــات الكربونية الصافية 
إلى الصفـــر بحلول عـــام 2050، وخفض 
50 فـــي المئة مـــن الانبعاثـــات الكربونية 
الصافية بحلول عام 2035 وخفض 20 في 
المئة من الانبعاثـــات الكربونية الناجمة 
عـــن أســـطول الـــركاب التابعة للشـــركة 

بحلول عام 2025.
وقال آدم بوقديدة الرئيس التنفيذي 
للشـــؤون الماليـــة في مجموعـــة الاتحاد 
واتخـــاذ  الاســـتدامة  “تمثـــل  للطيـــران 
إجراءات مناخية مسؤولة أهم التحديات 
التـــي تواجه قطاع الطيـــران، وبصفتها 
الناقل الوطنـــي لدولة الإمـــارات، تلتزم 
الاتحـــاد للطيـــران بالنمو المســـتدام في 
قطـــاع الطيران، بما ينســـجم مـــع رؤية 

أبوظبي“.

أضعف انهيار أسعار النفط، مصدر 
ــــــل الأساســــــي، للاقتصــــــاد  التموي
المالية  الأوضاع  وعقّد  الســــــعودي 
ــــــات في ظل  للبلد مــــــا راكم التحدي
بالتصنيف  ليدفــــــع  الأفق،  ضبابية 
ــــــى التراجع في  ــــــي للبلد إل الائتمان
وقت تحاول فيه الســــــلطة تعويض 
ــــــادة ضريبة  ــــــرادات النفــــــط بزي إي
ــــــي يعتبر خبراء  القيمة المضافة الت

أنها تكبح تعافي الاقتصاد.

آفاق التأقلم محدودة في ظل كورونا

تعويض إيرادات النفط بزيادة ضريبة القيمة المضافة يكبح التعافي الاقتصادي

سندرب عمال المركزي 

العراقي في مؤسسة 

النقد العربي السعودي

مصطفى غالب

النظرة المستقبلية 

سلبية بسبب ضعف 

الأوضاع المالية 

وكالة فيتش

لن تكون بإمكاننا 

مواصلة التكيف مع 

سوق عمل متغيرة

توني دوغلاس

الترددات الجديدة 

سترفع حجم تردداتنا 

إلى 82 ميغاهرتز

محمد عبدالله



 برلين - وضعـــت الهجمات الإرهابية 
التي تعرضت لها كل من فرنسا والنمسا 
مؤخـــرا ألمانيـــا أمـــام تحـــدي بلـــورة 
اســـتراتيجية أشـــد صرامة في مواجهة 
التطـــرف الإســـلامي، وذلك عبـــر تعزيز 
وبحث  القانونية  تشـــريعاتها  ترســـانة 

تعزيز أدوات العمل الأوروبي المشترك.
لحـــزب  برلمانـــي  تكتـــل  ويعتـــزم 
شـــريك بالائتـــلاف الحاكـــم فـــي ألمانيا 
عـــرض برنامـــج مكـــون من ســـبع نقاط 
بوصفـــه وثيقـــة اســـتراتيجية لمكافحة 

الإرهاب.
وقـــال ألكســـندر دوبرينـــت رئيـــس 
المجموعـــة البرلمانية للحزب المســـيحي 
الاجتماعـــي بولايـــة بافاريـــا الشـــريك 
بالائتلاف الحاكم ”الإرهاب الإســـلاموي 
موجـــود هنـــا من جديـــد بكامـــل قوته، 
قلـــب  فـــي  جديـــدة  وحشـــية  بجـــودة 

أوروبا“.
وأضاف السياسي الألماني البارز أن 
الإرهاب الإســـلاموي يعد إعلانا للحرب 
على المجتمع، وشـــدد على ضرورة ”الرد 

عليه بكل وسائل دولة القانون“.
وجـــاء فـــي الوثيقـــة التـــي يعتـــزم 
البرلمـــان الألماني مناقشـــتها “إذا لم يتم 
وقـــف الإرهابيين عند الحدود، فيجب ألا 
تكون مكافحة الإرهاب، وكذلك السلطات 
الأمنية الأوروبية، متشابكة بشكل أسوأ 

من الجناة“.

وبحســـب الوثيقـــة، يعـــول الحزب 
البافـــاري علـــى ”نظـــام رقابـــة واســـع 
النطـــاق لمـــن يمثلون خطـــرا على الأمن 
المركـــز  نطـــاق  توســـيع  علـــى  وكذلـــك 
وعلـــى  الإرهـــاب  لمكافحـــة  الأوروبـــي 
وضع بيـــان أوروبـــي شـــامل مناهض 

للإرهاب“.
وتعتزم المجموعـــة البرلمانية للحزب 
البافاري أيضا توسيع نطاق صلاحيات 
التحقيق الخاصة بالأجهزة الأمنية، من 
بينها الهيئة الاتحادية لمكافحة الدستور 

(الاستخبارات الداخلية بألمانيا).
وأوضحـــت المجموعـــة أنـــه ”يجب 
أن تمتلك هـــذه الهيئة إمكانيـــة مراقبة 
مصـــادر الاتصالات كي يتســـنى لها فك 
تشـــفير رسائل المســـنجر وتحديد هوية 
شـــبكات إرهابية بشكل سريع وخال من 

الثغرات“.
وكانت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية 
فرانتسيســـكا جيفـــاي قد دعـــت لاتخاذ 
إجـــراء صـــارم فـــي مكافحـــة التطـــرف 

الإسلامي.
وقالت جيفاي ”بالنظر إلى الهجمات 
الإرهابية الأخيرة التي شـــهدتها أوروبا 
يتعـــين علينـــا تنفيـــذ قيمنـــا وقواعدنا 
وقوانيننا بشكل حاســـم والدفاع عنها. 
فمـــن يهاجمهـــا ويدهســـها مـــن خلال 
هجمـــات قاتلـــة، يؤثـــر علـــى حقـــه في 

البقاء“.

ودعـــت الوزيرة الألمانيـــة في الوقت
 ذاته لتطبيق إلزامية 

التعليم وانتقدت أنه 
لا يزال ينجح كثير 
من الآباء المسلمين 

في إبعاد بناتهم 
عن دروس السباحة، 

وقالت ”السباحة 
هي حصة 

رياضة.. 

وحصة الرياضة تنـــدرج ضمن إلزامية 
التعليـــم. وإذا تم انتهاكهـــا يجـــب أن 
يتوقـــع الآبـــاء عواقـــب ذلـــك. يجب أن 
يتســـنى للآباء الثقة في أن المؤسسات 
التعليمية تســـاندهم. لن يســـير الأمر 

سوى على هذا النحو“.
وأكدت أن الأمر ذاته يسري بالنسبة 
لحصة التاريخ، لافتة إلى أن كثيرا 
من مدرسي التاريخ في برلين 
يعربون عن استيائهم من 
الضغط الناتج عن تلاميذ 
مسلمين، عندما يتم 
تناول محرقة اليهود 
”هولوكوست“ في 

الحصة المدرسية.
ودعا 16 عالما 
وممثلا للمجتمع 
المدني وسياسيا 
في التحالف 
المسيحي، 
المنتمية إليه 
المستشارة 
الألمانية أنجيلا 
ميركل، إلى 
اتخاذ إجراءات 
أكثر حسما 
ضد الإسلام 
السياسي في 
ألمانيا التي تتقاسم

 مع فرنسا والنمسا نفس القيم وتتشارك 
معها نفس التهديد.

وكتـــب الموقعون على بيان نشـــرته 
الألمانية ”إن الإســـلام  صحيفة ”فيلـــت“ 
السياســـي يتجـــذر بشـــكل متزايـــد في 

جاليات إسلامية أوروبية“.
وجاء في البيان أنـــه على الرغم من 
عدم وجود ”أحوال فرنســـية“ في ألمانيا 
حتـــى الآن، ظهـــرت مشـــاكل مماثلة هنا 
أيضا، وأضاف البيان ”هناك مجتمعات 
مسلمة تعيش منفصلة في مدننا أيضا، 
حيـــث يتبنى الشـــباب بحماس التطرف 
والاعتـــداءات  التحريـــض  الإســـلامي. 
المعاديـــة للســـامية لا يأتيـــان فقـــط من 
المتطرفـــين اليمينيـــين، ولكـــن أيضا من 

دوائر إسلاموية“.
وأكد الموقعون علـــى البيان ضرورة 
المهاجريـــن  مجتمـــع  مشـــاكل  تحديـــد 

الوافدين ومعالجتها.
وعلى وجه التحديد، طالب الموقعون 
بإجراء دراسات حول الإسلام السياسي، 
لاسيما في المدارس، إلى جانب تأسيس 
مركـــز توثيـــق ووقـــف تعـــاون الدولـــة 
والمؤسســـات السياســـية مـــع منظمات 
مجموعة  وتشـــكيل  السياسي  الإســـلام 
خبـــراء مختصة بهذا الشـــأن في وزارة 

الداخلية الألمانية.
وفـــي 2 نوفمبر الجـــاري، قتل رجل 
أربعة أشـــخاص في هجـــوم إرهابي في 

وسط فيينا، قبل أن يلقى حتفه برصاص 
الشرطة.

وكان المهاجم قـــد حصل على إطلاق 
سراح مشـــروط من حكم بالسجن صدر 
ضـــده عقـــب محاولتـــه الانضمـــام إلى 

متطرفين من تنظيم داعش في سوريا.

وهـــزت فرنســـا عمليـــات قتـــل ذات 
دوافع إسلامية خلال الشهر الماضي، بما 
في ذلك هجوم طعن داخل كنيسة بمدينة 
نيـــس قتل فيـــه ثلاثة أشـــخاص. وقُطع 
رأس أحد المدرســـين في إحدى ضواحي 
باريس عقب عرضه رسوما كاريكاتورية 
مثيـــرة للجدل للنبـــي محمد خلال درس 

عن حرية تعبير.
كمـــا يتعامـــل المحققون الألمـــان مع 
حـــادث طعن وقع فـــي مدينة دريســـدن 
شـــرقي البـــلاد فـــي 4 أكتوبـــر الماضي، 
والذي أودى بحياة رجل، على أنه هجوم 

إسلامي متطرف.

  برليــن - مثلـــت أحداث 11 ســـبتمبر 
فـــي الولايات المتحـــدة منعطفا في علاقة 
الإســـلام بالغرب وشـــهدت علـــى إثرها 
أوروبـــا تحديدا تغيّـــرا لافتـــا لعلاقتها 
بالمســـلمين وانعكس ذلك على مســـتوى 
التشـــريعات والقوانـــين بدرجـــة أولـــى 
مـــع تفاقـــم العمليـــات الإرهابيـــة التي 
تعرضـــت لها علـــى الرغم مـــن أن أولئك 
فـــي  الإســـلام  يمثلـــون  لا  ”المســـلمين“ 
شـــيء ودوافعهـــم تختلف بين سياســـية 

وأيديولوجية.
ويبدو المشهد غريبا في ألمانيا اليوم، 
أين يدعو حـــزب البديل مـــن أجل ألمانيا 
اليمينـــي المتطرف إلى فـــرض حظر على 
النقـــاب والمـــآذن، ويرى أكثـــر من نصف 
الألمان الإسلام تهديدا. ولكن، في فترة ما 
بـــين الحربين العالميتـــين، تفاخرت برلين 
بطبقـــة مثقفة من المســـلمين ولم تقتصر 
على المهاجرين والطلاب من جنوب آسيا 
والشرق الأوسط، بل شملت الألمان الذين 
اعتنقوا هذه الديانة، حينها كان الإسلام 
يمثّل شكلا من أشكال الثقافة الروحانية 
وكان الأمـــر يشـــبه انبهـــار كاليفورنيـــا 
بالبوذية في الســـبعينات، لكن ذلك تغيّر 

اليوم.

ويدفع ذلك إلى البحث عن الأســـباب 
والعوامـــل الداخلية التـــي أدت إلى هذا 
التغيّـــر الدراماتيكـــي في نظـــرة ألمانيا 
وأوروبا عامة للإســـلام والمسلمين داخل 
أراضيها، فبعد أن مثلوا شريكا مجتمعيا 
لا غنـــى عنه تحولوا إلى عـــبء على تلك 

الأنظمة.

تنظيمات الإسلام السياسي

تشـــمل المظاهر الحالية للإســـلام في 
أوروبـــا مجموعة متنوعة مـــن الحركات 
المســـلمين  الإخـــوان  مثـــل  الإســـلامية، 
والســـلفيين. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هذه 
الجماعات تســـتخدم تكتيـــكات مختلفة، 
إلا أن مـــا يجمعهـــا فـــي الأســـاس هـــو 
أيديولوجيـــا غيـــر ليبرالية مشـــتركة لا 

تحترم القيم العالمية ولا تتبناها.
وأســـهمت تصورات كثيرة، معظمها 
تاريخـــي وعقائـــدي وأخـــرى سياســـية 
فـــي تعقيد صورة الإســـلام فـــي أوروبا، 

خصوصا بعد صعود تنظيمات الإســـلام 
السياســـي هناك، ومحاولات حصر فكرة 
الإســـلام والمسلمين في حدودها الضيقة، 
مـــا ولد صراعا حول صورة الإســـلام في 

الغرب.
الإســـلام  تنظيمـــات  واحتكـــرت 
السياســـي في أوروبا منـــذ عقود تمثيل 
الديـــن الإســـلامي فـــي الـــدول الغربيـــة 
عبر شـــبكة جمعيات ومنظمات شـــاركت 
الحكومات الأوروبية نفســـها في دعمها 
وتعزيز نشـــاطها على أراضيها في إطار 
قيم حريـــة المعتقد والتعايش الســـلمي، 
اســـتثمرت  التنظيمـــات  تلـــك  أن  إلا 
ذلـــك فـــي اختـــراق الجاليـــات المســـلمة 
أجنداتهـــا  تمريـــر  فـــي  واســـتغلالها 
السياســـية التي تعادي قيـــم المجتمعات 
وتناصرهـــا  الخفـــاء  فـــي  المســـتضيفة 

في العلن.
وتنامت شـــبكة المساجد والجمعيات 
والمنظمـــات الإســـلامية بشـــكل واضـــح 
في كافـــة المدن الأوروبية حتـــى بلغ عدد 
المراكز المنتشـــرة فـــي ألمانيا وحدها على 
ســـبيل المثال مـــا يزيـــد علـــى 30 مركزا 
رفعـــت شـــعار رعايـــة شـــؤون الجاليـــة 
المســـلمة، قبل أن تفتضـــح مناورات هذه 
التنظيمات التي تمثل النواة الأساســـية 
لانتشـــار الفكـــر المتطـــرف داخـــل هاته 

المجتمعات.
وتتعدد المصادر التـــي تغذي النزعة 
المتطرفة لدى مكونات الإسلام السياسي 
داخل أوروبـــا، حيث يقف فـــي مقدمتها 
انتشـــار الخطاب العنيف الـــذي روجته 
المنظمـــات الإســـلامية الموجـــودة هناك، 
وبعض المساجد التي مثلت مركزا لتنمية 

العداء لأوروبا ومواطنيها.
وفي محاولة للتشـــديد علـــى الهوية 
الإســـلامية بالمجتمعات الغربية، نشـــأت 
مجتمعـــات موازية للجاليـــات والأقليات 
المســـلمة، التـــي أصبحـــت لهـــا نظمهـــا 
وتقاليدهـــا الخاصـــة، مطبقة الشـــريعة 
الإســـلامية التـــي لا تتوافق مـــع الثقافة 

الأوروبية.
وتجد هـــذه الجماعات فـــي الاندماج 
الطبيعي للمســـلمين تهديـــدا بالغا لها، 
لكونـــه يُلغي الحاجـــة إليهـــا ويُقلل من 
قدرتها على التغلغل والتعبئة لقضاياها.
وجـــاءت حمـــلات تجنيـــد الشـــباب 
الأوروبي داخـــل تنظيمـــات متطرفة من 
خـــلال تلـــك المجتمعـــات الموازيـــة، وهو 
ما مثـــل انطلاقة للتنظيمـــات الإرهابية، 
ولاســـيما مع ظهـــور تنظيـــم القاعدة في 
الســـبعينات  أواخـــر  منـــذ  أفغانســـتان 
وطوال فترة الثمانينات، بدعوى مقاومة 

الاتحاد الســـوفييتي، ما تحـــوّل من بعدُ 
إلى مقاومة ما ســـمي في أدبيات الجهاد 
بـ“العـــدو البعيـــد“، أي المجتمع الغربي 

نفسه.
وســـاهمت هـــذه الأفـــكار والأجندات 
التـــي تعتنقهـــا الجماعـــات الإســـلامية 
بمختلـــف تفريعاتها في تشـــويه صورة 
المســـلمين فـــي الغـــرب حتـــى باتـــت كل 
عمليـــة إرهابيـــة تلتحف بعبـــاءة دينية 
تمثل المسلمين جميعا وهو ما يجب على 
بعـــض الساســـة الأوروبيـــين الانتباه له 
ومكافحـــة الأطراف التـــي تروج لمثل هذه 

المعادلة.
يقول سونر جاغابتاي، مدير برنامج 
الأبحـــاث التركية في معهد واشـــنطن إن 
مهاجمة الإســـلام، ولا الإسلام السياسي، 
أمـــر خطيـــر، فهـــي تغـــذّي فقـــط فكـــرة 
”صـــراع الحضـــارات“ التي تنـــادي بها 

جماعـــات مثل تنظيمـــي القاعدة والدولة 
الإســـلامية اللذيـــن يســـتغلان مثل هذه 

الانقسامات.
ويضيف جاغابتاي ”من خلال وصفنا 
لجميع المســـلمين كإسلاميين، فإننا نمنح 
فقط مصداقية لنظرتهـــم الخاصة للعالم 
من خـــلال الإيحـــاء بأن الإســـلاميين هم 

الممثلون الوحيدون للإسلام“.

ويتابـــع ”الإســـلام لا يعني الإســـلام 
السياســـي، بل إن الإســـلام هو الإيمان، 
أيديولوجيا  هـــو  السياســـي  والإســـلام 
متطرفـــة وعنيفة أحيانا وغيـــر تاريخية 
تسعى إلى كسب شـــرعيتها عبر الإسلام 
وتركّز جهود التجنيد التي تقوم بها على 

المسلمين“.

تحديات

يرى باحثون أنّ أبرز التحديات التي 
تواجه المســـلمين في أوروبـــا تتمثل في 
إشكالية تربية الشباب المسلم والمحافظة 
علـــى هويتـــه المتعددة الأوجـــه، من دون 
إغفال المسارات التي تجذب الشباب نحو 
التطـــرف والانغلاق أو نحـــو الانحراف 

والضياع ورد الاعتبار للتأطير العائلي.
ويواجه المسلمون في أوروبا تحديات 
كثيـــرة، خاصة فـــي الزمـــن الراهن الذي 
اشـــتبكت فيه عناصر دينية وسياســـية 
بشكل غير مسبوق، فأصبح الإسلام ورقة 
سياســـية توظفها أطـــراف تزعم تمثيله، 
وأخـــرى تدعي أنها تنوب عن المجتمعات 

الأوروبية وحمايتها منه.
ودفعت العولمـــة بجميع مكونات هذه 
الظاهـــرة إلـــى أقصـــى مـــدى، إذ لم يعد 

زوال الصفـــة الإقليميـــة يرتبـــط بانتقال 
الأشـــخاص فقط، بقـــدر ما بـــات يرتبط 
بانتقـــال الأفكار والمـــواد الثقافية، حيث 
أثبـــت قـــدرة التيـــارات المتطرفـــة علـــى 
اســـتقطاب جزء من الشـــباب وشـــحنهم 

بأيديولوجيا الكراهية والعنف.
وأوجز الباحث الباكســـتاني شـــيما 
خـــان بعـــد اعتـــداءات 11 ســـبتمبر2001 
بنيويورك وواشنطن، ذلك عندما حذّر من 
مغبة ”اختطاف الإســـلام“، إذ تم الانتقال 
من مرحلة الحركات الإســـلامية (الدعوية 
والسياسية) إلى ركوب الحركات المتطرفة 
موجة الاختطاف بترســـانة أيديولوجية 
عنيفة أغرقت بقاعا غيـــر قليلة من عالميْ 
الإســـلام والغرب فـــي غياهـــب التطرف 

والتطرف العنيف.
ولا ترتبـــط التحديـــات التي تعترض 
الإسلام  بجماعات  الأوروبيين  المســـلمين 
السياســـي فحســـب، فثمة من الأئمة في 
أوروبا من يتبنـــون خطابا متطرفا تجاه 
القيم الغربية، لاسيما العلمانية، ولديهم 
تأثيـــر علـــى شـــرائح مســـلمة واســـعة، 
ما ســـاهم فـــي إحـــداث قطيعة نفســـية 

واجتماعية مع المحيط الأوروبي.
وحتّى تضمـــن الجماعة الإســـلامية 
الســـيطرة على توجهات أفراد الجاليات 

المســـلمة، حالـــت، مـــن خـــلال خطابهـــا 
المؤدلج للدين الإســـلامي، دون اندماجهم 
فـــي المجتمعات الأوروبيـــة التي يقيمون 
فيها، حيث حرّضتهم، عبر مقولات دينية 
تحثّهم على الاســـتعلاء على المخالف لهم 
دينيا، الأمـــر الذي أدّى بهـــذه الجاليات 
للعيش بمعـــزل عن المجتمعات التي تقيم 
فيها وبالتالي إحساســـها بالاغتراب عن 

قيم العلمانية الأوروبية.
والإرهاب  الاندمـــاج  قضايـــا  وتُعـــد 
الإســـلامي وتنامي رهاب الإسلام ونفوذ 
حركات الإسلام السياســـي والهجرة من 
الشرق الأوســـط من أبرز المعضلات التي 
تواجـــه أوروبا اليوم تحديدا إثر موجات 
اللجوء الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية 
والتفجيـــرات  العجـــوز،  القـــارة  تجـــاه 

الإرهابية التي طالت أكثر من دولة.
ورغـــم ذلـــك يبقـــى تاريخ المســـلمين 
والإسلام في أوروبا الغربية أكثر تشابكا 
وأقـــدم ممّا يعتقد الكثيـــرون، فيما تعمل 
تنظيمـــات الإســـلام السياســـي وأذرعها 
على إجهاض مســـاعي رســـم مســـتقبل 
يُنظر إلى المســـلمين فيه كجـــزء لا يتجزأ 
مـــن الحياة العامـــة الأوروبيـــة، بدلا من 
اعتبارهـــم غربـــاء أو مصـــدرَ تهديـــدات 

أبديا.

الإسلام هو الإيمان 

والإسلام السياسي هو 

أيديولوجية متطرفة

سونر جاغابتاي

سياسيون يدعون إلى 

وقف تعاون الدولة مع 

منظمات الإسلام السياسي 

وتشكيل لجنة متخصصة 

لتعقب تحركات منتسبيها

الثلاثاء 122020/11/10
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كيف شوهت الجماعات الإسلامية نظرة أوروبا للإسلام

أدلجة الخطاب الديني يكرس الانفصالية المتطرفة 

التطرف أيديولوجيا تديرها التنظيمات الإسلامية  

ســــــاهمت تنظيمات الإســــــلام السياســــــي في أوروبا على مــــــدى أكثر من 
أربعة عقود في تشــــــويه نظرة الأوروبيين إلى الإســــــلام من دين يقدس في 
جوهره قيم التسامح والتعايش إلى عقيدة يقترن ذكر منتسبيها بالتطرف 
والإرهاب لدى طيف واسع من المواطنين الأوروبيين كما بعض السياسيين. 
وعلى الرغم من أن التقاء أوروبا مع المسلمين ليس حديثا فإن العلاقة بين 
الغرب والإســــــلام لم تكن كما هي عليه اليوم، وقــــــد لا تبقى على وضعها 

الحالي في المستقبل.

ألمانيا تعتزم مناقشة وثيقة إستراتيجية لمكافحة الإرهاب

التعليـــم. وإذا تم انته ذاته لتطبيق إلزامية 
قـــ
قة
هم
حو
ذات
، لا
ي
ون
ط
مس
نا

ألم

ي ز إ بيق
التعليم وانتقدت أنه 
لا يزال ينجح كثير
من الآباء المسلمين
في إبعاد بناتهم 

عن دروس السباحة، 
وقالت ”السباحة 

هي حصة 
رياضة..

تم وإ م ي
يتوقـــع الآبـــاء عواق
يتســـنى للآباء الثق
التعليمية تســـانده
سوى على هذا النح
وأكدت أن الأمر ذ
لحصة التاريخ
من مدرسي
يعربو
الضغط

تن
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كورونا يخطف الشاهد الأبرز على اغتيال الثورة

لخضر بورقعة

مناضل جزائري ثار ضد الاستعمار وتمرد على السلطة

 لم تغره المزايا ولم يقعده تقدم السن، 
فكما ثار ضد الاســـتعمار تمرد ضد نظام 
الاســـتقلال، ليقضـــي بذلك عمـــره وفيا 
فتحمل  والديمقراطيـــة،  الحريـــة  لمبادئ 
جسده العليل برودة أسوار السجن وهو 
في عقده التاسع من العمر، من أجل جزائر 
أخرى تطمح إليها الأجيال الشابة، وكان 
بذلك رمزها ومعينها الســـخي، فمن عمق 
المظاهرات الصاخبة كانت رسائل الحرية 
ترادف لخضر بورقعة الذي رحل مؤخرا 
عن عمر ناهز 87 عاما، قضاها ثائرا ضد 
الاحتلال الفرنسي، ومتمردا على الأنظمة 
السياسية في بلاده، ولم تمنعه أمراضه 
المزمنة من أن يكون رمز الحراك الشعبي 
المنتفـــض ضد الســـلطة القائمة، ناصحا 
رموزهـــا بالنزول إلى الشـــباب المنتفض 
وتســـوية الأمر معه، لما حاولوا استغلال 
رمزيتـــه ونفوذه في أوســـاطهم لاحتواء 

ثورة الشارع السلمية.

وقضـــى الرجل بعد أيـــام قضاها في 
مستشفى للشرطة الجزائرية بالعاصمة، 
إثر إصابتـــه بوباء كورونـــا، وقد ووري 
الثـــرى فـــي مقبـــرة في ضاحية ســـيدي 
تنفيـــذا  بالعاصمـــة،  الشـــعبية  يحيـــى 
لوصية لـــه أو تنفيذا لرغبة عائلته، التي 
رفضـــت أن يدفن في مقبرة العالية ضمن 
ما يعرف بمربع الشهداء المخصص لكبار 
الشخصيات الرسمية والتاريخية. وبذلك 
يكون قـــد فضل أن يرقد للأبد رفقة موتى 
بلاده البسطاء، أســـوة بوصية المناضل 
التاريخي حســـين آيت أحمد، الذي طالب 
بدفنه في مقبرة بمســـقط رأسه في أعالي 
مدينـــة تيـــزي وزو، عاصمـــة القبائـــل، 
ورفـــض أن تقام له أي جنازة رســـمية أو 

دفنه بمقبرة العالية بالعاصمة.

مواقف متمردة

وســـط جمـــوع غفيـــرة مـــن الأهـــل 
والأقارب والمحبـــين حضرت رغم جائحة 
كورونـــا المستشـــرية في البلاد، شـــيعت 
جنازة الراحل لخضر بورقعة، لكن ذكراه 

تبقى راسخة في الأذهان، خاصة مواقفه 
وأفكاره المتمردة على الســـلطة المتعاقبة 
فـــي البـــلاد، وانخراطـــه غير المشـــروط 
في مشـــروع تحرير ســـبب له الكثير من 
المضايقـــات والمتاعب، لكنـــه بقي صامدا 
وشامخا أمام حملات التشويه والتشكيك 
في تاريخـــه الثوري، وتعرضه للســـجن 
بســـبب انتقاده لقيادة الجيش ولمســـار 

السلطة التي خلفت نظام بوتفليقة.
وفي مقبرة ســـيدي يحيى الشـــعبية 
بالعاصمـــة، علـــت الأصوات بشـــعارات 
وأهازيـــج الحراك الشـــعبي، وعلى قبره 
ردد المشـــيعون ”بورقعـــة ارتـــاح ارتاح 
مدنيـــة  و“دولـــة  الكفـــاح“،  ســـنواصل 
ماشي عســـكرية“، و“تبون مزور جابوه 
العســـكر“، وذلـــك أمـــام أنظـــار عناصر 
الأمـــن، في حين غاب الحضور الرســـمي 
عن الجنـــازة، واكتفاء مســـؤولي الدولة 

برسائل التعزية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه التلفزيون 
الحكومـــي عن دفـــن بورقعة فـــي ”مربع 
بمقبرة العالية وتنظيم جنازة  الشهداء“ 
رســـمية، أعلنـــت عائلـــة الراحـــل عكس 
ذلـــك، وذكر ابنـــه هاني عن نية الأســـرة 
تنفيـــذ وصية والده بجنازة شـــعبية في 
مقبرة ســـيدي يحيى، ليكتمل بذلك مسار 
القطيعة بين الرجل وســـلطة بلاده حتى 

في وداعه الأخير.
وكانت رسائل التعزية الرسمية تنزل 
تباعا في الحسابات الرسمية لأصحابها 
على شبكات التواصل الاجتماعي، حاملة 
معهـــا معالـــم الواجـــب بينمـــا الحقيقة 
حملهـــا معه الراحل إلى مثـــواه الأخير، 
فلقد كان ســـجينا لدى هؤلاء منذ أشـــهر 
قليلـــة فقط، وقبلها تعـــرض أمام أعينهم 
لحملـــة تشـــويه وتشـــكيك في مســـاره 

النضالي ضد الاستعمار الفرنسي.
الكل يعرف الخصومة التاريخية، 
بين الراحل، وبين السلطات المتعاقبة 

على قيادة البلاد منذ الاستقلال 
الوطني في جويلية 1962، فقد 
سبق أن تعرض للسجن لسبع 

سنوات كاملة في سبعينات القرن 
الماضي، لمعارضته نظام الرئيس 
الراحل هواري بومدين، وسجن 

لستة أشهر في يونيو العام 
الماضي، بتهمة هيئة نظامية بعد 

انتقاده لقائد الجيش الراحل 
الجنرال أحمد قايد صالح.

ملهم ثورة الشارع

في سجن الحراش بالعاصمة، 
رفض بورقعة أن يكون طرفا 

في أي تسوية بين السلطة 
والشارع، ونصح مبعوثي 
السلطة حينها، بحسب ما 

تسرب من محيطه، بأن 
ينزلوا إلى الشباب 

المنتفض في الشوارع 
وبحث التسوية 

معه، وأنه لا يملك 
أي رأي أو سلطة 

على هؤلاء لأن 

المســـتقبل لهم وليس للطاعنين في السن 
كأمثاله، كما شدد لهم على أنه لن يرضى 
بإطـــلاق ســـراحه إلا بعد إطلاق ســـراح 

جميع الشباب المسجونين.
تلاشـــت نســـبيا درجة البـــرودة في 
علاقته مع الســـلطة الحالية بعد التغيير 
الحاصل في هرم المؤسســـة العســـكرية، 
حيث بادر الرئيس تبون بإيفاد مستشار 
الشـــرطة  مستشـــفى  فـــي  لزيارتـــه  لـــه 
بـــين  القطيعـــة  ركام  أن  إلا  بالعاصمـــة، 
الطرفـــين كان أكبـــر ثقـــلا مـــن محاولات 

الحلحلة.
وفـــي تعزيته كتـــب رئيس الـــوزراء 
عبدالعزيـــز جراد، المحســـوب على نخبة 
النظـــام، إن ”برحيل المجاهد قائد الولاية 
التاريخيـــة الرابعة، الرائد ســـي لخضر 
بورقعـــة، تفقد الجزائـــر مناضلا مدافعا 
عن قناعاته من أجـــل التغيير، ووفيا لها 
فـــي حياته. أدعو الله أن يتغمده برحمته 
الواســـعة ويجعل مثواه الجنـــة، ويلهم 
أهلـــه ورفقـــاءَه الصبر والســـلوان. الله 

يرحمك يا عمي لخضر”.
أمـــا قائـــد أركان الجيـــش الجنـــرال 
ســـعيد شـــنقريحة فقد وصفه بـ“المجاهد 
الرائد“، في حين أشـــاد الناطق الرسمي 
للحكومة ووزير الاتصـــال عمار بلحيمر 
المجاهـــد  عائلـــة  ووطنيـــة  بـ“شـــجاعة 
الكبير لخضر بورقعـــة الذي وافته المنية 
أمس بمصحـــة الأمن الوطني بالعاصمة، 
متأثرا بمضاعفات فايروس كوفيد – 19”. 
وأضـــاف ”إن شـــجاعة ووطنيـــة وكفاءة 
الفقيـــد كانت عاملا حاســـما فـــي تدرجه 

فـــي العمـــل العســـكري خـــلال حرب 
التحرير إلى أن بلغ بكل جدارة 

واســـتحقاق رتبة رائد في 
صفوف جيـــش التحرير 

الوطنـــي، وأن الفقيد الذي وهب شـــبابه 
للنضال ضد المستعمر الفرنسي الغاشم، 
قد واصل مساره النضالي بعد الاستقلال 
وإلـــى آخـــر رمـــق فـــي حياتـــه الطيبة 
مدافعا عـــن الديمقراطيـــة وعن الحقوق 

والحريات“.
لكـــن ما عســـى لمثـــل تلك المفـــردات 
والتعـــازي أن تفعل أو تـــرمم بخصومة 
تراكمـــت عبر عقـــود من الزمـــن، فالرجل 
الذي حمل الســـلاح ضد الاستعمار وقاد 
الثورة فـــي الولاية الرابعـــة التاريخية، 
انتهـــى بـــه المطاف في شـــبابه وفي آخر 
عمره بالسجن في الأرض التي ساهم في 
تحريرها، وطالته حملة منظمة للتشـــويه 

والتشكيك في مساره النضالي.
ولـــم تكلـــف الســـلطة نفســـها عناء 
الاعتـــراف بالخطيئـــة التـــي ارتكبت في 
حـــق الرجل في آخـــر عمره، فقد ســـجن 
وشـــكك في تاريخـــه، بإيعاز مـــن جهات 
فوقيـــة أرادت الانتقام مـــن موقفه الداعم 
لثورة الشارع السلمية وانخراطه العلني 
فيها، فقد كان إلى جانب الأيقونة جميلة 
بوحيـــرد، المدرســـة التـــي شـــحذت همم 

الحراكيين.

المرثيات لن تغطي على الجحود

وماذا يفيد الراحل من إطناب الناطق 
باســـم الحكومـــة ووزير الاتصـــال عمار 
الحكومية  الإعـــلام  ووســـائل  بلحيمـــر، 
وهـــي  لـــه،  مرثياتهـــم  فـــي  والخاصـــة 
نفســـها التـــي كانت منـــذ أشـــهر قليلة 
تمرر في شـــريط أخبارها حملة التشويه 
والتشكيك في مســـاره الثوري، واتهمته 
بـ“انتحال شخصية أحد شهداء الثورة“، 
مستعينة في ذلك 
بشهادات ضعاف 
نفوس باعوا 
ضمائرهم من 
أجل الطعن 
في تاريخ 
وسمعة 
رجل، قيل 
عنه لو 
”كانت 
الشجاعة 
والرجولة 
تمشي 
لكانت لخضر 
بورقعة“.
دفع ”العم 
لخضر“ 
كما يناديه 
الجميع، 
فاتورة 
مواقفه 
الجريئة 
وصراحته 
المعهودة، 
فقد انتقد 
قائد أركان 
الجيش 
السابق، لما 
كان في ذروة 

قوته ونفوذه وســـاءله عن مهام مشبوهة 
يديرهـــا مـــع جهـــات خارجيـــة، كما كان 
ســـباقا لكشف مخطط الســـلطة للالتفاف 
على مطالـــب التغيير لما صرح في صيف 
الســـنة الماضيـــة أن “الســـلطة حـــددت 
مرشـــحها للانتخابـــات الرئاســـية وهي 
بصدد البحث عن تمرير مشـــروعها، ولن 
أكون بـــأي حال من الأحوال شـــريكا في 

هذه المهزلة“.
حالته تجسد، على تأخرها في تاريخ 
الجزائر المســـتقلة، مقولـــة ”الثورة ذئبة 
تـــأكل أبناءها“، فالرجل ليس هو الوحيد 
الـــذي تعـــرض إلـــى ســـيناريو النكران 
والجحـــود، فقـــد ســـبقه العشـــرات من 
المناضلين الذين أدار لهم الاستقلال ظهره 
وانتهـــوا فـــي الهامش، بســـبب أفكارهم 
ومبادئهـــم التـــي لم تتوافق مـــع أهداف 

السلطة المتعاقبة على قيادة البلاد.

سطوة الرفاق

لئـــن كان بورقعـــة قد عايـــش مراحل 
مهمـــة مـــن تاريـــخ البـــلاد، فـــإن رحيله 
يشـــكل رحيلا لأحد الشهود على تفاصيل 
المرحلتـــين، وهـــو الذي ألّف العـــام 1990 
كتابه ”شاهد على اغتيال الثورة“، ضمنه 
رؤيته لما وصفه بـ“انحرافات الاســـتقلال 
عن رســـالة ومبادئ الثورة“، في إشـــارة 
إلى تركيبة الســـلطات التي أدارت شؤون 
ومصالحهـــا  أفكارهـــا  لصالـــح  البـــلاد 

وأيديولوجيتها.
ولم يتأخر الراحل في إشهار بطاقته 
الحمراء في وجه من وصفهم بـ“مغتصبي 
السلطة بعد الاســـتقلال“، في إشارة إلى 
اكتســـاح مـــا يعرف بجيـــش الحدود في 
العام 1962 للعاصمة واســـتحواذهم على 
الســـلطة، دون أي اكتراث لمشروع ميلاد 
الدولة الذي كان يحضر له آنذاك من طرف 
الطبقة السياســـية، وكان أشد المنتقدين 
والرافضين لطموح قيـــادة الأركان آنذاك 

برئاسة بومدين وبن بلة.
ويبقـــى بورقعـــة مـــن الرعيـــل الأول 
المؤســـس لحزب جبهة القوى الاشتراكية 
المعـــارض العـــام 1963، رفقـــة مناضلين 
آخريـــن معارضين كحســـين آيـــت أحمد 
ومحنـــد أولحـــاج، وأعلنوا في ”ســـرية 
تمردهم على السلطة الشـــمولية القادمة 
مـــن الحدود علـــى ظهر الدبابـــة لافتكاك 
الســـلطة من الشـــرعية الشـــعبية”. وهو 
الذي لـــم يتوقف عن صداماتـــه مع رفاق 
السلاح ورموز السلطة، فحكم عليه العام 
1968 بعقوبة ســـبع ســـنوات سجن أطلق 

بعدها بعفو رئاسي.
وعلى نفس النســـق استمر معارضا 
لنظـــام بوتفليقـــة، على خلفيـــة انحداره 
من مدرســـة جيـــش الحـــدود، وتوجهاته 
الأحاديـــة ونرجســـيته السياســـية، قبل 
أن ينخـــرط في ثورة الشـــارع الســـلمية 
ويتحول الى أبرز رموز الحراك الشعبي، 
خاصـــة وأنـــه كان يشـــدد علـــى النهاية 
الطبيعية لجيل الثورة، وحتمية تســـليم 
المأمورية للشباب المنتفض ضد السلطة، 
وهـــي ذهنية جعلتـــه مختلفـــا دوما عن 

جيله.

[ رفقة موتى بلاده البسطاء، خيار فضّله بورقعة، أسوة بوصية الراحل حسين آيت أحمد، الذي أوصى بدفنه في مقبرة بمسقط رأسه 
في أعالي مدينة تيزي وزو، عاصمة القبائل، رافضا أن تقام له أي جنازة رسمية.

[ بورقعة لم تمنعه أمراضه المزمنة من أن يكون رمز الحراك الشــــعبي المنتفض ضد الســــلطة القائمة، ناصحا رموزها بالنزول إلى 
الشباب المنتفض وتسوية الأمر معه، حين حاولوا استغلال رمزيته.

{العم لخضر} كما يناديه 

الجميع، دفع فاتورة مواقفه 

الجريئة وصراحته المعهودة، 

فقد انتقد قائد أركان الجيش 

السابق، حين كان في ذروة 

قوته ونفوذه وساءله عن 

مهام مشبوهة زعم أنه 

يديرها مع جهات خارجية

الرجل الذي حمل السلاح 

ضد الاستعمار وقاد الثورة 

في الولاية الرابعة التاريخية، 

انتهى به المطاف في شبابه 

وفي آخر عمره مسجونا في 

الأرض التي ساهم في تحريرها، 

وطالته حملة منظمة للتشويه 

والتشكيك في مساره النضالي

ات الرسمية لأصحابها 
صل الاجتماعي، حاملة 
واجـــب بينمـــا الحقيقة 
حل إلى مثـــواه الأخير، 
 لدى هؤلاء منذ أشـــهر 
ها تعـــرض أمام أعينهم 
وتشـــكيك في مســـاره 

ستعمار الفرنسي.
لخصومة التاريخية،
 السلطات المتعاقبة 

منذ الاستقلال 
ية 1962، فقد 
لسجن لسبع

سبعينات القرن 
ه نظام الرئيس 
ومدين، وسجن 

ونيو العام 
يئة نظامية بعد

يش الراحل 
د صالح.

شارع

راش بالعاصمة، 
يكون طرفا 

 السلطة 
مبعوثي

حسب ما 
، بأن
ب

ارع 

19 متأثرا بمضاعفات فايروس كوفيد
”إن شـــجاعة ووطنيـــة وكفاءة  وأضـــاف
تدرجه  الفقيـــد كانت عاملا حاســـما فـــي

فـــي العمـــل العســـكري خـــلال حرب 
التحرير إلى أن بلغ بكل جدارة 
واســـتحقاق رتبة رائد في
صفوف جيـــش التحرير 

الحكومية الإعـــلام  ووســـائل  بلحيمـــر، 
وهـــي لـــه،  مرثياتهـــم  فـــي  والخاصـــة 
كانت منـــذ أشـــهر قليلة نفســـها التـــي
تمرر في شـــريط أخبارها حملة التشويه
والتشكيك في مســـاره الثوري، واتهمته
بـ“انتحال شخصية أحد شهداء الثورة“،
مستعينة في ذلك
بشهادات ضعاف
نفوس باعوا
ضمائرهم من
أجل الطعن
في تاريخ
وسمعة
رجل، قيل
عنه لو
”كانت
الشجاعة
والرجولة
تمشي
لكانت لخضر
بورقعة“.
دفع ”العم
لخضر“
كما يناديه
الجميع،
فاتورة
مواقفه
الجريئة
وصراحته
المعهودة،
فقد انتقد
قائد أركان
الجيش
السابق، لما
كان في ذروة
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صابر بليدي

المنتفض وتس الشباب

صحافي جزائري



الثقافيـــة   شـــرعت مجلـــة ”الجديـــد“ 
الشهرية، ابتداء من عددها الـ70، نوفمبر 
الحالي، في نهج جديد يتمثل بنشر ملف 
في موقعهـــا الإلكتروني، مـــواز للملفات 
التي تحتويهـــا أعدادها، وقد اســـتهلت 
هذا النهج بملف كبير عن السرد النسوي 
التونســـي، أعده الكاتب أبوبكر العيادي، 
وشـــاركت فيه 23 كاتبة بقصص وفصول 
روائيـــة وشـــهادات، إضافة إلى دراســـة 

للناقدة التونسية نزيهة الخليفي.

يقـــول العيـــادي فـــي تقديمـــه إنـــه 
”ملف آخـــر لكتابة المـــرأة تقدمه ’الجديد‘ 
لقارئاتها وقرائها الشـــغوفين بالقصص 
التي تنســـجها شـــهرزاد في ليـــل عربي 
طويـــل طويـــل، حتـــى لكأنـــه ليـــل كهف 
عميق لا يريـــد أن ينقضي. وهو محاولة 
لتحرير صورة المـــرأة من إطار اجتماعي 
ثابت لا يريد لهـــا أن تظهر بكامل بهائها 
ولا بقدراتها الإبداعية بوصفها شـــهرزاد 
القصصي.  والســـرد  والرواية  الحكايـــة 
هذا الملف يقدم صـــورة بانورامية لكتابة 

القصة القصيرة في تونس“.

قصص وشهادات

 ضـــم الملف إحـــدى وعشـــرين قصة 
لآمنـــة الرميلي ”أنا وأنـــتِ و…“ و“تـخُـبّ 
بــــي النّـاقة إلـــى الـمـؤتـمـر“، أســـمهان 
الشـــعبوني ”الورقة“، رشـــيدة الشارني 
”غريب الليل“ و“لحظـــة بوح“، وداد رضا 
الحبيب ”نكســـة“، عواطف الـــزراد ”كلُّنا 
أســـماء“، نافلـــة ذهب ”ليل كلـــب“، نورا 
الورتانـــي ”زمن الكورونا (2)“ و“شـــهيد 
تأخـــر في الســـقوط“، آمـــال مختار ”هي 
و“وصـــل متأخـــرا“، كاهنـــة  والأفعـــى“ 
عبّاس ”في حضرة السلمجان“، أسمهان 
الشـــعبوني ”طريق الخير“، حفيظة قارة 
بيبـــان ”رُخـــام“، حياة الرايـــس ”حمّالة 
البشـــر“، راضية قعلول ”امـــرأة بنصف 
وجـــه“، ريم العيســـاوي ”الحقيبة“، لمياء 

نويرة بوكيل ”الجميلة والوحش“، نجاة 
وبســـمة الشـــوالي  إدهان ”أصـابع الله“ 

”ارتعاشات الميموزا“.
وكتبت شـــهادات الملـــف كل من نافلة 
ذهـــب ”هـــمّ الكتابـــة ومتعتهـــا“، فوزية 
العلوي ”بيانات امـــرأة المجاز: بيان أول 
وبيان ثـــان“ وحفيظة قارة بيبان ”حافية 

في مطار العالم المكسور“.
تقول نافلة ذهـــب ”منذ الطفولة، كان 
همّـــي الوحيـــد ملاحقة الحكايـــة، أينما 
وجـــدت. كنـــت في صغـــر ســـنّي ولوعة 
بالحكايات التي يســـردها لنـــا عمّي في 
بيت جـــدّي أيـــام العطـــل أو فـــي ليالي 
الآحـــاد. وعندما أصبحت أجيـــد القراءة 
والكتابـــة شـــغفت بمطالعـــة القصـــص. 
وكان أبي يشـــجّعني على ذلك ويشـــتري 
لنـــا الكتب وكذلك كانت تفعل المدرّســـات 
التونســـيات والفرنســـيات اللاّئـــي كـــن 

يشجّعننا على المطالعة“.
وتضيف ”أصبحت مدمنة على قراءة 
الكتب، فما أن أنهي مراجعة دروسي حتى 
أختلي بكتابي لأعيش تسلســـل الحكاية 
في سكون وصمت، متقمّصة حياة بعض 
الشـــخوص وكأنّني أعايشـــها. كان ذلك 
بعيـــد الاســـتقلال بقليـــل والتلفزيون لم 
يحـــلّ بعد في بلادنا.. بل لم نكن نســـمع 
عنه بتاتا في ربوعنا. كنت أراجع ذاكرتي 
في ما أعجبني من القراءات فأعيد الجمل 

والحكاية معا“.
وتفاجـــأ فوزيـــة العلوي فـــي بيانها 
الأول القارئ بقولها ”أنا امرأة زائفة، لذا 
لا تعوّلـــوا كثيرا على مـــا أقول ولا تلقوا 
الـــدلاء إليّ لأمطركم، فلســـت واثقة تماما 
من أنّ هذا الســـحاب الذي يوشّح سمائي 

سيكون واعدا“.
مضيفة ”أنا امرأة أكره اللون الأحمر، 
لذلك لا أنتعل إلا الأحذية الحمراء، قل هو 
نوع من العداء المثالـــي لهذا اللون، لذلك 
أبيح لنفســـي أن أعفّـــر هامته في التراب 

وأن أهين كبرياءه بعنجهية الدوس“.
وتعتـــرف حفيظة قارة بيبـــان بأنها 
حين رفعـــت يديها بالدعاء إلى الســـماء، 
وهي طفلـــة، أن يمنحها الله عذابه، حتى 
تصبح أديبة، مســـتدركة ”عذاب الروح لا 
عذاب الجســـد“، ذلك الـــذي كانت تعرفه 
ككل الصغار وتخشـــاه، فقد ســـمعت في 
برنامجها الإذاعي الأثيـــر أن الأدب وليد 
العـــذاب والمعاناة. حينها لـــم تكن تدري 
أن الســـماء ستســـتجيب لدعـــاء الطفلة 
التواقـــة إلى عالم تصنعـــه من خيالاتها، 
وأن ثنايا العـــذاب لن تكون تلك الخاصة 
البســـيطة التـــي كانـــت تظن، بســـذاجة 
الطفولة وبراءتها، بل ســـتمتد وتتشعب، 

وســـتفتننها في تخوم الأرض، وتســـكن 
مساحات الروح.

كما احتوى الملـــف على ثلاثة فصول 
روائية لحفيظة القاســـمي ”أنحتُ شكلي 
مـــن جذع الشّـــجرة“، فاطمة بـــن محمود 
”الملائكة لا تطير“ وهند الزّيادي ”المرآة“، 
ومقطع من روايـــة ”زلّة خاصرة“ لفتحية 

بن فرج.

وعي المرأة

 تـــرى الناقـــدة نزيهـــة الخليفي، في 
النســـائية  بـ“القصة  المعنونة  دراســـتها 
فـــي تونـــس انفتاح وتجـــاوز“، أن تطوّر 
السّـــرد النسائي التونســـي نتيجة وعي 
الاجتماعيـــة  الواقـــع  بقضايـــا  المـــرأة 
والثقافيـــة والفكريـــة وضـــرورة التعبير 
عنها بالكتابة، لذلك نوّعت على مســـتوى 
الأجناس الفنيّة من قصّة وشـــعر ورواية 
ومقالـــة ومســـرح.. ونوّعـــت أيضا على 
مســـتوى البناء الفنّي، فحطّمت النموذج 

التقليدي القديم ورســـمت لنفسها مسارا 
قائما علـــى التحرّر والانعتاق من القديم، 
وحاملا لرؤية تســـعى إلى تحقيقها عبر 
الكتابة، لذلك خاضـــت التجريب وجدّدت 
في أســـاليب الكتابـــة والتّعبيـــر إيمانا 
منها بأنّ الكتابة هي فعل ممارسة، وفعل 
اختـــلاف، فلا كتابـــة خـــارج الاختلاف، 
ولا كتابة خارج الأســـئلة الكبرى التي لا 

جواب لها.
ويعكـــس الملـــف القصصي المنشـــور 
فـــي هذا العدد، على اختلاف مســـتوياته 
المســـارات  جليـــة  بطريقـــة  الإبداعيـــة، 
الأساسية لكتابات القاصات التونسيات، 
مـــن الجيـــل الرائـــد، وحتـــى الكاتبـــات 
الجديدات اللواتي طوّرن أساليب السرد 

ونوّعن في موضوعات الكتابة.
وكمـــا تشـــير الناقدة الخليفـــي، فإن 
”تطـــوّر الكتابـــة القصصيّـــة النســـائيّة 
التونســـية يعكـــس بكلّ جـــرأة وإبداعيّة 
جوانب من المســـار التطوّري في الكتابة 
فـــي  الجديـــدة  النســـائية  القصصيّـــة 

تونس، وتحوّلها وانفتاحها على المغاير 
والمختلف نحو التجديد والتجاوز.

أمّا الثيمـــات التي تناولتها القصص 
القصيرة، فقد تنوّعت وتشظّت بين الذّات 
والجســـد..  والمرأة  والأزمنـــة  والأمكنـــة 
وهي ثيمات تتداخل مـــع أخرى مجاورة 
لهـــا ولا تقلّ عنها أهميّـــة. وأمّا من جهة 
الخصائـــص الأســـلوبيّة والبنائيّة التي 
ميّزت هذه التّجـــارب القصصيّة المنفلتة 
في نشـــدانها للحداثة والمغايـــرة، فنجد 
توظيف العديـــد من التقنيات الســـردية 
واللّغـــة القصصيّة الجديدة والشّـــاعرية 
ســـواء في توسّـــلها بالجرأة في الكتابة 
والبـــوح، أو فـــي ارتيـــاد عالـــم الذّكورة 

والحديث عن التابو والمسكوت عنه“.
الملـــف  فـــي  المنشـــورة  النصـــوص 
بمنزلة إضاءة مساحة ظليلة من النشاط 
الإبداعـــي للمـــرأة في تونـــس، في لحظة 
تاريخيـــة يختلـــط فيهـــا حلم المســـتقبل 
بهواجس الأصالة الموهومة، والتطلع إلى 
الجديد، بأوهام اســـتعادة الماضي، وتقع 

المـــرأة في القلب من المعركـــة الاجتماعية 
الكبـــرى لأجل الانتقال مـــن ماض لا يريد 
أن يمضي إلى مســـتقبل يستعصي على 

الحالمين بأنواره.

ويُشار إلى أن مجلة ”الجديد“ ستنهج 
بين وقت وآخر هذا النهج، من خلال نشر 
ملفات على موقعهـــا الإلكتروني، موازية 
للملفات التـــي تحتويهـــا أعدادها، وفي 
جعبتها جملة ملفـــات مهمة قادمة، وهي 
تفتح البـــاب أمـــام التفاعـــل النقدي مع 
أعدادها وملفاتها وتســـتقبل المواد على 

بريدها الإلكتروني.
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السّرد النسائي التونسي 
تطوّر نتيجة وعي المرأة 

بقضايا الواقع الاجتماعية 
والثقافية والفكرية وضرورة 

التعبير عنها بالكتابة

القصص تكشف النشاط 
الإبداعي للمرأة في تونس، 

في لحظة يختلط فيها 
حلم المستقبل بهواجس 

الأصالة الموهومة

عواد علي
كاتب عراقي

«الجديد» تقدم صورة بانورامية للسرد النسوي في تونس

للكاتبات رؤاهن العميقة (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

ــــــاس أدبية أخرى، رغم  ربما ســــــاهم انتشــــــار الرواية عربيا في حجب أجن
ما لها من أهمية، لا فنية وجمالية فحســــــب، بل واجتماعية وثقافية وفكرية 
ــــــة حتى، وهو ما تبرزه قصص كاتبات تونســــــيات كثيرات، اخترن  ونضالي
القصــــــة القصيرة للتعبير عن هواجســــــهن، وعن أفكارهــــــن التحررية ضد 
ــــــة "الجديد" ملفا كاملا  ــــــط بخصوصية مختلفة. وقد خصصت مجل التنمي

للقصة النسائية التونسية.

قصص تنسجها شهرزاد تونسية في ليل عربي طويل طويل

 أبوظبي – أعلن متحف اللوفر أبوظبي 
عن إطــــلاق فيلمه القصيــــر الأول بعنوان 
”نبــــض الزمان“ فــــي 11 نوفمبــــر الجاري 
وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة 

لافتتاحه.
تمتد هذه الرحلة الســــمعية البصرية 
على مــــدى 40 دقيقة، ويعتبر هــــذا الفيلم 
أول فيلــــم قصير من إنتــــاج متحف اللوفر 
أبوظبي الذي يســــرد قصة الإنســــانية من 
خلال رحلة لاستكشاف الأعمال الفنية من 

مجموعة المتحف الفنّية.
الســــرد  خــــلال  مــــن  الفيلــــم،  يأخــــذ 
والتصوير والتأليف الموســــيقي الأصلي، 
المشاهدين في رحلة شاعرية عبر 12 فصلا 
مــــن قاعات عــــرض المتحف، لاستكشــــاف 
تاريخ الإبداع البشري من خلال مجموعة 
مختارة من 15 عملا فنيا لتســــليط الضوء 
علــــى لقــــاء الثقافــــات من عصــــور ما قبل 

التاريخ إلى عصرنا الحالي.
ويتوفر الفيلم بثــــلاث لغات بأصوات 
ثلاثة مشــــاهير، هم باللغة العربية الممثل 
والمنتج ومقدم البرامج الإماراتي ســــعود 
الكعبــــي المعروف بــــدوره في فيلــــم ”دار 
الحــــي“، وبالإنجليزيــــة الممثــــل والكاتب 
شــــارلز  الإنجليزي  الســــينمائي  والمخرج 
دانــــس، الذي اشــــتهر بلعــــب دور تيوين 
لانيســــتر في مسلســــل ”صراع العروش“، 
وبالفرنسية الممثلة الفرنسية السويسرية 

إيرين جيكوب التي اشــــتهرت بدورها في 
فيلم ”ثلاثية الألوان: أحمر“ ”1994“.

وقال مانويــــل راباتيــــه، مدير متحف 
اللوفر أبوظبي ”بعــــد تعاوننا الأخير مع 
مجموعــــة ســــاونووك كوليكتيف ومنصة 
أنغامي، يســــرنا الإعلان عن إطلاق الفيلم 
القصيــــر الأول مــــن إنتــــاج المتحف تحت 

عنوان ”نبض الزمان“.
لقــــد قــــام ألكســــندر بلانك وســــتيفان 
ببث  ميشاكا واستوديو ”ســــيينغ ثينغز“ 
الحياة في قصص الإنسانية التي يرويها 
المتحف من خلال مجموعته الفنية. وتأتي 
هذه التجربة بالتزامن مع احتفال المتحف 

بالذكرى السنوية الثالثة لافتتاحه فالفيلم 
يضفي لمسة ســــحرية على قاعات العرض 
والقطــــع المعروضة فيها ليطلق المشــــاهد 
العنان لخياله أينما كان في مختلف أنحاء 
العالم. ولابد من الإشارة إلى أن هذا الفيلم 
القصير خير دليل على قدرة المتاحف على 
دمــــج المعــــارض التقليدية مــــع التكليفات 

الرقمية المعاصرة“.
من جانبه قال ألكســــندر بلانك، منتج 
الوطنيــــة  الثقافيــــة  الفرنســــية  الإذاعــــة 
”فرانــــس كولتــــور“، ”إن هــــذه التجربــــة، 
المســــتوحاة من نص ســــتيفان ميشــــاكا، 
تســــتعرض  موســــيقية  بملحمــــة  أشــــبه 

مجموعة المتحف الفنّية في تجربة تلامس 
الحواس، إذ يشعر المستمع بوقعٍ مختلف 
لــــكل قاعــــة مــــن قاعــــات عــــرض المتحف، 
فالإيقاعــــات تتغيّــــر مــــع تغيّــــر العصور 

والحضارات والثقافات“.
ويضيــــف ”مــــن بــــين هــــذه الإيقاعات 
والألحــــان ينســــاب صوت كل من ســــعود 
الكعبي وشــــارلز دانس وإيرين جايكوب، 
ليأخــــذ المســــتمع في رحلــــة للاطلاع على 
الأعمال الفنّية ورؤية كيف ينسج كل عمل 
من الأعمال، بطريقته الخاصة، روابط بين 

الإنسان والعالم المحيط به“.
وتشــــمل الأعمال الفنّية التي يســــلط 
الفيلــــم الضــــوء عليها تمثــــالا ضخما ذا 
رأســــين مــــن عين غــــزال فــــي الأردن يعود 
تاريخه لـ“6500 ق.م“. معار من دائرة الآثار 
الأردنيــــة، والذي يتيح لنــــا إدراك النظرة 

التي رأى أسلافنا أنفسهم من خلالها.
ويبينّ الفيلم القواســــم المشــــتركة بين 
الثقافات التي يمكن اكتشافها في الأعمال 
الفنيــــة التــــي تضمهــــا مجموعــــة متحف 
اللوفــــر أبوظبي، مثل تمثــــال رجل يدعى 
”الخطيب“ يرتدي ثــــوب التوغة الروماني 
ويســــتعرض  مــــن إيطاليــــا ”100-150 م“ 
التأثيــــر المتبادل بين الشــــرق والغرب من 
خلال حوض نقش عليه اسم بونيفيليوس 
من شمال إيطاليا ”حوالي 1300“ أيضاً من 

مجموعة المتحف الفنية.

يذكر أن فيلم ”نبض الزمان“ ســــيتوفر 
في مرحلة لاحقة في شــــكل جولة ســــمعية 
على دليــــل الوســــائط المتعــــدّدة الخاص 
بالمتحف بســــت لغات، يرويهــــا الفنانون 
لان  الممثلــــة  إلــــى  إضافــــة  المشــــاركون 
كيــــو باللغــــة الصينيــــة، والممثلــــة دينارا 
دروكاروفــــا باللغــــة الروســــية، والممثــــل 

ستيفان كونارسكي بالألمانية.

وســــترافق هــــذه الجولة الــــزوار في 
أرجــــاء المتحــــف مــــن خــــلال تكنولوجيا 
مبتكــــرة تقوم علــــى تحديــــد موقعهم في 
المتحف وبث مقاطع صوتية وموســــيقية 

مخصصة لكل قاعة من قاعات العرض.
”نبــــض  جولــــة  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
الزمــــان“ تأتــــي في إطــــار برامــــج اللوفر 
أبوظبــــي الرقمية التي تهــــدف إلى تقديم 
طــــرق جديــــدة للتفاعــــل مــــع مجموعــــة 
المتحــــف الفنية، إما فــــي قاعات عرضه أو 
عبر موقعــــه الإلكترونــــي وصفحاته على 

مواقع التواصــــل الاجتماعي، ليروي لقاء 
الثقافات.

ومـــن أبـــرز هـــذه المبـــادرات الرقمية 
مـــع مجموعة  جولة ”نحن لســـنا وحدنا“ 
ساوندووك كوليكتيف والقوائم الموسيقية 
المســـتوحاة من مجموعة المتحـــف الفنّية 
والتـــي نتجت عـــن التعـــاون الوثيق بين 
اللوفر أبوظبي ومنصة أنغامي، فضلاً عن 
الجولات الافتراضية في المعارض العالمية 
وإتاحة أبـــرز الأعمال الفنيـــة في المتحف 
للجمهور عبر موقعه الإلكتروني، والعديد 
من الأنشـــطة الخاصة بالعائلات والأطفال 
المتوفـــرة عبـــر تطبيـــق المتحـــف وموقعه 

الإلكتروني.
ويقـــدم اللوفـــر أبوظبـــي، فـــي إطار 
التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
وفرنسا، سرداً تاريخياً عن الفن الذي يمتد 
عبر تاريخ الحضارة بأكملها، ويؤكد على 

أهمية التجربة البشرية المشتركة.
الدائمة  المعارض  مجموعة  وتجســـد 
التـــي يبلـــغ عددهـــا 23 معرضـــاً داخـــل 
المتحـــف الـــذي افتُتح فـــي نوفمبر 2017 
بجزيـــرة الســـعديات، عـــدداً كبيـــراً من 
الثقافـــات والتقاليد والحقـــب التاريخية 
من خـــلال عرضها جنباً إلـــى جنب؛ مما 
يســـاعد الزوار على اكتشـــاف التأثيرات 
المشـــتركة والروابط المثيرة للاهتمام بين 

الثقافات المختلفة. جولة رقمية لمحبي الفن والتاريخ

جولة بين حضارات وفنون متحف اللوفر أبوظبي عبر السينما والموسيقى

 الفيلم يبيّن القواسم 
المشتركة بين الثقافات 

التي يمكن اكتشافها في 
الأعمال الفنية التي يضمّها 

اللوفر أبوظبي



 عمان – ناقش مدراء متاحف ومعنيون 
التحديـــات التي تواجه عمـــل المتاحف 
ودور العـــرض والغاليريهات في الأردن 
وفلســـطين وســـوريا، في ظـــل الأزمات 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  الوبائيـــة 

والاقتصادية.
وأكدوا خلال نـــدوة نظمها المتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة مؤخرا 
عبـــر تقنية الاتصـــال المرئـــي (زووم)، 
وأدارهـــا الدكتور خلـــدون حجازين من 
المتحف، أهمية العمل المشـــترك كقطاع 
والخاصة  العامـــة  التحديات  لمناقشـــة 
مـــن جانب كل مؤسســـة، ووضع خارطة 
طريـــق مســـتقبلية للتصـــدي للتحديات 
المحتملـــة، واســـتدامة عمـــل المتاحف 

ودور العرض.
وقدمت مديرة المتحف الفلســـطيني 
الدكتـــورة عادلـــة هنيـــة، إيجـــازا عـــن 
المتحف الفلســـطيني الذي يقع في بلدة 
بيرزيـــت، لافتة إلـــى أن رؤيـــا المتحف 
هي إطـــلاق تجـــارب تعليميـــة تحررية 
مثـــل التجربـــة التعليميـــة والحفـــلات 

الموسيقية ومعارض للكتاب.
وأشارت إلى أن المتحف الفلسطيني 
فتح أبوابه عام 2016 وأسســـته مؤسسة 
التعـــاون، حيـــث يركز علـــى المقتنيات 
المعاصـــرة، كما أنه يحتوي على مختبر 

ترميم وصيانة وثائق.
وقالت إن المتحـــف يركز أيضا على 
القضية  ويتناول  الفلســـطيني،  التاريخ 
الفلســـطينية فـــي المجـــالات الثقافيـــة 
والتراثيـــة أو الفنيـــة، لافتة إلى مختلف 
التحديات التي واجهها المتحف في ظل 

الاحتلال الإسرائيلي.

بدورهــــا قدمــــت المديــــرة التنفيذيــــة 
لمؤسسة أتاسي للثقافة والفنون السورية 
شــــيرين أتاســــي، عرضا حول مؤسســــة 
أتاسي الثقافية السورية التي تم إطلاقها 
عام 2016، مبيّنة أنهــــا تهدف إلى الحفاظ 
على المعرض الفني ودعم مؤسسة أتاسي 
لحضورها على مســــتوى عالمي، كما أنها 

تهدف إلى مواجهة ويلات الحرب.
وتطرقــــت إلــــى تاريخ الفــــن الحديث 
المعاصــــر بســــوريا وخصوصــــا منذ عام 
1990 وإلى غاية الآن، ودور المؤسســــة في 

دعمه.

كما تحدثــــت عن عمل المؤسســــة من 
خلال 3 آليات هي: الأبحاث والمنشورات، 
إقامة المعارض التي تعمل على التعريف 
الفنــــي  الأرشــــيف  الســــوري،  بالتــــراث 
الســــوري الحديــــث، وهو مشــــروع طويل 

الأمد سينطلق في 2021.
وقدمت مديرة مؤسســــة غاليري وادي 
فينان في عمّان ســــهى للس، إيجازا حول 
المؤسســــة، التي نشــــأت عام 2008، مبيّنة 
أن رؤيــــة المركز هي إيجاد مســــاحة عمل 
للفنانيــــن، لإبــــراز عملهــــم، بالإضافة إلى 
تمكينهم وتقديم الخبرة والاستمتاع بالفن 

التشكيلي.

 دمشــق – حـــاول المؤلـــف والمخرج 
ســـعيد عطايا من خلال عرضه المسرحي 
الذي حمل عنـــوان ”البطاريـــق“، والذي 
يقـــدم هذه الأيـــام على مســـرح العرائس 
بدمشـــق، أن يجمع بين القيـــم التربوية 
والترفيه ويقدم مقولـــة تحثّ على الوفاء 

بالوعد وغيرها من القيم النبيلة.
منســـجمة  مســـرحية  توليفة  وعبـــر 
جمعت بين الغنـــاء والرقص وظفت فيها 
الســـينوغرافيا لتكمـــل جماليـــة القصة، 
تفاعـــل الأطفال مـــع حكايـــة جمعت بين 
البطاريق والدب الآتي مـــن الغابة، الذي 
تعلـــم من البطاريق حب العمل والمبادرة 

والتعاون.
لقـــد حمـــل العـــرض بين ســـطوره، 
منظومة قيـــم تحض الطفل علـــى الوفاء 
والصدق والمســـؤولية، ذلك أن البطاريق 
قامـــت بتعليم الـــدب، ليكون ذلـــك بديلا 
عن اتكاليته وكســـله، فتحول سلوكه إلى 

النشاط والفاعلية.
حمـــل العـــرض كل ذلـــك بأســـلوب 
ترفيهـــي، يحـــرص عليه مســـرح الطفل 
إلـــى جنب أهدافـــه التربويـــة، وعن ذلك 
يقول ســـعيد عطايـــا ”رغـــم أن الجانب 
الترفيهـــي هو الأكثر جذبـــا وأهمية في 
مسرح الطفل، إلا أن عليه أن يكون شكلا 
فنيـــا براقا يحمـــل القيـــم الجمالية بكل 
فمســـرح  المتعددة،  وأهدافها  أبعادهـــا 
الطفـــل يعتمـــد علـــى المؤثـــرات التـــي 

منها الإضاءة، الديكـــور، الألوان، وعلى 
تفاصيـــل تجـــذب الطفل أكثـــر إلى عالم 
العرض وأفكاره، ولاســـيما إن استطعنا 

إيصالها بالأسلوب الجذاب“.
ويؤكد المخرج على أن المسرح قادر 
على إقناع الطفل، وعلى تعلميه أشـــياء 
كثيـــرة يتقبلها بشـــغف وتلهـــف، وعلى 
جعلـــه يتعلم كل مـــا نريـــده أن يتعلمه 

ويتمسك به عن رغبة ومحبه واقتناع.
ويتابـــع المخرج ”مـــن هنا، يتوجب 
علينا دعم مسرح الطفل، وخصوصا أنه 
لـــم يعد للأطفال فقط، بل أيضا للأســـرة 
بأكملهـــا، ولأن جمهوره شـــئنا أم أبينا، 
مـــن الكبـــار، ويعتبر هذا المســـرح أحد 
المنابـــر الخاصـــة فـــي تقويـــم وتعليم 
وتربيـــة الطفل، لما له من تأثير مباشـــر 
عليه، وهنـــا تكمن أهميته وخصوصيته 
في تشـــكيل الوعي، وتربية الشـــخصية 
لدى بناة المستقبل. وهذا ما يجعله الفن 
الأصعب من حيـــث الكتابة له، وصناعة 

العرض المسرحي الذي يقدمه“.
وأكـــد عطايا أن مســـرحية البطاريق 
واحـــدة بيـــن سلســـلة عـــروض قدمهـــا 
للأطفال ولـــم تتوقف حتى في ســـنوات 
الحـــرب في ســـوريا، لافتا إلـــى ضرورة 
دعم مسرح الطفل ولاسيما على مستوى 
النـــص لأنه أحـــد المنابـــر الخاصة في 
تقويم وتنشـــئة صغارنا لما له من تأثير 

مباشر عليهم.

 تونــس - يُعـــد إدغـــار مـــوران مـــن 
أبـــرز المفكريـــن الذين اهتموا بدراســـة 
التحديات التـــي تواجه التربية والتعليم 
اليوم، وهو ما حاول ترسيخه في العديد 
من مؤلفاته مثل كتابـــه ”العقل المحكم“ 
الـــذي  ترجمـــه أخيرا إلى اللغـــة العربية 
الباحـــث التونســـي فـــي علـــم الاجتماع 
المنصـــف ونّاس، الذي رحل منذ أيام في 
تونس متأثرا بإصابته بفايروس كورونا 

المستجد.
ويمثـــل الكتـــاب الـــذي راجعـــه فرج 
معتوق، دعوة لإصلاح الفكر قبل التعليم. 
ويؤكد فيه موران على ضرورة استعمال 
العقـــل المحكـــم القائم علـــى التفكير في 
المنطق والاستقراء والاستنتاج والنقاش 
والحجـــاج، وهو مـــا يعبر عنـــه بالعقل 
البنّاء، القائم علـــى الاتصال والانفصال 

والتقطيع والترتيق في بناء المعارف.

العقل المحكم

يضم كتاب ”العقل المحكم“، الصادر 
عن معهد تونس للترجمة، تســـعة فصول 
وأربعـــة ملاحـــق. حيث يفتتحـــه موران 
بفصل بعنـــوان ”التحدّيـــات“، يدعو فيه 
إلى تجاوز الاختصاص شديد الدقّة الذي 
يمنع رؤية ”الشّامل والجوهري“، متطرقا 
إلى ضرورة التّفكير في مشـــكلة التّعليم 
لمـــا يمثّلـــه مـــن خطـــورة جـــرّاء تجزئة 

المعارف.
بـ“العقـــل  المعنـــون  الفصـــل  وفـــي 
المحكـــم“، ينتصر المفكر للعقـــل القائم 
علـــى الانتقـــاء والتّنظيـــم، بمعنى العقل 
المؤهـــل لتنظيم المعارف حتى يتســـنّى 
ربطها وإعطاؤها معنى دالا. ليبيّن تحت 
عنوان ”الوضع البشري“، كيفيّة مساهمة 
الثّقافـــة العلميّـــة فـــي دراســـة الوضـــع 
البشـــري، ويوضح أن العلوم الإنســـانيّة 
والعلـــوم الطبيعيّة المجـــدّدة والمجملة 
تســـاهم في إعادة إحياء الأرض والعالم 
والطبيعة، ومن ثـــمّ إعادة إدخال الوضع 
البشـــري فـــي الكـــون والأرض والحياة 

وتحديد موضعه.
وفي الفصـــل الرابع المعنون يتطرق 
موران إلى ”تعلّم كيفية العيش“، مشـــيرا 
إلـــى أنّ تعلّـــم كيفيّة العيـــش لا يقتضي 
معارف فحســـب، وإنّما يســـتدعي أيضا 
تحويلها إلى حكمة داخل كينونة التلميذ 
الذهنيّة، ودمج هذه الحكمة طوال حياته، 
بمعنـــى آخـــر، تحويـــل المعلومـــات في 
التربيـــة إلى معرفة وتحويل المعرفة إلى 

حكمة.
ويتطرق الفيلســـوف الفرنســـي إلى 
مجابهـــة الارتيـــاب تحت عنـــوان ”تعلم 
العيـــش، تكملـــة“، مبينا أهميـــة التّهيئة 
البشـــريّة لمجابهـــة الرّيبيـــات (المصير 
المســـتراب لكلّ فرد وللبشـــريّة جمعاء). 

كمـــا يبيّن طريقة ”تعلّم وضع المواطن“، 
وأهمية مســـاهمة التّربية فـــي التّكوين 
الذّاتـــي للشّـــخص وتعلّم كيـــف يصبح 

المرء مواطنا.
وعنون مـــوران الفصل الســـابع من 
كتابـــه بـ“المراحـــل الثـــلاث“، ويقصـــد 
بهـــذه المراحـــل: الابتدائـــي والثانـــوي 
والجامعـــي، مبينا فيها أنّ التّعليم يمكن 
أن يتنقّـــل بين المعارف الجزئيّة ومعرفة 
ما هو شامل. داعيا إلى ”إصلاح التفكير“ 
وإلـــى ضـــرورة إيجـــاد فكر قـــادر على 
تحقيق الرّبـــط والتّضامن بين المعارف 
”المفكّكة“، وقادر أيضا على الامتداد إلى 

أخلاقيات الرّبط والتّضامن بين البشر.
ويختتـــم الكتـــاب ببحث حـــول ”في 
مـــا وراء التناقضـــات“، دعا مـــن خلاله 
المؤلّف إلى ضرورة إعادة التسلّح فكريّا 
مـــن خلال تســـليط الفكر علـــى التّعقيد، 

وضـــرورة مواجهة تحدّيات ”الاحتضار/ 
الولادة للمرحلة الفاصلـــة بين الألفيتين 
ومحاولة التفكير في مشاكل البشريّة في 

الحقبة الكوكبيّة“.
وطـــرح المؤلّف فـــي الملاحق قضايا 
ثقـــب اللائكيّـــة الأســـود والتخصّصيـــة 
البينية والمتعـــدّدة والعابرة علاوة على 
قضية الهجرة والاندماج ومفهوم الذّات.

إن أهمية طرح إدغار موران (واســـمه 
الحقيقي إدغـــار ناحوم، فهو من أســـرة 
يهودية علمانية) لا تتأتى فقط من رؤيته 
الشـــمولية، بل من تجربتـــه الطويلة مع 
الفكر والنضـــال، ما خلق لـــه رؤية أبعد 
من الرؤى المكتبية المنغلقة، إذ استنبط 
أفـــكاره ممـــا حولـــه، فهـــو دائـــم التأثر 
والتأثير فـــي علاقته بمـــا يحدث وليس 

منعزلا مطلقا عن عالمه.
فقـــد زاوج مـــوران بين طلـــب العلم 
والنضـــال مـــن أجـــل قضايا عادلـــة، إذ 
أيّد اســـتقلال الجزائر وناصـــر القضية 
المســـاندين  مـــن  وكان  الفلســـطينية، 
القلائل للرســـام الفرنسي الساخر سيني 
عندما اتهم ظلما بمعاداة الســـامية. بدأ 
حياتـــه مقاتلا في صفـــوف الجمهوريين 
خـــلال الحـــرب الأهليـــة الإســـبانية في 
أواســـط الثلاثينـــات، ثـــم انخـــرط فـــي 
الحزب الشـــيوعي الفرنســـي عام 1941، 
وانســـلخ منه في مطلع الخمسينات بعد 
أن تبدت له الطبيعة الشمولية للمنظومة 

الاشتراكية.
وبالنسبة لمشروعه الفكري والنقدي، 
أولى مـــوران اهتماما خاصـــا بالتعليم، 
حتـــى أن بعـــض الجامعات فـــي جنوب 
أميركا أطلقت اســـمه عليها. فهو من أبرز 
الشـــخصيات التي اهتمت بصفة خاصة 
بفلســـفة التربيـــة، حيـــث حـــاول تناول 
مســـألة التربيـــة، وبعدهـــا المعرفي في 
سياق براديغم فكري جديد مركب يعترف 
بالطابـــع المركـــب للمعرفـــة والإنســـان، 
ليبـــزر في الأخير دور التربية في التنمية 

المعرفية لدى التلميذ.
ويحـــرص موران في كتاباته بشـــكل 
خاص على الـــدور المعرفي الذي ينبغي 
على التربية أن تؤديه من خلال أنظمتها 
التعليميـــة. وتتحدد هذه المهمة في نظر 
الفيلســـوف في تعليـــم كيفيـــة مواجهة 
العمى واللايقين المعرفي الذي يهدد كل 

عملية معرفية إنسانية.
ويرى موران أنه يلزم على المدرســـة 
التوفيـــق بيـــن ثـــلاث مهـــام أساســـية 
:أنتروبولوجية، مدنية، ووطنية. فالمهمة 
الأنتروبولوجيـــة، تنطلق من أنه ليســـت 
الثقافة بمفردها من تكمل تهذيب الطفل، 
بـــل أيضا يجـــب تطوير أفضـــل ما لديه، 
نظـــرا إلى قـــدرة الكائن الإنســـاني على 
القيام بالأفضل والأســـوأ، أن يتهاوى أو 

يتسامى.
ويؤكد موران على أن المدرسة مدنية، 
لأنها ملزمة بتكوين مواطنين قادرين في 
الآن ذاته على التمتع باســـتقلالية ذاتية، 
ثم اندماجهم في مجتمعهم. أما أن تكون 
المدرســـة وطنية، فينبغي لها المساهمة 
في تطويـــر خاصيـــة الحيـــاة والتفكير 
للمجتمـــع. وعلـــى المدرســـة أن تســـمح 
لـــكل واحـــد بإمكانية تحقيـــق تطلعاته، 

لكن دائما بين طيـــات جماعة. لذلك أقول 
بأنها تشغل تماما وظيفتها حينما يتأتى 
أن تلقن فـــي ذات الآن فكرة المســـؤولية 

الشخصية والتضامن مع الآخر.

غياب الفهم

يقــــرّ مــــوران أن وظيفــــة التعلــــم هي 
ممارســــة الحياة، ويعتقد بوجود ثغرات 
مفصلية تهــــم البرامج التعليمية بشــــكل 
خاص، حيث نفتقد إلى تعليم حول ماهية 
المعرفة، حيثياتها، عاهاتها، صعوباتها. 
ليست المعرفة صورة شمسية موضوعية 
التقطت للواقع، جاهزة للاستعمال، لكنها 
ســــيرورة تترجم وتعيد البنــــاء، مجازفة 

دائما بالخطأ.

ويشــــدّد المفكــــر الفرنســــي علــــى أن 
الدعوة إلى التعلم من أجل الحياة، لا تكمن 
في تقديم الوصفات، بل تلعب الإنســــيات 
دورا مهمــــا فيها. فــــالأدب منفذ مهم نحو 
معرفــــة الكائــــن البشــــري. أما الفلســــفة، 
فهي تمــــرن على القدرة لتأمل الذات، إنها 
آلية للتفكير قصد الإقتناع  بممارســــاتنا 
في الحياة. أيضا نجد المســــرح، الشعر، 
الفن والموســــيقى، كلها تجســــد الشغف 
والإحســــاس الذي تمــــر عبرهما المعرفة. 
فالأفــــكار لا تنتقــــل إلا عبر الشــــغف، فإذا 
غــــاب هذا الأخير، يصــــاب الفكر بالهزال، 

ويحكم علينا بتجزئة معارف جافة.
نظرية مــــوران يؤكد عليهــــا كذلك في 
كتاب آخر وســــمه بـ“تربية المســــتقبل“، 
هــــذه التربية التي تبدأ مــــن التأكيد على 
أن المعرفــــة ليســــت يقينيــــة. ثــــم يحدد 
الفيلســــوف أنه من أهــــم وظائف التربية 
هــــي تعميــــق مفهومي الوحــــدة والتنوع 
البشــــريين لدى الإنســــان، إذ ترسخ فكرة 
وحدة التنوع البشــــري، كمــــا ينبغي لها 
أن تعلم فكرة التنوع دون المساس بفكرة 

الوحدة.
ويرى موران أن العالمية هي المصير 
المشترك للإنسان، ولذلك على التربية أن 
تبيّن ”أن البشــــر يشــــتركون منذ الآن في 
نفس مشــــاكل الحياة والموت، ويعيشون 

مصيراً مشتركاً“.
بينما يبيّـــن علوية ”الفهم“، حيث أن 
أحد الأســـباب الرئيســـية لتمزق العالم 
يرجـــع إلى غياب الفهم، وذلك بغيابه عن 
المؤسسات التربوية، ومن ثم ينتج هذا 
الغياب غيابا للســـلام بين بني البشـــر، 
فالفهم وســـيلة لتنمية الوعي الحواري، 
وكمـــا أنه ســـياج حـــام مـــن الوقوع في 
مزالق الخطأ والوهم المعرفي، والطريق 
للبعد عـــن هيمنة المعرفة المجزأة، وهو 
الرابـــط بيـــن الأجـــزاء والكليـــات، وهو 
الســـبيل للاعتراف بالآخـــر و التواصل 

بين بني البشر.
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العالمية هي مصير 
الإنسان وعلى التربية أن 

تبيّن أن البشر يشتركون 
في نفس المشاكل 

ويعيشون مصيرا مشتركا

المتاحف ودور العرض 
والغاليريهات في الأردن 

وفلسطين وسوريا تحاول 
تجاوز التحديات بفعاليات 

ومبادرات جديدة

لا منقذ للبشرية اليوم سوى «العقل المحكم»
إدغار موران: المعرفة ليست صورة شمسية

غياب الفهم يؤدي إلى غياب السلام
ــــــم يتغير، ومعه تتغير مجالات حياتية كثيرة مثل الاقتصاد والسياســــــة  العال
ــــــم، وكل ما يرفض التغيير مصيره التحجر والركون  والنقل والثقافة والتعلي
إلى الظــــــل. ولا تخرج المعرفة، باعتبارها هاجس الإنســــــان منذ القديم، عن 
ــــــر كل يوم وكل لحظة، وبالتالي من الضروري تحيين  هذا التغيير، فهي تتغي
أو تغيير أســــــاليب تحصيلها، وهو ما يدعو إليه الفيلسوف وعالم الاجتماع 

الفرنسي إدغار موران.

التعاون قيمة إنسانية ضرورية

الاستنجاد بالتكنولوجيا 
لا يكفي لإنقاذ المتاحف 

ودور العرض

«البطاريق» مسرحية 
للأطفال تجمع 

بين الترفيه والتعليم

الأفكار لا تنتقل إلا عبر 
الشغف، فإذا غاب هذا 

الأخير يصاب الفكر بالهزال، 
ويحكم علينا بتجزئة 

معارف جافة
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بالأفلام القصيرة في مصر
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سيف حميدة: {ستاشر} أعلى من قيمة المؤثرات الإنسانية 

في مشهد وداع البطل لحبيبته

 القاهــرة – يعدّ حصــــول مصر مؤخرا 
على جائزة الســــعفة الذهبية في مهرجان 
الثالثــــة  دورتــــه  فــــي  الســــينمائي  كان 
والســــبعين عن فيلم ”ستاشــــر.. أخاف أن 
أنســــى وجهك“، أهم إنجاز عالمي تحقّقه 
الســــينما المصريــــة على مدار ســــنواتها 
الطويلة، ما يفتــــح الباب أمام العمل على 
المزيد من الاهتمام بالأعمال الســــينمائية 
القصيرة، التي تتطوّر بشــــكل ســــريع، ما 
يمنحهــــا دورا مؤثّرا في عالــــم الفن، وقد 

تكون لها الكلمة العليا مستقبلا.
أنــــه جاء ببطل  ميزة فيلم ”ستاشــــر“ 
شاب (ســــيف الدين حميدة)، وقدّمه للمرة 
الأولى على الشاشة الذهبية، وأجاد الفتى 
التعبير من خلال ملامحه بطريقة مدهشة، 
مكّنــــت المخرج المصري ســــامح علاء من 

توصيل فكرته الرئيسية في الفيلم.

الجائزة الحلم

”العرب“ التقت بالمصري سيف الدين 
حميدة، بطل الفيلــــم، بعد أن حصد أيضا 
جائزة ”نجمة الجونة“، كأفضل فيلم عربي 
فــــي مهرجان الجونة الســــينمائي الدولي 
الذي اختتم دورته الرابعة في الثلاثين من 
أكتوبــــر الماضي، وهي الجائــــزة الرابعة 
للعمل، إضافة إلــــى تكريمه في مهرجاني 
موســــكو الســــينمائي الدولي فــــي دورته 
الثانيــــة والأربعيــــن، ومهرجــــان نامــــور 

البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين.
وقال حميدة إنه شــــعر بسعادة غامرة 
بعــــد حصــــول الفيلــــم علــــى العديــــد من 
الجوائز العالمية، خاصة جائزة الســــعفة 
الذهبيــــة، والتــــي لــــم يتوقعهــــا حتى في 
أحلامــــه، وكأنــــه قفز خطــــوات عديدة في 
مشــــواره الفني، الذي بدأ بجائزة عالمية 
كبرى تعدّ تشــــريفا له وللسينما المصرية 

ولفريق العمل كله.
ويدرس حميدة فــــي أكاديمية الفنون 
بالقاهــــرة، ودخــــل مجــــال التمثيــــل منذ 
الصغــــر في مســــرح المدرســــة ودرس في 
مجــــال علــــوم الكمبيوتر، قبــــل أن يتركه 
بعد قبوله فــــي أكاديمية الفنون وهو الآن 
بالسنة الثانية، ويحب التمثيل بالوراثة، 

حيــــث ينتمي إلــــى عائلة الفنان الشــــهير 
محمــــود حميدة، إضافة إلى عائلة الراحل 

شعبان حسين.
وأضـــاف في حواره مـــع ”العرب“، أن 
التحاقـــه بالعمل جاء بشـــكل طبيعي، بعد 
أن علـــم بأن هناك اختبـــارات أداء يجريها 
مخرج العمل (ســـامح علاء)، والذي أبدى 

موافقته على أن يكون حميدة بطلا للفيلم، 
وله الفضل فـــي تذليل العديد من العقبات 
أثنـــاء عملية التصويـــر، وأزاح عنه رهبة 
الكاميرا التي يخشـــاها كل ممثل مبتدئ، 
والآن أصبح أكثر ثقة بنفسه، بعد أن حصد 

العديد من الجوائز المحلية والعالمية.
وهـــذه هي المرة الأولى التي تحصد 
فيها الســـينما المصرية سعفة مهرجان 
كان الذهبيـــة على أحد أفلامها، وإن كان 
المخرج الراحل يوســـف شاهين حصل 
عليها عن مجمـــل أعماله وليس عن فيلم 
بعينـــه، ما يجعـــل بطل فيلم ”ستاشـــر“ 
يؤكّـــد علـــى أن ســـعادته لا توصف لأن 
فيلمه حـــاز على هذه الجائزة، واســـمه 

أضحى يأتي خلف مخرج عظيم.
وتـــدور قصـــة فيلم ”ستاشـــر“ حول 
مراهق يبلغ مـــن العمر 16 عاما يخوض 
رحلة صعبة للعودة إلى حبيبته مجددا، 
بعد فراق 82 يوما ليكتشـــف أنها توفيت 
فيذهب إلى منزلها مرتديا زيا على هيئة 
نقـــاب، حتى لا يكشـــف عن شـــخصيته 
أو يعرفه أحـــد، كي يلقي نظـــرة الوداع 
الأخيـــرة عليها، في مشـــهد مؤثّر يظهر 

مدى حبه لها.
وأوضـــح حميدة أن العمـــل يتحدّث 
عن شـــاب في ســـن المراهقة من الممكن 
أن تتوقّع منه أي شـــيء من دون أن يدرك 
مدى خطورة ما يفعله، فهو شاب مراهق 
عاش قصة حب ويريد أن يودّع حبيبته، 
التـــي توفيت فقرّر أن يخـــوض مغامرة، 
وبالتالي لم يكن هناك مشـــهد وهو يفكّر 
في طبيعة الخطوة التي ســـيُقدم عليها، 
لكنه وجد والدته ترتدي النقاب فاستلهم 
الفكـــرة منهـــا، على عكس الكبـــار الذين 
يدرســـون كل خطوة فـــي حياتهم قبل أن 

يشرعوا في تنفيذها.
ومـــا كان غريبا في أحداث الفيلم أن 
يظل الشـــاب مرتديا للنقـــاب داخل عزاء 
الســـيدات دون أن يطلب منه أحد كشف 
وجهه، باعتبار أن جميعهم نســـاء ليرد 
حميدة قائـــلا ”بالتأكيد هـــذا أمر وارد، 
لكنه يكشـــف لنـــا أيضا طبيعـــة تفكير 
البطل الذي خاض المغامرة دون أن يفكّر 
في أي شـــيء آخر، فكان مـــن الوارد أن 
يحدث ذلك، وأيضا ممكن 
ألاّ يحدث إلى 
درجة أن البطل 
لم يخطّط 
لمغامرته، 
ولا يعرف 
كيف 
سيتصرف 
إذا طُلب 
منه مثلا هذا 
الطلب“.

وأكّد حميدة، 

أن الفيلــــم أعلــــى مــــن قيمــــة المؤثــــرات 
الإنســــانية تحديدا في مشهد رؤية البطل 
لحبيبتــــه آخــــر مرة، وما ســــاعد على ذلك 
وجــــود مديــــر تصويــــر يونانــــي، حيــــث 
أضفــــى المزيد من الأبعاد الاحترافية على 
اللغــــة البصريــــة التي بــــدت متميزة، إلى 
جانب الإخــــراج الجيد، وتوافــــرت للفيلم 
الإمكانيات الفنيــــة التي جعلته ينجح في 

المنافسة الدولية.

مشاهد صامتة

بلغــــت تكلفة إنتــــاج الفيلــــم القصير 
”ستاشــــر“ 200 ألف جنيه (حوالي 13 ألف 

دولار)، وهــــي تكلفة متوســــطة بالنســــبة 
إلى إنتاج الأفلام القصيــــرة بمصر، وبدأ 
تصويره في 10 فبرايــــر الماضي، أي قبل 
استفحال أزمة كورونا، وأحداثه تدور في 
حي شــــعبي مكتظ بالســــكان في القاهرة، 
وتم التصوير في حي الســــكاكيني بوسط 
القاهــــرة، حيث جــــرى توظيــــف الطبيعة 

الجمالية للمباني في هذا الحي.

وتعود فكــــرة الفيلم إلــــى العام 2018، 
إذ أن مؤلفــــه محمــــد فــــوزي تربطه علاقة 
وطيدة بالمخرج سامح علاء منذ سنوات، 
وعندما عرض عليــــه فكرة الفيلم لم يتردّد 
في الموافقة عليهــــا، غير أن التحضيرات 
للعمل والبحث عن جهة إنتاجية استغرقا 
نحــــو عاميــــن ليخرج في النهايــــة بإنتاج 
مشترك، للمنتج محمد تيمور ومارك لطفي 
ومارتن جيروم وأحمد زيان ومهاب شهاب 

الدين.
وقال حميــــدة إن عملية تصوير الفيلم 
لم تتجاوز الثلاثة أيام، وتحضيراته جرت 
في فترة زمنية لم تتجاوز الأســــبوع، وهو 
كفنــــان شــــاب لــــم يواجه صعوبــــات على 
مستوى التمثيل، لكنه شعر بالتعب قليلا 
بســــبب المجهــــود الذي بذله خــــلال فترة 
التصويــــر المكثّفــــة، نظرا لعــــدم اعتياده 

الوقوف أمام الكاميرا فترات طويلة.
وأشــــار إلى أن صعوبة الفيلم لم تكن 
فــــي التمثيل، لكن لأنــــه صامت في بعض 
المشــــاهد، فمــــن المفترض عليــــه كممثل 
أن يوصــــل جميــــع المشــــاعر المدفونــــة 
والأحاسيس والفكرة في الوقت نفسه دون 
كلام، وهذا ليس ســــهلا، واكتشــــف نفسه 
كممثل في هــــذه المنطقة التي يجيد فيها 
التعبيــــر بحــــركات يديه وملامــــح وجهه، 

بسهولة أكثر من الحديث.

المخــــرج  كاميــــرا  ترصــــد   – تونــس   
التونسي الشاب ســــليم بلهيبة في فيلمه 
الروائــــي القصيــــر ”في بلاد العم ســــالم“ 
(إنتاج 2020)، خطوات العم ســــالم، لتوثّق 
من خلاله الثورة التونســــية والحلم الذي 
كان، والذي تحوّل بســــرعة إلى خيبة أمل 

أصابت العباد والبلاد في مقتل.
ويــــروي الفيلم فــــي 14 دقيقــــة، قصة 
حارس مدرســــة يشــــرع في أواخر شــــهر 
أغسطس 2013، في إجراء إصلاحات على 
مدرســــة ابتدائية بقرية متاخمة للعاصمة 
تونس اســــتعدادا للعودة المدرسية التي 
تنطلــــق في البلــــد في الخامس عشــــر من 

شهر سبتمبر من كل عام.
ومــــن هنــــاك يُبــــادر العم ســــالم (قام 
بالدور شــــريف المبروكي) بإجراء بعض 
الإصلاحــــات على المدرســــة التــــي يعمل 
فيها بإمكانياته البســــيطة، ليكتشــــف في 
الأثناء أن العلم (رمز الوطن) الذي يتوسطّ 
ســــاحة المدرســــة قد بَلي واهتــــرأ وتمزّق 
بفعل الزمن، فيُبــــادر تلقائيا بالتحوّل إلى 
العاصمة تونس لجلب علم جديد من ماله 

الخاص.
هكذا تبدأ حكاية الفيلــــم الصامت إلاّ 
لمامــــا، لننتظر مرور زهــــاء نصف أحداث 
العمل حتى نسمع أول جملة منطوقة فيه، 
(الدقيقة السادســــة تحديدا) والتي وردت 
على لسان امرأة كانت تجوب أزقة المدينة 
العتيقــــة للعاصمــــة، وهــــي تجــــرّ طفلها 
الصغير وتحثّه على الإسراع، قائلة بينها 
وبين ما تبديه نفسها من خوف ”اللهم عدّ 
هــــذا اليوم على خير“. وهي اللحظة ذاتها 
التي أتــــمّ فيها العم ســــالم اقتنــــاء العلم 
الجديد من أحد الدكاكين، مقرا العزم على 

العودة إلى قريته.
وفــــي مشــــهد لاحــــق تــــدور الكاميرا 
فــــي أكثر من اتجاه وزقــــاق، لنرى حارس 
المدرســــة وهــــو يتأبّــــط علمــــه الجديــــد، 
ومجموعة من الشــــباب التونسي المحتجّ 
يصرخ ”أوفياء.. أوفياء.. لدماء الشهداء“، 
قبل أن يركضوا كيفما اتفق إثر ملاحقتهم 

من عناصر الشرطة.
ودون وعــــي منــــه يركض العم ســــالم 
بدوره ناجيا بنفسه، ومع ذلك يتم القبض 
عليــــه ويقع اقتياده إلــــى المخفر مع زمرة 
من الشباب الثائر، وفي مشهد تال تعرض 
الكاميرا الواجهــــة الأمامية لقصر العدالة 
(المحكمة)، اســــتعدادا للنطق بالحكم في 
القضية عدد 3214، المتهم فيها العم سالم 

ومجموعة الشباب الذين تم اعتقالهم.
صوت آخر يأتـــي هذه المرة من أروقة 
المحكمة، هو صوت القاضي القائل ”قرّرت 
المحكمة بعـــد المداولة الســـجن لمدة 15 
يومـــا مع النفـــاذ العاجل، وخطيـــة مالية 
قدرهـــا 150 دينارا لـــكل الأســـماء التالية 
ذكرها..“، وذلك نتيجة لما نســـب إليهم من 

إحداث للشغب والإخلال بالأمن العام.
بعــــض  ليســــود  الصــــورة،  تنقطــــع 
السواد، ثم نرى العم سالم وهو يخرج من 
الســــجن بعد قضائه 15 يوما في غياهبه، 
وهو الذي اقتيد إليه ظلما، أو لنقل بعبارة 

أدق بعــــد أن حُشــــر عن طريــــق الخطأ في 
قضية لم يُشــــارك فيها أصلا، لنرى مشهدا 
رابعــــا لأطفال القرية وهم يهرولون فرادى 
وجماعات متجهين نحو مدرســــتهم.. إنه 
يوم العــــودة المدرســــية المرتقــــب، وفي 
الأثنــــاء يظهــــر العم ســــالم بشــــعره الذي 
اعتــــراه الشــــيب وبذقن غير حليــــق، يجرّ 
قدميــــه جرا فــــي اتجاه المدرســــة، ليفتح 
بابهــــا أمــــام التلاميــــذ المندفعيــــن إلــــى 

ساحتها.
ولأول مرة ينطق العم سالم في الفيلم 
حين يحثّــــه أحد المعلمين بالإســــراع في 
خطواته، فيجيبه بكلمة نابية، ربما تعبيرا 
عن ســــخطه وغضبه وهو العائد لتوّه من 
الســــجن، وربما هــــي أيضا تأكيــــدا على 
خيبة أملــــه إزاء ثورة لم تُحقّــــق أهدافها 

للطبقات الكادحة التي أشعلتها.

كلمة واحدة قالها الحارس الأمين على 
العَلــــم والعِلْم معا، أتــــت منافية للأخلاق، 
قالها وهو يواصل مشيه الهوينا، ليرتدي 
ميدعتــــه الملطّخــــة بالطــــلاء في مشــــهد 
اســــتعادي لأول لقطــــات الفيلــــم حين كان 
الحارس يقــــوم بطلاء جدران المؤسســــة 

التعليمية استعدادا للعودة المدرسية.
وفــــي مشــــهد أخيــــر للفيلم المُشــــبع 
بالرمزيــــة يرفع العم ســــالم العلم وســــط 
أبنائــــه وهم يصدحون بالنشــــيد الوطني 
في حماســــة، لتُظهر الكاميــــرا أن العلم لم 
يُســــتبدل، بل بقــــي ذاك القديــــم المهترئ، 
حيــــث يبدو أن حــــارس المدرســــة أضاع 
العلم الجديد الذي اقتناه من العاصمة في 
زحمة الاحتجاجات التي وجد نفسه فيها 
قسرا، والتي كلّفته حريته ودخوله السجن 
للمرة الأولــــى في حياته، في إشــــارة إلى 
ضياع وطن بأكمله إثر ثورة 14 يناير 2011 
بين محتجيــــن وخاضعين ومســــتفيدين، 
فيمــــا الغالبية الصامتة كحال العم ســــالم 

هي أكبر المتضرّرين.
والصمــــت كان البطل الأوحــــد للفيلم 
الــــذي انطلــــق صامتــــا وانتهــــى صادحا 
بالنشــــيد الوطني التونســــي الذي تغنّى 
بــــه الأبناء/ التلاميــــذ، وكأنهم الوحيدون 
القادرون علــــى الــــكلام والتغيير في زمن 
لاحق من وطن نخرته المصالح السياسية 

الضيقة.
بساطة الطرح في الفيلم لم تخف عمقه 
ورمزيته بدءا بالعنوان الذي جاء شــــبيها 
بجملــــة ”في بلاد العم ســــام“، وما تحيله 
إلــــى الحلم الأميركي التي كانت تبشّــــر به 
الولايــــات المتحــــدة الأجــــداد والآباء، ولا 
تــــزال أيضا تمني بــــه الأبنــــاء بالوجاهة 
والحريــــة في بلد تكافــــؤ الفرص والعدالة 
الاجتماعية، وهو ما حلم به التونســــيون 
بعــــد ثــــورة 14 ينايــــر، ليكون فيلــــم ”في 
بلاد العم ســــالم“ الذي أتى فــــي 14 دقيقة 
-والرقم 14 ليــــس اعتباطيا هنا بالتأكيد- 
توثيقــــا لملامــــح اليــــأس الــــذي اعتــــرى 
قلوب التونســــيين وأدماها وسط خيبات 
اجتماعية متواترة واقتصاد شــــارف على 
الإفلاس وشــــارع اكتسحته ثقافة الكلمات 
النابية، كالتي أطلقها العم ســــالم في وجه 

معلّم المدرسة؛ فما عاد المعلّم رسولا!
والفيلم المحمّل بالعديد من الرســــائل 
والمعانــــي والرمــــوز، والــــذي انتهج فيه 
مخرجــــه وواضع الســــيناريو لــــه أيضا، 
ســــليم بلهيبة، أســــلوبا إخراجيا سلســــا 
يُداعــــب العواطــــف ويُقحم المشــــاهد في 
جل تفاصيله الصامتــــة دون تعقيدات ولا 
مبالغــــات، وقد حاز مؤخــــرا على جائزتيْ 
الجمهــــور فــــي كل مــــن مهرجــــان الفيلم 
الأفريقــــي ببلجيــــكا في دورته الخامســــة 
وكذلــــك  أخيــــرا،  المنتهيــــة  والعشــــرين 
فــــي المهرجــــان الدولي لســــينما المؤلف 
بالعاصمة المغربيــــة الرباط الذي احتفى 

هذا العام بيوبيله الفضي.
هو العمل  وفيلم ”في بلاد العم سالم“ 
الأول لســــليم بلهيبة، وهو يســــتعدّ حاليا 
للانطــــلاق فــــي تصويــــر فيلمــــه الروائي 

الطويل الذي لم يعلن عن عنوانه بعد.

مثّل حصول فيلم ”ستاشــــــر.. أخاف أن أنسى وجهك“ على جائزة السعفة 
الذهبية في مهرجان كان الســــــينمائي الأخير، بشكل غير مباشر، انعكاسا 
إيجابيا لأزمة إنتاج الأفلام الطويلة في مصر وتقلّص ميزانيات الإنتاج، ما 
عاد بالفائدة على الأفلام القصيرة التي تضاعفت إنتاجاتها على الســــــاحة 

الفنية محقّقة العديد من النجاحات في المهرجانات العالمية.

ــــــر الأول المعنون بـ“في بلاد العم ســــــالم“ اختار  فــــــي فيلمه الروائي القصي
المخرج التونســــــي الشــــــاب ســــــليم بلهيبة أن يتتبّع في 14 دقيقة قصة العم 
ســــــالم الموجعة، راويا من خلالها بعضا من أحداث الثورة التونســــــية وفق 
إخراج سينمائي ســــــلس فاقد للحوار، لكنّه مُشبع بالمعاني والرموز، الأمر 

الذي جعله يتوّج مؤخرا بجائزتين دوليتين.
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 برليــن – قال المركز الاتحـــادي للتغذية 
إن بعـــض الأغذيـــة ممنوعة علـــى مرضى 
النقـــرس، ألا وهي الأغذيـــة المحتوية على 
مثل اللحوم والنقانق  مركبات ”البيورين“ 
البقوليات  أصنـــاف  وبعـــض  والأحشـــاء 
كالبازلاء والعدس والفاصولياء البيضاء.

وينبغي أيضا الإقلال من الدهون، وذلك 
بتجنب الوجبات الدسمة، مع مراعاة شواء 
الأطعمـــة أو طهيها على البخـــار بدلا من 
تحميرها. كما ينبغي شرب كمية كافية من 
الماء بمعدل يتراوح بين لترين وثلاثة لترات 

يوميا.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على 
إنقاص الوزن والإقلاع عن الخمر وتجنب 
الحميـــات الغذائيـــة الصارمـــة والصيام 

الصارم.
وتشير دراسة حديثة نشرت في المجلة 
الطبيـــة البريطانية أن الأشـــخاص الذين 
يتبعون أحـــد الأنظمـــة الغنيـــة بالفاكهة 
والخضروات وجميـــع أنواع الحبوب أقل 

عرضة للإصابة بالنقرس.
وحللـــت الدراســـة التي أعدهـــا فريق 
علمي من الولايـــات المتحدة وكندا بيانات 

أكثـــر من 44 ألف رجـــل تراوحت أعمارهم 
مـــا بين 40 و75 عاما ممـــن ليس لديهم أي 

سوابق تاريخية مع المرض.

وأكمـــل الرجال الذيـــن أجريت عليهم 
الدراســـة اســـتبيانات مفصلة عن الأغذية 
التي تناولونها خلال 26 عاما من المتابعة.
ويقول الباحثون إن المشـــاركين كانوا 
يمنحـــون نقاطـــا علـــى أســـاس الأنماط 
الغذائية ومدى التزامهـــم بالتقيد بحمية 
داش (DASH)، وهـــو نظـــام غذائي لوقف 

ارتفاع ضغط الدم.
بهدف الحد  وصُممـــت حميـــة ”داش“ 
من ارتفاع ضغط الدم، وتعتمد على تناول 

كميات كبيـــرة من الفواكـــه والخضروات 
والمكســـرات والبقوليـــات، مثـــل البـــازلاء 

والفاصوليا والعدس،
 ومنتجات الألبان قليلة الدسم وجميع 
أنواع الحبوب، والتقليـــل من تناول الملح 
والمشـــروبات المحلاة واللحـــوم المصنعة، 

وكلها من أنظمة الغذاء الغربية.
وخلال فتـــرة المتابعة أصيب بالنقرس 

ألف و731 شخصا.
وقال الباحثون إن زيـــادة نقاط حمية 
مخاطـــر  بانخفـــاض  ارتبطـــت  ”داش“ 
الإصابـــة بالنقرس، بينمـــا ارتبطت زيادة 
الحمية الغربية بارتفـــاع مخاطر الإصابة 

بالنقرس.
وأشـــارت الدراسة إلى أن ”حمية داش 
ربما تقـــدم نظامـــا وقائيا بديـــلا للرجال 

المعرضين لخطر الإصابة بالنقرس.“
ويعد مرض النقرس شـــكلا من أشكال 
التهاب المفاصـــل الناجم عن تكون بلورات 

صغيرة من حمض البول حول المفاصل.
ويندرج النقرس ضمن أمراض الأيض، 
وهو يحدث بسبب ارتفاع مستوى حمض 
اليوريك في الدم، وتتمثل أعراضه في آلام 

شـــديدة بالمفاصـــل، خاصة إصبـــع القدم 
الكبير.

دراســـة عـــن زيـــادة أعـــداد المصابين 
بمرض النقرس في جميع أنحاء العالم بين 

عامي 1990 و2017 بمعدل ينذر بالخطر.
وحذرت دراسة أسترالية سابقة من أن 
معدل الحالات التي تم تشخيصها بمرض 
النقـــرس بلـــغ 92 لـــكل 100 ألف شـــخص، 
مشـــيرة إلى أن هنـــاك ما يقـــرب من 41.2 

مليون حالة  في العالم.
وتوقعت الدكتورة إيما سميث الأستاذ 
فـــي جامعـــة ”ســـيدني“ في أســـتراليا أن 
يســـتمر ارتفاع أعـــداد المصابين بالنقرس 
فـــي العالـــم مع تزايد شـــيخوخة ســـكان 

العالم.
أن محاولات تقليل  وأضاف ”ســـميث“ 
أعـــداد المصابـــين بالنقرس يتطلـــب وعيًا 
وتشـــخيصه  المـــرض  بخطـــورة  أفضـــل 

وعلاجه مبكرا.
وكشفت الدراسة أن الإصابة بالنقرس 
أكثر شـــيوعًا عنـــد الذكور وكبار الســـن، 
موضحة أنه أعلى بشـــكل عام في المناطق 

والبلدان المتقدمة.

 كوبنهاغــن – تمكـــن العلماء من رصد 
ســـلالة جديدة لفايروس كورونا في مزارع 
في الدنمارك، وفقا  لتربية حيوان ”المنـــك“ 
للتقاريـــر التـــي تحدثـــت أيضا عـــن ذبح 

الملايين من المنك في الدنمارك.
ورغـــم أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
قالت إنه من الســـابق لأوانه التوصل إلى 
استنتاجات بسبب عدم توفر أي معلومات 
دقيقة عن مدى خطورة تلك السلالة، إلا أن 
السلطات الدنماركية اتخذت إجراء بإغلاق 
عام على جزء من البلاد بعد أن اقتنعت بأن 
التغيرات الوراثية التي لوحظت قد تقوض 

مفعول أي لقاح قادم ضد كوفيد – 19.
وقالـــت كبيـــرة العلمـــاء فـــي المنظمة 
ســـمية ســـواميناثان ”نحـــن بحاجة إلى 
الانتظار لنرى التطورات ولا أظن أن علينا 
التوصل إلى اســـتنتاجات في ما إذا كانت 
هذه التحولات في الفايروس ســـتؤثر على 

فعالية أي لقاح قادم”.
ويشـــهد فايروس كورونا طفرات، مثل 
بقية الفايروســـات الأخـــرى، وليس هناك 
دليـــل علـــى أن الطفـــرة التـــي رصدت في 
الدنمارك تشكل خطرا متزايدا على البشر.
للعلمـــاء  بالنســـبة  القلـــق  ومصـــدر 
الدنماركيـــين هـــو أن نمطـــا واحـــدا مـــن 
التحـــولات قد تم رصده عند 12 شـــخصا، 
وقيـــل إنه أقل تأثـــرا بالأجســـام المضادة 
للفايـــروس، ممـــا يثيـــر قلقـــا بخصوص 

اللقاح القادم.
واكتشـــف العلماء الآلاف من الطفرات 
التـــي حدثت لفايـــروس كورونا ســـارس 
كوفيد 2 – الفايروس المسبب لكوفيد – 19.

ولكـــن حتـــى الآن لم تتمكـــن أي جهة 
علمية من التنبؤ بما سيعنيه هذا بالنسبة 
لانتشـــار الفايـــروس بـــين النـــاس ومدى 

فعالية أي لقاح يتم تطويره.
وأشار بحث سابق أجري في الولايات 
 D614G المتحدة إلى أنّ طفرة معينة – وهي
– آخـــذة في الهيمنة وقد تجعل المرض أكثر 

عدوى.
ورصـــد الباحثـــون، مـــن مختبر لوس 
ألامـــوس الوطنـــي فـــي نيـــو مكســـيكو، 
التغيـــرات التـــي تطـــرأ على ”نتـــوءات“ 
الفايروس التي تعطيه شـــكله المميز. وقد 
اســـتعانوا في هذا بقاعدة بيانات تسمى 
”المبادرة العالمية لمشـــاركة جميـــع بيانات 

الإنفلونزا“.
وأشـــاروا إلى أنه يبدو أن هناك شيئا 
ما يتعلـــق بهذه الطفرة المحـــددة يجعلها 
تنمو بسرعة أكبر، إلا أن تداعيات الأمر لم 

تكن واضحة بالشكل الكافي.
وقـــام فريـــق البحث بتحليـــل بيانات 
عن مرضـــى بفايروس كورونـــا في مدينة 
شـــيفيلد في المملكة المتحـــدة. وعلى الرغم 
من أنه وجد أنّ الأشـــخاص المصابين بهذه 
الطفرة من الفايروس لديهم نسبة أكبر من 
الفايروس في عيناتهم، إلا أنه لم يجد أدلة 
على أنّ هؤلاء الأشخاص كانوا أكثر مرضا 
أو بقوا في المستشـــفى لفترة أطول بسبب 

ذلك.
ورصـــدت دراســـة أخرى مـــن جامعة 
كوليدج لندن طفرة متكررة من الفايروس.

وقـــال الأســـتاذ الجامعـــي فرانســـوا 
بالوكس، وهو أحد القائمين على الدراسة، 
إنّ ”الطفـــرات في حد ذاتها ليســـت بالأمر 
الســـيء ولا يوجـــد مـــا يوحي بـــأن طفرة 
ســـارس كوفيد – 2 تتحول بشكل أسرع أو 

أبطأ من المتوقع“.

 باريــس – قالت شـــركة صناعة الأدوية 
لقاحهـــا  إن  الاثنـــين  فايـــزر  الأميركيـــة 
19 فعال  التجريبي لعلاج مـــرض كوفيد – 
بأكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة، وهو مـــا يمثل 
انتصـــارا كبيرا فـــي المعركة ضـــد الوباء 
الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص 
ودمـــر الاقتصـــاد العالمـــي وقلـــب أنماط 

الحياة اليومية رأسا على عقب.
وبحسب النتائج الأولية، فقد تحققت 
حمايـــة المرضى بعد ســـبعة أيام من تلقي 
الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة 

الأولى.
وتعد شركة فايزر وشـــريكتها، شركة 
التكنولوجيا الحيويـــة الألمانية بيونتيك، 
أولى شـــركات الأدوية التي تنشر بيانات 
ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق 

للقاح فايروس كورونا.
وبـــدأت بيونتيـــك فـــي تطويـــر لقاح 
”BNT162b2“ فـــي إطار مشـــروع ”ســـرعة 

الضوء“ منذ منتصف يناير الماضي.
وبدأت دراســـة المرحلـــة الثالثة، التي 
تعتبر حاســـمة للحصول على موافقة، في 

بلدان مختلفة في نهاية يوليو.
وتلقـــى أكثر من 43500 شـــخص حتى 
الآن واحـــدا علـــى الأقـــل مـــن التطعيمين 
اللذيـــن يتم إعطاؤهما كل ثلاثة أســـابيع. 
ووفقا للشـــركة، تتحقق فعاليـــة التطعيم 
في الحماية عقب أسبوع واحد من الحقن 

الثاني.
وتعمل بيونتيك على ما يســـمى بلقاح 
”RNA“ ويحتـــوي على معلومـــات وراثية 

حول العامـــل الممرض، والـــذي ينتج منه 
الجســـم بروتين فايروسي، في هذه الحالة 
يســـتخدمه  الـــذي  الســـطحي  البروتـــين 

الفايروس لدخول الخلايا.
ويهـــدف التطعيم إلى تحفيز الجســـم

على إنتاج أجسام 
مضادة ضد 

هذا البروتين 
لاعتراض 

الفايروســـات قبـــل دخولها إلـــى الخلايا 
وتكاثرها.

وقالت الشـــركتان إنهما لم تجدا حتى 
الآن مخـــاوف خطيـــرة تتعلق بالســـلامة، 
وتوقعتـــا الحصـــول هـــذا الشـــهر علـــى 
تصريـــح أميركـــي لاســـتخدام اللقاح في 

حالات الطوارئ.
وإذا حصلتا على التصريح ســـيكون 
عـــدد الجرعـــات محدودا فـــي البداية، ولا 
تزال أســـئلة عديدة بلا أجوبة بما في ذلك 
الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية. ومع 
ذلك فإن الأخبار تتيح الأمل في أن لقاحات 
كوفيـــد – 19 الأخرى قيد التطوير قد تثبت 

فعاليتها هي أيضا.
وصرّح ألبير بورلا، رئيس ومدير عام 
شـــركة فايزر، في بيان أنـــه ”بعد أكثر من 
ثمانية أشـــهر على بدء تفشـــي أسوأ وباء 
منـــذ أكثر من قرن، نعتقـــد أن هذه المرحلة 
تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة إلى 

العالم في معركتنا ضد كوفيد – 19“.
وأضـــاف ”المجموعة الأولى من نتائج 
المرحلـــة الثالثـــة من تجربتنـــا للقاح ضد 
كوفيـــد – 19، أعطـــت الدليـــل الأوّلي على 
قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد – 19“.

وتوقعت الشـــركتان أنهما ستصنّعان 
ما يصـــل إلى 50 مليون جرعـــة من اللقاح 
فـــي العالم في العام 2020 وحتى 1.3 مليار 

جرعة في العام 2021.
وازدادت في الأشـــهر الأخيـــرة وتيرة 
الأخبـــار المبشـــرة بنهايـــة المعركـــة ضـــد 
فايروس كورونـــا، بعد دخول عدة لقاحات 

المرحلة النهائية من التجارب السريرية.
وأعلنت شركة في أستراليا، اعتزامها 
البدء في إنتاج لقاح ضد فايروس كورونا 
قريبـــا دون انتظار انتهـــاء المرحلة الثالثة 

من التجارب عليه.
التكنولوجيـــا  شـــركة  وأوضحـــت 
الحيوية العالميـــة ”CSL“، اعتزامها البدء 
 “Oxford-AstraZeneca” في إنتـــاج لقـــاح
المضـــاد لكورونـــا فـــي مختبر فـــي مدينة 

ملبورن الأسترالية.
وفـــي تصريحات أدلى بها إلى شـــبكة 
الإخباريـــة، قـــال الدكتـــور   “ABC News”

أندريـــه ناش، رئيـــس القســـم العلمي في 
الشركة المذكورة، إن اللقاح الذي يعتزمون 
إنتاجه ســـيكون في متناول الجميع خلال 
فترة قصيرة، في حال حصلوا على نتائج 

إيجابية من التجارب السريرية.
وأضـــاف أنهـــم ســـيطرحون اللقـــاح 
في الأســـواق دون انتظـــار المصادقة على 

المرحلة الأخيرة منها.
ومن المتوقع أن تنتهي تجارب المرحلة 
الثالثة علـــى اللقاح، بحلـــول نهاية العام 
الحالـــي. وكانت أســـتراليا قـــد أعلنت في 
وقت سابق إبرامها اتفاقا بقيمة 1.7 مليار 
دولار لشراء لقاح كورونا الذي تم تطويره 
 “AstraZeneca” شـــركة  بـــين  بالشـــراكة 
(وهي شـــركة بريطانية سويدية) وجامعة 

أوكسفورد البريطانية.
وأوضحـــت الحكومـــة الأســـترالية أن 
اللقاح ســـيكون متاحا للجميع في بدايات 

عـــام 2021 وســـيتم توزيعـــه مجانـــا على 
الشعب.

إلا أن الكثيـــر مـــن الخبـــراء مازالـــوا 
حذرين في التفاؤل، بشـــأن الحدث الســـار 
الـــذي يحملـــه التوصـــل إلـــى لقـــاح ضد 
فايروس كورونا والذي ينتظره العالم منذ 

عدة شهور.
وتســـاور البعض من العلماء شـــكوك 
حـــول مدى قدرة اللقاح الجديد على توفير 
حمايـــة طويلة الأمـــد للأفراد، فقد ســـبق 
أن بينـــت بعـــض الأبحاث قـــدرة فايروس 
كورونـــا علـــى إصابـــة نفـــس الشـــخص 
بعد مـــرور بضعة شـــهور علـــى الإصابة 

الأولى.
وتســـعى أكثـــر من 100 شـــركة وفريق 
بحثـــي حول العالـــم إلى تطويـــر لقاحات 
لمواجهـــة مـــرض كوفيـــد – 19، ومن بينها 
17 لقاحـــا على الأقل تجري تجربتها حاليا 

على البشر لاختبار فعاليتها.
وفـــي آخـــر مؤتمـــر صحافـــي عقدته 
منظمة الصحة العالميـــة، أحصت المنظمة 
35 لقاحا مرشـــحا ويتمّ تقييمها من خلال 
تجارب ســـريرية على الإنســـان في أنحاء 

العالم.
وباتت تســـعة من بين هـــذه اللقاحات 
في المرحلة الأخيرة أو تســـتعدّ لأن تصبح 
فـــي المرحلـــة الأخيـــرة، وهـــي ”المرحلـــة 
التـــي يتمّ فيهـــا تقييـــم فعالية  الثالثـــة“ 
اللقاح على صعيد واسع يشمل الآلاف من 

المتطوّعين.
لكن مع ذلك تبدو مســـألة عودة الحياة 
فجـــأة إلـــى ســـالف عهدهـــا في الأشـــهر 
القليلـــة المقبلة أمرا غير مطـــروح في ظل 
وجود العديد مـــن التحديات ”الهائلة“ في 

المستقبل.
متحدثـــة  اســـتبعدت  أن  وســـبق 
باســـم منظمة الصحـــة العالميـــة، إمكانية 

توفيـــر لقـــاح مضـــاد لفايـــروس كورونا 
علـــى نطاق واســـع قبـــل منتصـــف العام 
المقبـــل، وهو مـــا ينذر بطول أزمـــة الوباء 
مـــن  الآلاف  مئـــات  بحيـــاة  أودت  التـــي 
البشـــر فيما أثرت بشـــدة علـــى الاقتصاد 

العالمي.
وشـــددت المتحدثـــة مارغريت هاريس 
فـــي تصريح صحافي، علـــى أهمية إجراء 
نجاعـــة  مـــن  للتأكـــد  دقيقـــة  اختبـــارات 
اللقاحـــات وســـلامة اســـتخدامها لأجـــل 
الوقايـــة مـــن الفايـــروس الـــذي ظهر في 

الصين، أواخر العام الماضي.

وقالت ”هذه المرحلـــة الثالثة يجب أن 
تســـتغرق وقتا أطول لأننـــا نحتاج لمعرفة 
مـــدى الحمايـــة الحقيقيـــة التـــي يوفرها 
اللقـــاح، ونحتاج لأن نتأكد أيضا من كونه 

آمنا“.
وفـــي دول كثيرة فـــي أنحـــاء العالم، 
ل أعداد إصابات قياسية بفايروس  تُســـجَّ
كورونا المســـتجدّ، وتكتظ وحدات العناية 
المركـــزة فـــي المستشـــفيات ولا يكـــفّ عدد 

الوفيات عن الارتفاع.
ولا تعكس الأرقام المســـجلة في معظم 
الدول ســـوى جزء قليل مـــن العدد الفعلي 
للإصابـــات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا 
إلا للحـــالات الأكثـــر خطـــورة، فيما تعطي 
دول أخـــرى أولوية في إجـــراء الفحوص 
لتتبـــع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك 
محدوديـــة إمكانات الفحـــص لدى عدد من 

الدول الفقيرة.
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نعتقد أن هذه المرحلة 

تمثل خطوة مهمة للعالم 

في المعركة ضد كوفيد-19

ألبير بورلا

ي

اللحوم والنقانق والأحشاء 

والبقوليات كالبازلاء والعدس 

والفاصولياء البيضاء 

والأطعمة المشبعة بالدهون 

تفاقم اعتلال مرضى النقرس

ــــــة الأميركية  شــــــركة صناعة الأدوي
ــــــزر تعلن عــــــن نجــــــاح لقاحها  فاي
التجريبي في علاج مرض كوفيد – 
19 بنســــــبة تصل إلى أكثر من 90 
ــــــل انتصارا  ــــــة، وهو ما يمث في المئ
ــــــرا فــــــي المعركــــــة ضــــــد الوباء  كبي
ــــــاة أكثر من مليون  الذي أودى بحي
شخص وقلب أنماط الحياة اليومية 

رأسا على عقب.

هل حققت فايزر الاختراق 

وصنعت اللقاح المنقذ للعالم من كورونا
شركة صناعة الأدوية الأميركية تؤكد أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة تفوق 90 في المئة

من يتلقى العلاج أولا

ر بقرب نهاية المعركة ضد الوباء
ّ

شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر تبش

م لج يز ى إ يم ويه
على إنتاج أجسام

مضادة ضد
هذا البروتين 

لاعتراض 

ي و ر ي م
”المجموعة الأولى من نتائج وأضـــاف
المرحلـــة الثالثـــة من تجربتنـــا للقاح ضد
19، أعطـــت الدليـــل الأوّلي على – –كوفيـــد

.“19 – –قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد

الأغذية الممنوعة على مرضى النقرس

سلالة جديدة 

لكوفيد- 19 

ر العلماء 
ّ
تحي

الوقاية أفضل علاج لأمراض الأيض
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 تونــس – تتخوف الأوســــاط الإعلامية 
التونســــية من العودة إلــــى مربع ”القمع“ 
عبــــر التضييــــق علــــى حريــــات التعبيــــر 
الناشطين  باستهداف  والنشر  والصحافة 
والمدونين، فضــــلا عن ارتفــــاع الملاحقات 
مواقــــع  علــــى  للأشــــخاص  القضائيــــة 
التواصــــل، ما دفع منظمــــات دولية لدعوة 
السلطات التونسية إلى مراجعة القوانين 

والتوقف عن استغلالها في هذا الشأن.
وقالــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة ”إن 
حرية التعبيــــر في تونس تتعرض للخطر 
مــــع ارتفاع عــــدد الملاحقــــات القضائية“، 
وأضافــــت ”أنّــــه ينبغــــي على الســــلطات 
التونســــية أن تتوقف فورا عن اســــتغلال 
القوانين البالية إلى حد كبير والمفرطة في 
عموميتها، والقمعية لمقاضاة الأشــــخاص 
بســــبب ممارســــتهم لحقهــــم فــــي حريــــة 

التعبير على الإنترنت“.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشــــرته 
علــــى موقعها الإلكتروني، ترافق مع حملة 
في هذا الشــــأن الاثنــــين ”أن ما لا يقل عن 
40 شخصا من مدوّنين ونشطاء سياسيين 
ومدافعين عــــن حقوق الإنســــان ومديرين 
لصفحات فيسبوك، قد تعرضوا لملاحقات 
قضائيــــة جنائية بين عامــــي 2018 و2020 
لمجرد نشــــرهم علــــى الإنترنــــت تدوينات 
انتقدت الســــلطات المحلية، أو الشرطة، أو 

غيرهم من الموظفين“.
وقالــــت آمنة القلالــــي، نائبــــة مديرة 
المكتب الإقليمي للشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ”إنه من 
المقلــــق للغاية رؤية المدونين والناشــــطين 
القضائية  بالملاحقــــات  يُســــتهدفون  وهم 
بموجــــب قوانــــين تعــــود إلى عهــــد القمع 
في تونس بعد مرور عشــــر ســــنوات على 
قيــــام الثورة، لمجرد نشــــرهم لآرائهم على 

فيسبوك“.
وأوضحت ”أنّه يجب على الســــلطات 
التونســــيّة أن تتمســــك بحق كل شــــخص 
في التعبيــــر بحرية وســــلامة دون خوف 
مــــن الانتقام بــــدلا من أن تحاول إســــكات 
الانتقــــادات“، مبيّنة ”أنّ هــــذه الملاحقات 
القضائية تهدّد التقدم الذي تم إحرازه في 

مجال حقوق الإنسان في تونس“.
ودعت ”أمنستي“ السلطات التشريعية 
جميــــع  لإصــــلاح  أولويــــة  إعطــــاء  إلــــى 
القوانــــين البالية إلى حد كبيــــر والمفرطة 
فــــي عموميتها والتي تجيــــز القمع، وذلك 
لمنــــع المزيد مــــن التراجع، وللتقيــــد التام 
بالالتزامات المترتبة على تونس في الدفاع 

عن الحق في حرية التعبير.
وأشارت إلى أن الاستدعاءات للتحقيق 
ولوائح الاتهام، والمحاكمات في حد ذاتها 
بتهم تحمــــل أحكاما بالســــجن ترقى إلى 
مســــتوى المضايقة والترهيب للأشخاص 
الذيــــن يعبّرون عــــن آراء انتقادية لموظف 

عمومي، وسوف تحُدث تأثيرا مروّعا.

ودعت المنظّمة في هذا الإطار السلطات 
التونســــية إلى حماية حريــــة التعبير في 
تونس بإســــقاط جميع التهم الموجهة إلى 
الأشــــخاص الذين يجــــري التحقيق معهم 
أو مقاضاتهم على ممارســــتهم الســــلمية 
للحــــق فــــي حريــــة التعبير وإلــــى إصدار 
أمــــر بوقف جميــــع الملاحقــــات القضائية 
المتعلقــــة  المخالفــــات  علــــى  الجنائيــــة 
بالتعبيــــر، وتوجيه الموظفــــين العموميين 
للكــــف عن مباشــــرة مثل هــــذه الملاحقات 
القضائيــــة أو التهديــــد بها، مســــتعرضة 
عددا من الحــــالات لأشــــخاص قالت إنهم 
يتعرضــــون لملاحقــــات قضائيــــة بســــبب 
التعبير عــــن آرائهم، كمــــا طالبت أعضاء 
مجلــــس نــــواب الشــــعب بإعطــــاء أولوية 
لإصلاح القوانــــين، ومن ضمنها نصوص 
مجلة الاتصــــالات والمجلة الجزائية، التي 
تجُــــرّم التعبيــــر المشــــروع أو تقيّده على 
نحو آخر، والتعامل مع التشــــهير كجنحة 
مدنية فقط، داعية فــــي إطار حملتها التي 
أطلقتها الســــلطات التونســــية إلى الكف 
عن مقاضاة الأشــــخاص على ممارســــتهم 

لحقهم المشروع في التعبير السلمي.

ويفســـر مراقبـــون ارتفـــاع الملاحقات 
القضائية للنشطاء والمدونين والصحافيين 
بالأزمات التي تعيشـــها تونس خصوصا 
فـــي أبعادهـــا السياســـية والاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة، حيـــث انعكســـت مناكفات 
المشهد السياســـي وصراعاته على هامش 
الحريات وأصبح الساســـة يعلقون فشلهم 
على غيرهم عبر احتواء أزماتهم الداخلية 
باعتقال النقاد والنشـــطاء، ما من شأنه أن  
”يكمّم الأفواه“ ويعبّـــد الطريق للتحكم في 

هامش الحرية المكتسب.
وقال الناشــــط الحقوقي منصف خبير 
إن ”هذه  الممارســــات لا تهــــدد فقط حرية 
التعبير بل تهدد مسارا ديمقراطيا بأكمله، 
لأن تونــــس وافقــــت علــــى عــــدة اتفاقيات 

تخص حرية التعبير والضمير“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”في  
ظل ما نعيشــــه الآن تسعى الحكومة ومن 
قبلهــــا الحكومات المتعاقبــــة إلى التصدي 
لحرية التعبير عبر تكميم أفواه الناشطين، 
مــــا مــــن شــــأنه أن يقلــــل مــــن منســــوب 
الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، ولعل 
مبادرة المرســــوم 116 التي دعت إليها كتلة 
ائتــــلاف الكرامة في البرلمــــان والتي تهدد 

المسار الديمقراطي أكبر دليل على ذلك“.

وأشــــار خبير إلــــى أن ”تونس تتوفر 
على عــــدة هيئــــات دســــتورية ومنظمات 
حقوقيــــة قادرة علــــى التصــــدي إلى ذلك، 
وليســــت حرية التعبير أهم مكسب بل هي 
أكبر مكسب في ظل التأثير الكبير لوسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، والدولــــة تتحمل 
مســــؤوليتها فــــي حماية حريــــة التعبير 

والصحافة“.
ورغم الإقرار بتراجع منســـوب حرية 
التعبير في الأوســـاط التونســـية، إلا أن 
للحقوق  والمتبنيـــة  المختصـــة  الهيـــاكل 
للتصدي  اســـتعدادها  أبـــدت  والحريات 
لكل ما من شأنه أن يمسّ من هذا المكسب 

الذي يعتبره التونسيون ثمينا.
وأفـــاد الدكتـــور فاضـــل بالضيافي، 
المكلـــف بالعلاقـــات الدوليـــة والتعـــاون 
الخارجي بالرابطة التونســـية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، بأنه ”لاحظنا تراجعا في 
حريـــة التعبير خطوة إلى الوراء مؤخرا، 

وندين مثل هذه الممارسات“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”ملاحقـــة المدونـــين تـــدل علـــى ضعـــف 
الائتـــلاف الحاكم الموجـــود حاليا والذي 
لا يزال مرتعشـــا، كما قـــد لا يؤمن بحرية 
التعبيـــر أو يخاف مـــن وجودها، والأمر 
المتعلقـــة  المســـألة  بتشـــخيص  يتعلـــق 
بالارتداد ومحاولات تكميم الأفواه والحد 
مـــن الحرية“. وأشـــار إلـــى أن ”الرابطة 
ســـتتصدى بكل ما أوتيـــت من جهد وفي 
إطار القانون إلى كل الممارسات التي من 

شأنها أن تمس حرية التعبير“.
الشـــعب  مكونـــات  أغلـــب  وتعتبـــر 
التونســـي ومجتمعـــه المدنـــي أن المدون 
صاحـــب الفضل فـــي هـــزّ أركان النظام 
الســـابق، وكســـب هامش مـــن الحريات 

والحقوق وفي مقدمتها حرية التعبير.
وقالـــت نائبـــة نقيـــب الصحافيـــين 
التونســـيين أميـــرة محمد فـــي تصريح 
لـ“العرب“، إن ”تقرير أمنســـتي دليل على 
كل الصيحات التـــي أطلقها الصحافيون 
سابقا بشـــأن الملاحقات التي تتم حسب 

المجلة الجزائية وهو أمر خطير“.
الوطنيـــة  ”النقابـــة  أن  وأضافـــت 
للصحافيين مســـتعدة للدفـــاع عن حرية 
التعبير بكل الأشـــكال النضالية الممكنة، 
لكن للأســـف الهجمات أصبحت متعددة 
ومن جهـــات مختلفة، وهنـــاك محاولات 
عليـــه..  والســـيطرة  الإعـــلام  لشـــيطنة 
الحكومـــة متواطئـــة فـــي ذلك مـــن خلال 

القوانين والمراسيم“.
ويكفل دستور تونس لعام 2014 حرية 
التعبيـــر بموجـــب الفصـــل 31. وتعتبر 
تونس طرفا فـــي ”العهد الدولي الخاص 
الذي يكفل  بالحقوق المدنية والسياسية“ 

أيضا الحق في حرية التعبير.
وبحسب النتائج التي توصلت إليها 
منظمـــة العفـــو الدولية، فـــإن النصوص 
الأحيـــان  أغلـــب  فـــي  تُســـتخدم  التـــي 
للمقاضاة علـــى التعبير علـــى الإنترنت 
تأتي بموجب قوانين تونسية هي المجلة 
الجزائية، ومجلة الاتصالات، والمرســـوم 
عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، ودعت 
إلى إصلاح القوانـــين التي تمثل تهديدا 

لحرية التعبير في تونس .
ولفتـــت إلـــى أنّـــه تمّ فـــي الســـنتين 
الماضيتين تســـجيل تراجع في التسامح 
إزاء الذين ينتقدون المؤسسات العمومية.

انعكست مناكفات المشهد السياسي التونسي وصراعاته على حرية التعبير 
والصحافة وأصبح السياســــــيون يحاولون احتواء أزماتهم الداخلية باعتقال 
المنتقدين والنشــــــطاء، ما من شــــــأنه أن  ”يكمّم الأفواه“ ويعبّد الطريق للتحكم 

في هامش الحرية المكتسب.

قوانين فضفاضة تسهل 

نين في تونس
ّ
ملاحقة المدو

سياسيون يغطون على الأزمات بمقاضاة الصحافيين

صحافيو تونس يتمسكون بمكسبهم الوحيد

خالد هدوي

ي

صحافي تونسي

مستعدون للدفاع عن 

حرية التعبير والهجمات 

لشيطنة الإعلام

أميرة محمد

ملاحقة المدونين تدل 

على ضعف الائتلاف 

الحاكم

فاضل بالضيافي

 أنقــرة – تنفرد وسائل الإعلام التركية 
الناطقة بالعربية بتغطية خاصة لأوضاع 
المنطقـــة العربية، لا تشـــبه مـــا تقوم به 
وســـائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية، 
ولا أي مـــن المنصـــات التركيـــة باللغات 
مخصصـــة  فهـــي  المتعـــددة،  الأجنبيـــة 
للأحداث الهامشية والمناطق البعيدة إلى 
جانب تســـليط الضوء على كل ما يتعلق 

بالإسلام السياسي.
واللافـــت أن الشـــأن الداخلي التركي 
والاقتصاديـــة  السياســـية  والأزمـــات 
والاجتماعيـــة، شـــبه غائبـــين عـــن كافة 
وســـائل الإعـــلام والصحـــف والإذاعات 
التركيـــة خصوصـــا الناطقـــة بالعربية، 
رغم أهميتهما، ويتم استبدالهما بأخبار 
منوعة عن المناطق الســـياحية ووجبات 

الطعام وأخبار المسلسلات.
وأثار الإعلام التركي ضجة واســـعة 
وخارجهـــا  البـــلاد  داخـــل  وانتقـــادات 
بتجاهلـــه خبر اســـتقالة وزيـــر الخزانة 
والماليـــة بيرات البيـــرق وصهر الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
ولم تشـــر وكالة الأناضول الرســـمية 
إلى خبر استقالة البيرق، وكذلك لم تنشر 
أي وكالـــة أو جريـــدة حكومية أخرى نبأ 
الاســـتقالة إلا بعـــد مرور 24 ســـاعة على 
تداوله في كبرى الصحـــف العالمية، رغم 
إعـــلان البيـــرق اســـتقالته عبر حســـابه 

الرسمي على موقع إنستغرام الأحد.
أخـــرى  تفســـيرات  أوجـــدت  كمـــا 
لانخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام 
الليـــرة التركية فور إعلان صهر أردوغان 
استقالته، فحاولت وسائل الإعلام التركية 
أن ترجع سبب الانتعاشة في قيمة الليرة 
التركيـــة، إلى تصريحـــات محافظ البنك 
المركـــزي التركـــي الجديد ناجـــي إقبال، 
وهو ما أثار ســـخرية واسعة على مواقع 
التواصـــل، وقالت أغلبيـــة التعليقات إن 
الإعلام التركي يتعامل مع هذا الخبر كما 

لو تركيا في جزيرة معزولة.
التركيـــة  الإعـــلام  وســـائل  وترتـــب 
باللغـــة العربية تقاريرهـــا ومواضيعها 
ومساحتها في التغطية حسب أولويتها 
لأنقـــرة، إذ تضع تبريـــر التدخل التركي 
فـــي ليبيـــا وســـوريا فـــي المقدمـــة، ثـــم 
مهاجمة الدول العربية السعودية ومصر 
والإمارات وبنفس الدرجة تحسين صورة 
الإســـلام السياســـي والدعايـــة لـــه، ثم 
التركيز على مناطق ومواضيع هامشـــية 
مثـــل وفـــاة مقرئ ســـوداني فـــي حادث 
ســـير، ومعرض تشـــكيلي في الصومال 
برعايـــة تركية، وعـــرس جماعي في غزة، 
والتعامل الإنســـاني لتركيا مع اللاجئين 

الســـوريين، وتاليـــا أبرز الأحـــداث على 
الساحة الدولية.

وتعمل أنقـــرة على زيـــادة المنصات 
ومنهـــا  مؤخـــرا،  بالعربيـــة  الناطقـــة 
التابعـــة لصحف تركية كبيـــرة مثل يني 
شـــفق، ديلـــي صبـــاح، زمـــان، ومواقع 
خاصـــة مثل تـــرك برس، تركيا بوســـت، 
تركيـــا الآن، وغيرها. إضافـــة إلى القناة 
الرســـمية التركيـــة الناطقـــة بالعربيـــة 

”تي.آر.تي“.
الرســـمية  الأناضول  وكالة  وتشـــكل 
المنصة الرئيسية لدعم توجهات الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان، ورغم أنها 
مـــن المفتـــرض أن تكون منبـــرا حكوميا 
المتـــزن  والخطـــاب  بالرصانـــة  يتســـم 
والمهنية لإيصال صورة تركيا إلى العالم 
العربي، إلا أنها تسير وفق مزاج الرئيس 

التركي، وتكرر تعبيراته ومصطلحاته.

وقـــال الصحافـــي التركـــي تورغوت 
أوغلـــو المتخصص بالشـــأن السياســـي 
”إن عددا كبيـــرا من القنـــوات الفضائية 
بالعربية  الناطقة  والإذاعـــات  والصحف 
تـــدار من قبـــل تركيا وتتلقـــى الدعم من 

أردوغان وقطر والإخوان“.
تصريحـــات  فـــي  أوغلـــو  وأشـــار 
إلى أن ”أردوغان حاول طمأنة  لـ“العرب“ 
الشـــعب التركي في تصريحاته عام 2003 
بأن لا علاقة له بالإســـلام السياسي وأن 
حزب العدالة والتنمية حزب ليبرالي، لكن 
موقفه انقلب تمامـــا بعد عام 2010/2011 
أي منـــذ انطلاق الثـــورات العربية أو ما 
يســـمى الربيـــع العربـــي، ولبس قميص 
الإســـلام السياســـي وقد خدع الشـــعب 

التركي أيضا“. 

وتفيـــد مصـــادر تركية بـــأن الرئيس 
التركي فكر مطولا بكيفية التأثير عاطفيا 
على الشعب العربي لتغيير مواقفه، لذلك 
قام بإطلاق منظومة إعلامية كبيرة ناطقة 
بالعربية، تـــدور في فلكه، حتى أن معظم 
الصحافيين في وســـائل الإعلام الموالية 

لأردوغان بدأوا بتعلم اللغة العربية.
وركـــزت هـــذه المنصات مـــن قنوات 
وإذاعات وصحـــف في العامين الأخيرين 
على بث أخبار لدعم الإســـلام السياسي 
ومهاجمة الســـعودية واســـتثمار حادثة 
جمال خاشـــقجي بشـــكل خاص للتغطية 

على أخبار الجرائم في تركيا.
وأوضح أوغلـــو أن الإعـــلام التركي 
يحاول إيصال فكرة للجمهور العربي أن 
”الجرائم تحدث فقط في الشـــرق الأوسط 
وأنهـــا غيـــر موجودة فـــي تركيـــا، على 
الرغـــم من وجود عدد كبيـــر من الجرائم 
والمعتقلـــين حتـــى أنـــه يجـــري الحديث 
عن قتلهم، ومنهم قضـــاة ونواب عامون 
يعنـــي الكوادر المهمة في تركيا لأن هؤلاء 
الأشخاص لديهم معرفة كبيرة عن قضايا 
الفســـاد في تركيـــا وحتى داخـــل عائلة 
أردوغـــان نفســـها. لذلك يســـتمر الإعلام 
التركـــي الناطق بالعربية في النشـــر عن 
خاشـــقجي كل يوم ومواضيع أخرى ضد 
الســـعودية“. ولفت إلـــى أن هذا ”الإعلام 
لا ينشـــر أي أخبـــار عـــن تنظيـــم داعش 
ويتجاهلها تماما في أوروبا أو الولايات 
المتحـــدة أو دول أخرى، وفي حال اضطر 
إلـــى الحديث عنهـــا فإنه ينشـــر تقارير 
صغيرة، في حين أي خبر عن الســـعودية 
ومصر والإمارات يبرزه بمساحة واسعة 

ويوزعه على عدة منصات“.
ويعتبر أوغلو وصحافيون آخرون أن 
أردوغـــان نجح إلى حد ما في مســـاعيه، 
لأنه يعتمد على عدد كبير من الصحافيين 
ومواقـــع  العربيـــة  الإعـــلام  ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي أيضا، في حين أن 
الـــدول العربية لم تهتم كثيـــرا بالتركيز 
على هذا الموضوع وصد الأجندة التركية 

الموجهة للجمهور العربي.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  وأنشـــأت 
العربيـــة منابر باللغة التركيـــة لكنها ما 
زالـــت ضعيفة ولم تتواصـــل مع مصادر 
داخل تركيا، لذلك لـــم تكن فعالة ومؤثرة 

ومسموعة لدى الأتراك.  
ونوه أوغلو على سبيل المثال بموقع 
اندبندنت تركيا الـــذي «لم يكن ذا فاعلية 
في تركيا“، كما هناك مواقع عربية أخرى 
مثـــل موقع «العـــين» بالنســـخة التركية، 
لكنها ضعيفة لأنها تسير بطريقة خاطئة 

جدا لذلك لا أحد يطالعها في تركيا.

 الجزائــر – طلب ممثـــل النيابة العامة 
بالجزائر العاصمة السجن عشر سنوات 
لمالـــك مجموعـــة النهار أنيـــس رحماني 
بتهم متعددة منها ”القذف ضد الجيش“ 
بعـــد تســـجيل وبـــث مكالمة مـــع ضابط 

استخبارات.
وذكر موقـــع النهار التابع للمجموعة 
الإعلاميـــة، أنه خلال المحاكمة التي جرت 
الأحد ”التمســـت نيابـــة محكمة بئر مراد 
رايـــس في العاصمة، عقوبة 10 ســـنوات 
سجنا و100 ألف دينار (660 يورو) غرامة 
فـــي حق أنيس رحماني“ البالغ 49 ســـنة 

واسمه الحقيقي محمد مقدم.

وأضـــاف أن النطق بالحكم ضد مدير 
مجموعـــة النهار المســـجون منـــذ فبراير 
الماضـــي والمقـــرب مـــن محيـــط الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، سيكون في 

15 نوفمبر الجاري.
وتتعلـــق القضيـــة بواقعة بـــث قناة 
النهار في أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين 
أنيس رحماني وعقيد في الاســـتخبارات 
عقـــب توقيـــف رئيـــس تحريـــر موقـــع 
”الجزائـــر 24“ التابع للمجموعة من طرف 
”ضبـــاط اســـتخبارات“، قبـــل أن يطلـــق 

ســـراحه بأمر من النيابـــة. وجاء توقيف 
الصحافي بســـبب مقال انتقـــد فيه مدير 

جهاز الاستخبارات سابقا عثمان طرطاق 
الذي يقضي عقوبة 15 ســـنة في السجن 
العســـكري لاتهامـــه بتهمـــة ”التآمر ضد 

سلطة الدولة والجيش“.
وخلال المكالمة طلب العقيد من أنيس 
رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير 

الاستخبارات.
وأكد المتهم أثناء المحاكمة أنه نشـــر 
التســـجيل الصوتـــي لـ”أحمـــي نفســـي 
لأن ”طلب العقيد  وأوجه نداء للسلطات“ 

كان مخالفا للقانون“.
وقد حكم ســـابقا فـــي 14 أكتوبر على 
أنيس رحماني بالســـجن ستة أشهر في 
قضيـــة ”قـــذف وتشـــهير“ الضحية فيها 
مديـــر مجلة الشـــروق العربـــي (التابعة 
لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.

ومنـــذ ظهور قنـــاة النهار فـــي 2012 
ارتبـــط خطهـــا بدعـــم نظـــام بوتفليقة، 
حتى أنها كانت هدفا لشـــعارات الحراك 

باعتبارها ”الذراع الإعلامية“ له.
ومـــا زال أنيس رحمانـــي ملاحقا في 
عدة قضايا تتعلق بالفســـاد مثل مخالفة 
التشـــريع والتنظيـــم الخـــاص بحركـــة 

الأموال من وإلى الخارج.
”النهـــار“  صحيفـــة  إدارة  وأعلنـــت 
عن توقـــف صدورها في أبريـــل الماضي 
بعـــد 13 عاما، وذلك بعد بضعة أســـابيع 
من توقيف رحمانـــي، مرجعة القرار إلى 
مـــا أســـمته بـ“الضائقة الماليـــة“، وكذلك 
الظـــروف الصحية التي تمـــر بها البلاد 

جراء انتشار وباء كورونا.

الإعلام التركي «لم يسمع» 

باستقالة صهر أردوغان

القضاء الجزائري يطالب بعقوبة قاسية 

على مالك مجموعة النهار الإعلامية

صوت النظام السابق

المنصات التركية الناطقة بالعربية انتقائية بشكل هزلي

الإعلام التركي لا ينشر أي 

أخبار عن تنظيم داعش وفي 

حال اضطر إلى ذلك ينشر 

عنه تقارير صغيرة هامشية

E

تورغوت أوغلو



 رام االله - تجاوز ابتهاج الفلسطينيين 
الإلكتروني بانتخاب المرشح الديمقراطي 
جـــو بايـــدن رئيســـا للولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة الشـــماتة بالرئيـــس المنتهية 
ولايتـــه دونالـــد ترامـــب إلـــى الشـــماتة 
بالســـعودية وبعض البلـــدان الخليجية 
الأخـــرى وهو ما فجر جدلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وانضـــم فلســـطينيون في ذلـــك إلى 
الإخـــوان.  علـــى  المحســـوب  المعســـكر 
ترامـــب  مـــن  الفلســـطينية  والشـــماتة 
”مبـــررة“، وفـــق كثيريـــن لكـــن لا يُعرف 
ســـبب الشـــماتة في الســـعودية. وأغفل 
فلســـطينيون في تغريداتهم تأكيد بايدن 
فـــي أكثر مـــن مناســـبة أنـــه ”صهيوني 
متشـــدد في تأييـــد إســـرائيل“، وذهبوا 
إلـــى التذكيـــر بمواقفه تجاه الســـعودية 
واســـتحضار تصريحاته المهددة في هذا 

الشأن.
ووصـــل الأمـــر إلـــى تـــداول بعـــض 
التغريـــدات الســـاخرة التـــي تفيـــد بأن 
الولايات المتحدة في عهد بايدن ”ستجرد 

السعودية من جبل أحد والكعبة“.
وغـــردت الكاتبـــة الســـعودية هيلـــة 

المشوح:

وأضافت:

وشــــبه مغردون ما يحدث على مواقع 
التواصــــل بمــــا حدث عنــــد فــــوز ترامب 

بالرئاسة عام 2016.

وشرح مغرد في هذا السياق:

وانفردت الســــعودية بكونهــــا الدولة 
الوحيــــدة فــــي الخليــــج العربــــي التي لم 
تبادر بتهنئة المرشح الديمقراطي بالفوز. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
وولــــي عهــــده الأميــــر محمد بن ســــلمان 
بعثــــا ببرقيــــات تهنئــــة لكل مــــن الرئيس 
الأميركــــي المنتخــــب جو بايديــــن ونائبته 
كمــــالا هاريس، بعد تأخير 24 ســــاعة على 
إعلان وســــائل إعلام أميركيــــة فوز بايدن 

بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وربــــط منتقدون الأمــــر بمقطع فيديو 
ظهر فيه بايدن يتوعد الســــعودية بسبب 

مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وقـــال ســـعوديون إنه ”فـــي كل مرة 
يصـــل البيـــت الأبيـــض رئيـــس جديد، 
يخـــرج المتطفلون على مائدة السياســـة 
يعيدون نشر تصريحات الرئيس الجديد 
التـــي هاجـــم فيهـــا الســـعودية، هدفهم 
تخويـــف الســـعوديين من باب الشـــماتة 

لا الحرص“.
ونقــــل الباحــــث الفلســــطيني في علم 
الاجتمــــاع العربــــي بلال الصبّــــاح بعض 
تعليقات الفلسطينيين على موقع إخباري 
فلســــطيني بمجرد عرض صــــورة لبايدن 

وأسرته وكتب:

وقال الصبــــاح إن ”متابعــــة تعليقات 
الفلســــطينيين علــــى وســــائل التواصــــل 

الاجتماعــــي لها دور كبير في كشــــف آلية 
التفكير في المجتمع الفلسطيني“

ووفق مــــا يقــــول ســــعوديون، فهناك 
فلســــطينيون باتــــوا ”بيــــادق“ فــــي صف 
أعدائهــــم ضــــد بلادهــــم، وهــــو مــــا يثير 

غضبهم.
مؤثــــرون،  فلســــطينيون  وتحــــول 
فــــي  وغيرهــــم،  وإعلاميــــون  سياســــيون 
الســــنوات الماضية إلى بيادق بأيادي دول 
تعادي السعودية وباتوا يخوضون حروبا 

بالوكالة أثرت على القضية الفلسطينية.
وسبق للكاتب السعودي تركي الحمد 
أن قــــال عــــن الهجمــــات الإلكترونية التي 
يخوضها الفلســــطينيون ضد الســــعودية 
”لا أجد ســــببا موضوعيا واحدا لكل هذا.. 
موجــــة مــــن الكراهيــــة غيــــر طبيعية ضد 
السعودية ودول الخليج دون سبب مقنع.. 

ظاهرة تستحق الدراسة..“.

واضاف ”لست من دعاة الكراهية ضد 
عربيا، ولكن  أحد، وخاصــــة إذا كان ’أخا‘ 
بهذه الســــلوكيات يدفعوننا دفعا إلى عدم 

التعاطف معهم.. للأسف“.
وانتقد مغردون الجدل التويتري الذي 
يفتقد إلى نقاش موضوعي وجدي لقراءة 
التاريخ الســــعودي الفلســــطيني والواقع 

الحالي.
وحــــذر كثيــــرون من اندفــــاع قطاعات 
مــــن مســــتخدمي فيســــبوك أو تويتر في 
تبادل الشــــتائم والاتهامات ما قد تكون له 
انعكاسات سلبية، بالأخص على مستوى 
العلاقات بين الشــــعوب. وكتــــب بعضهم 
إن هنــــاك مأجورين يحاولــــون خلق فتنة 
مســــتغلين الظرف الحالي ومســــتخدمين 
في ذلك تعبئــــة عنصرية مقيتة شــــعارها 
القومية والمتاجرة بقضايا الأمة مع تغذية 

إعلام مشحون موجه.

وتساءل معلق على فيسبوك:

وكتب مغرد:

ودعــــا مؤثــــرون ســــعوديون إلى عدم 
الانجرار للاستفزازات.

مؤثــــرون  دعــــا  آخــــر،  جانــــب  مــــن 
الفلسطينيين إلى استغلال الوضع لإعادة 
إنعاش القضية الفلســــطينية. وكتب بلال 

الصباح في هذا السياق:

ترامب ما عاد متصلا 

أونلاين
الثلاثاء 2020/11/10
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احتفالات فلسطينية بفوز بايدن عنوانها شماتة في السعودية

متابعة تعليقات الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف آليات التفكير 
أظهر فلسطينيون شماتة إلكترونية غير مسبوقة بخسارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ولم تكن الشماتة بترامب على قدر ما كانت بالسعودية، وهو 

ما أثار جدلا على مواقع التواصل.

رواتب البسطاء ورقة مساومة إلكترونية في العراق
 بغداد - انعكســـت أزمة الرواتب على 
أحاديـــث العراقيين فـــي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فـــي وقت تتصـــدر فيه عدة 
المتأخرة“  ”الرواتب  محورها  هاشتاغات 
الترند في العراق. ومن بين الهاشتاغات 
#لرواتبنا_نناشد_ هاشتاغ  المتصدرة 
مرجعيتنا الذي ناشـــد ضمنـــه عراقيون 
المرجـــع الشـــيعي الأعلـــى فـــي البـــلاد 
علي السيســـتاني التدخل لحـــثّ القوى 

السياسية على إيجاد حل. وقال مغرد:

مكررة  تغريدات  الهاشــــتاغ  واحتوى 
من حسابات وهمية في أغلبها، مضمونها 
الهجوم علــــى حكومة مصطفى الكاظمي. 
وأطلق الهاشــــتاغ حســــاب يدعى ”فريق 
القاهــــر الإلكترونــــي“ يعرف نفســــه بأنه 

ينتمي إلى الحشد. وكتب في تغريدة:

تتهم  تغريــــدات  الهاشــــتاغ  واحتوى 
بالمماطلة.  الكاظمــــي  مصطفــــى  حكومــــة 
وتعجــــز حكومــــة الكاظمــــي عــــن تأمــــين 
رواتب قرابة ســــبعة ملايين موظف مدني 
وعســــكري ومتقاعد، بينمــــا أحبطت كتل 
برلمانيــــة محاولتها اللجوء إلى الاقتراض 

الداخلي لتسديد الرواتب.
وتتصــــارع الجيــــوش الإلكترونية من 
أجل بســــط نفوذها على مواقع التواصل 

في العراق.
وكثيرا ما تشارك الجيوش الإلكترونية 
في حروب التعليقات عبر أسماء وهمية لا 

تحصى وهدفها ترويج وجهة نظر الجهة 
التي تشتغل لصالحها.

وكان مركــــز الإعــــلام الرقمــــي قد قال 
العــــام الماضي إن عدد مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي العــــراق بلغ 
حوالي 20 مليون شــــخص، وهو ما يمثل 

48 في المئة من عدد السكان.
وتعانــــي الحكومة، منــــذ منحها الثقة 
في مايــــو الماضي، مــــن أزمــــة اقتصادية 
جــــراء انخفاض أســــعار النفــــط وجائحة 
كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب 
الموظفين التي تأخــــر توزيعها عن موعده 

خلال الأشهر الماضية. 
وقال مغرد:

وانتقد مغرد حكومة الكاظمي قائلا:

ويقصد العراقيون بحكومة تشــــرين، 
حكومــــة الكاظمــــي التــــي جــــاءت عقــــب 

احتجاجات أكتوبر. وقال معلق آخر:

ويتساءل مغردون عراقيون 
بشكل متزايد عن سبب 
عدم مبادرة المرجعيات 
والأوقاف الدينية وخاصة 
الكبرى منها، شيعية وسنيّة، 
إلى دعم الدولة مالياً لإنقاذ الشعب 
العراقي 
بمكوناته من 
مخاطر الدمار 
القريب القادم 
بسبب الفاقة 
والإفلاس 
خاصة وأن 
القوى 
الإسلاموية 
هي الحاكمة 
وليس 
غيرها، 
بـ“دولتها 
العميقة“ 

و“انفرادهــــا  المنفلتــــة“،  و“ميليشــــياتها 
لتحقيق  وتكريســــه  المؤسســــاتي  بالحكم 

أهدافها المشبوهة“.
وكان لافتــــا تحــــول الهاشــــتاغ عــــن 
وجهته بعد إقحام زعيــــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر ضمن الهاشتاغ. وتمترست 
جيوش للترويج لتغريدة ســــابقة نشــــرها 
الصــــدر قبل يومين قال فيهــــا إنها ”الحل 

لأزمة الرواتب“.
ويصــــف مغــــردون الهاشــــتاغ بأنــــه 
”شــــغل ميليشيات“. وســــخر مغردون مما 

ورد فــــي تغريدة الصدر التي قال فيها إنه 
يجــــب ”إخراج الموظفــــين الفضائيين“ من 
الدوائر الحكومية، وهو وصف للموظفين 
الوهميين الذيــــن يقدرعددهم بربع مليون 
موظــــف يتقاضون رواتــــب تذهب لتمويل 

الميليشيات.
ويطالــــب العراقيون بعدم اســــتخدام 
رواتب البســــطاء كورقة مســــاومة. وكتب 

حساب في هذا السياق:

وتســـاءل الصحافي العراقي شـــاهو 
القرةداغي:

@iyFxtXuKS0hEqiy
أحزاب البرلمان لا تجعلوا من رواتب 
الموظفــــــين البســــــطاء ورقة مســــــاومة 
وضغــــــط على الحكومــــــة. هذه أرزاق 
ناس وقوت عوائل ومستلزمات حياة 
إنسانية. وتأخير الرواتب ستكون له 
ــــــات اجتماعية غير محمودة بل  تداعي
وخطيرة، ابحثوا عــــــن طريقة أخرى 

للمناكفات السياسية. 

@shahokurdy
هل رواتب الموظفين رغم كثرة أعدادهم 
ــــــة أم رواتب  هي ســــــبب الأزمــــــة المالي
ــــــلاث و فســــــاد حيتان  الرئاســــــات الث
الفســــــاد والهدر الكبير فــــــي الأموال 
والسيطرة على إيرادات الدولة؟ عندما 
ــــــة على حيتان  ــــــار الأزمة المالي نرى آث
حينها  السياسية  والأحزاب  الفســــــاد 

نؤمن بوجود أزمة حقيقية.

@Al8c55_8
ــــــا كاظمي؟!  ــــــب الموظفين ي أين روات
ــــــى هذا الحال  لم يعهــــــد لنا عهد عل
ماذا فعلت بالعــــــراق؟! #لرواتبنا_

نناشد_مرجعيتنا.

@iyFxtXuKS0hEqiy
بلد الخير والخيرات يعجز عن تسليم 
ــــــب الموظفين والحل هو اقتراض  روات
٤١ ترليون!!! والسبب حكومة تشرين. 

#لرواتبنا_نناشد_مرجعيتنا.

@Al_Fathly__
مماطلة الكاظمي بمسألة الرواتب 

إضافة إلى أنها إلهاء للشارع عن 
مشاريع مشبوهة معروفة 

يُراد تمريرها، فإنها 
عقوبة جماعية 

للحاضنة الشعبية 
للحشد المقدس 

التي قدّمت 
قوافل الدعم 
اللوجستي 

لأبنائه 
وهذه 

صورة 
للحصار 

الاقتصادي 
الذي تديره 

السفارة عن 
طريق عملائها

#لرواتبنا_
نناشد_
مرجعيتنا.

@Gr_Alqahir
بعــــــد أن عجز الجميع من مناشــــــدة 
ــــــر رواتبهم  الحكومــــــة والبرلمان لتوفي
التي هي مصدر رزقهم الوحيد يضع 
الشعب مناشدته الأخيرة على أبواب 
إيصال  ولأجل  الرشــــــيدة..  المرجعية 
صوت الشــــــعب إلى المرجعية تنطلق 

حملتنا. 

@RebabALyacien
اعتدنا على المرجعية في حل أزماتنا. 

#لرواتبنا_نناشد_مرجعيتنا.

@BelalAlsabbah
الفلســــــطينية  ــــــة  القضي تكــــــون  أن 
حاضرة فــــــي الخطاب الانتخابي لكل 
من #بايدن و#ترامــــــب هو أمر عظيم، 
والأولى استثمارها مع القوى العربية 
ــــــي جعلت #فلســــــطين قضية عالمية  الت
كـ#الســــــعودية و#الإمــــــارات و#مصر، 
ولكــــــن الفلســــــطينيين لا يفهمــــــون من 
السياســــــة إلا روايات ماركس ولينين 

وغيفارا.

@Sultan_Alhamer

الأخوة #العرب في الشــــــمال وتجار 
ــــــران وأتباعهــــــا  فــــــي #إي ــــــة“  ”المقاول
ــــــدن وهزيمة  المبســــــوطون بفــــــوز #باي
#ترامب شــــــماتة فــــــي #الخليج الذي 
يعتقدون أنه كان مبســــــوطا برئاســــــة 
#ترامــــــب ويتمنى لو اســــــتمرت. هذا 
هو بايدن ”الصهيوني“ باعترافه كيف 

@BelalAlsabbah
الفلســــــطينيين  بعض  تعليقــــــات  هذه 
”يؤســــــفني نقلها“ ولكن لضرورة فهم 
أزمة الهوية الفلســــــطينية من أبعادها 
ــــــا أخلاقية، وثقافتنا  الخفية.. فأزمتن

تأسست عليها.

@fdeet_alnssr
 فــــــي ٢٠١٦ فرحوا لفــــــوز ترمب على 
ســــــيضر  بأنه  لاعتقادهــــــم  ــــــلاري  هي
الســــــعودية، وفي ٢٠٢٠ هم أنفســــــهم 
ــــــى ترمب  ــــــدن عل يفرحــــــون لفــــــوز باي
لاعتقادهم بأنه ســــــيضر الســــــعودية. 
ــــــدرس ولا حجمهم  ــــــم يســــــتوعبوا ال ل
ــــــة رائدة  الحقيقــــــي.. الســــــعودية دول
ــــــدة، لهــــــا وزنهــــــا، وهــــــي قــــــوة  وقائ
اقتصادية وعســــــكرية وليســــــت دولة 
هامشية أو صغيرة أو خيمة ٣ في ٤.

@hailahabdulah20
أردوغــــــان  وصــــــف  ــــــدن  باي جــــــو 
بـ“المســــــتبد“ وتوعد بدعــــــم المعارضة 
التركية لإســــــقاطه.. ولكن.. هل تعلم 
أن ”الأخــــــوان“ ينتظــــــرون فوز بايدن 
واعتقادا  بالســــــعودية  نكاية  بشغف 
بأنهــــــا ســــــتخضع؟ لو عــــــادوا إلى 
ــــــخ لوجدوا أن علاقــــــة المملكة  التاري
بأميركا لم تتغير منذ التأسيس حتى 
اليوم وأن المملكة تســــــتمد قوتها من 

”ذاتها“ فقط!

@hailahabdulah20
مــــــن الحمــــــق أن تقــــــول ”أتمنى أن 
يفوز فلان ليسحق الدولة الفلانية“. 
بعدها  ومــــــا  ”وعود“…  ــــــات  الانتخاب

”مصالح“… فقط!
Zahi Alawi

على  مبسوطين  ليش  الفلســــــطينيون 
فــــــوز بايدن؟ كان فــــــي إدارة أوباما، 
وشو عمل؟ استيطان استمر، القدس 
تهودت، منازل الفلسطينيين تهدمت، 

وأوباما حاصل على نوبل للسلام!

ا

أبرز تغريدات العرب

alhasalah
الادخـــار يصلـــح للجميـــع مـــا عدا: 
أصحاب العقلية الاستهلاكية إلى أن 

يتغيروا #الحصالة.

الناس من كثـــر الفضاوة، أي حدث 
يصير بالعالم يســـوون له هاشتاغ 

ترند.

#رأي_اقتصـــادي. كثـــرة المرتاديـــن 
الشوارع  وازدحام  التجارية،  للمراكز 
والمواقـــف بالمركبـــات تعطـــي أمـــلا 

بانتعاش اقتصادي قادم.

إلهام شاهين 

nabilelhalfawy
جمهـــور  يربـــط  أن  المنطقـــي  مـــن 
الزمالـــك بين مصير النـــادي والنزاع 
القانونـــي بشـــأن قـــرارات اللجنـــة 
الأولمبية لما له من تأثير على رئاســـة 
النـــادي. لكنـــي لا أفهـــم الربـــط بين 
مجلس  وعضويـــة  النـــادي  مصيـــر 
النواب. كل رؤســـاء الأندية (تقريبا) 
بمـــن فيهـــم الســـابقون من رؤســـاء 

الزمالك لم يكونوا نوابا.

من دخل لتويتر باســـم وهمي، ليغرد 
ويتفاعـــل فهذا أمر مقبـــول ومفهوم، 
لكن من اســـتخدم اســـما وهميا لكي 
يسيء ويسخر ويطعن فهذا خسيس 
الطبع واليد واللســـان وحســـبه هذه 

الصفات ردعاً وتبكيتا.

ســـتأتي الخلافة، ســـنحكم فرنســـا، 
ستخفق راية الإســـلام عالية، سنرفع 
ســـنحول  إيفـــل،  بـــرج  فـــوق  الآذان 
الشـــانزليزيه إلـــى مســـجد، .. مهلا 
مهـــلا: يعني ســـتصير مثل ســـوريا 
والعـــراق وليبيـــا واليمن؟ ثـــم ماذا 
بعد ذلك؟ ثم بعدها سنبحث عن دولة 
أخـــرى نهاجر إليها هربا من الخلافة 

الفرنسية! #أزمة_الإسلام.

طباخ السّم يذوقه، ليس شرطا تذوق 
لســـان، وإنما تذوق شعور ووجدان، 
وألم الشـــعور أعظم، وطباخ العســـل 
يذوقـــه، ليـــس شـــرطا تذوق لســـان، 
وإنما تذوق شـــعور ووجـــدان، ولذة 

الشعور أعظم!

BrotherRasheed

ZaidHamdany

elhamshahin1

ghathami

Dareenals

abdulmalikalhin

تابعوا

#القضية_الفلسطينية  لكم  ســــــيحل 
#الانتخابات_الرئاسية_الأميركية.

ويتساءل مغردون عر
بشكل متزايد عن
عدم مبادرة المرج
والأوقاف الدينية وخ
الكبرى منها، شيعية وس
إلى دعم الدولة مالياً لإنقاذ ال
و ي ي بر
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نناشد_مرجعيتنا. @Al_Fathly__
مماطلة الكاظمي بمسألة الرواتب 

إضافة إلى أنها إلهاء للشارع عن 
مشاريع مشبوهة معروفة
يُراد تمريرها، فإنها

عقوبة جماعية 
للحاضنة الشعبية 

للحشد المقدس 
قدّمت التي
قوافل الدعم
اللوجستي 
لأبنائه
وهذه
صورة

للحصار 
الاقتصادي
تديره  الذي

السفارة عن 
طريق عملائها

#لرواتبنا_
نناشد_
مرجعيتنا.
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 باريس - بـــات التراث ضحية جانبية 
لجائحـــة كورونـــا مـــع الازديـــاد الكبير 
أخيرا في نشـــاطات التجارة الإلكترونية 
بالممتلـــكات الثقافيـــة التـــي تـــدرّ مبالغ 
طائلة، بحسب تحذيرات خبراء، بموازاة 
احتفـــال اليونســـكو بالذكرى الســـنوية 
الخمســـين لتوقيـــع اتفاقية العـــام 1970 

للتصدي لهذه الآفة.
وفـــي 2019، أحصـــى مشـــروع ”آثار 
بشـــأن  بالبحـــوث  المعنـــي  بروجكـــت“ 
الاتجار بالآثـــار والإرث الأنثروبولوجي، 
90 مجموعـــة علـــى فيســـبوك مخصصة 
للاتجـــار بالمقتنيـــات الثقافيـــة، تضـــم 

حوالي 300 ألف مستخدم.
ويقدّر الأســـتاذ الجامعي الســـوري 
عمرو العزم المشـــارك فـــي إدارة المنظمة 
غيـــر الحكوميـــة، عدد هـــذه المجموعات 
حاليا بحوالي 130، ”بينها الكثير باللغة 
العربيـــة، وهـــي تضـــم أكثر مـــن نصف 

مليون شخص“.
وأشارت منظمة الجمارك العالمية إلى 
”ازدياد عمليات الاتجـــار غير القانوني“ 
بالآثـــار عبر الإنترنـــت، خصوصا لقطع 
مقلّدة، مع الاعتماد المتزايد على الخدمات 
الرقميـــة في ظـــل الظروف الاســـتثنائية 

التي يشهدها العالم.
ويقـــول نائـــب المدير العام لشـــؤون 
الثقافة في منظمة اليونســـكو إرنســـتو 
أوتوني راميريـــز إن ”الجائحة هي آفة“ 
إذ تـــؤدي إلـــى ”ازدياد عمليـــات النهب 

وتراجع المعلومـــات والبعثات وعمليات 
المراقبة“.

ويشير منســـق وحدة الأعمال الفنية 
فـــي الإنتربول كـــورادو كاتيـــزي إلى أن 
هيئة الشـــرطة الدولية هذه ”لا تملك أي 
أدلة علـــى ازدياد في عمليات النبش غير 
القانونيـــة، لكـــن يمكن الافتـــراض بأنه 
في ظـــل تركيز الجهود كافـــة على حفظ 
الأمن الصحي، ثمة تراجع في الدوريات 
خصوصـــا فـــي المواقع الأثريـــة البعيدة 
في كثيـــر من الأحيان عن المـــدن، كما أن 

الحقول الأخرى تحظى بتغطية أقل“.
ل هذا المنحى بحدة أكبر في  ويســـجَّ
البلـــدان ذات المؤسســـات الضعيفـــة أو 
التي تســـاهم الفوضـــى المهيمنة عليها 
في انتشـــار نشـــاطات الظل هـــذه. ومن 

بين هذه البلدان، تدفع ســـوريا والعراق 
وأفغانستان فاتورة باهظة منذ سنوات.

غيــــر أن الســــرقة لا تعــــرف الحدود، 
فخلال اجتماع خبــــراء خُصص ”للاتجار 
بالآثار في زمن كورونا“ في يونيو، تحدث 
أوتوني عــــن محاولة لســــرقة أحجار من 
كاتدرائية نوتردام في باريس التي توقفت 

أعمال ترميمها خلال تدابير الحجر.
وحاول زوجان من اللصوص ســـرقة 
الأحجـــار الكريمـــة من داخـــل كاتدرائية 
نوتـــردام التي يرجع عمرهـــا إلى القرن 
الثاني عشر الميلادي، ولكن سرعان ما تم 
القبض على المجرمين الفرنســـيين وهما 

يسرقان الأحجار الكريمة.
ووفق كاتيزي، فـــي كل أنحاء العالم 
لتراجـــع  الصحيـــة  الأولويـــات  ”أدت 

الاهتمام بحماية التراث“.
وباتت متاحـــف ومواقع أثرية كثيرة 
في العالم مهجورة بســـبب الجائحة من 
دون حراســـة مناســـبة، ما يترك التحف 
التي تكتنزها تحت رحمة مهرّبين، أفرادا 

وشبكات، وحتى مجموعات إرهابية.
وفي هولندا، تعرضت لوحة للرســـام 
فـــان غوخ إلـــى الســـرقة نهايـــة مارس 
من متحـــف كان مغلقا أمـــام العامة منذ 

أسبوعين.
وقد ”وصل السارق على دراجة نارية 
وخلـــع الباب وغادر مـــع اللوحة. وكانت 
مهمتـــه ســـهلة في ظـــل عدم وجـــود أي 
دوريات، في مدينة تشهد في العادة ليلا 
حركة للمارة والســـائقين“، وفق كورادو 
كاتيزي الذي يرى فـــي ذلك ”أفضل مثال 
على الجريمة في حق الممتلكات الثقافية 

خلال فترة الحجر“.
كما تمت سرقة لوحة لفنان بريطاني 
شـــهير تقدر بالآلاف مـــن الجنيهات من 
القطار فـــي بريطانيا، حين ســـافر مالك 
اللوحة ســـتيف كوزينز من ميلتون كينز 

إلى لنـــدن للحصول علـــى لوحة ”الميناء 
التي رســـمها الفنان البريطاني  الأزرق“ 

الشهير تيري فروست عام 1954.
وفي الســـياق ذاته، تمت سرقة ثلاث 
لوحات فنية من جامعة أكســـفورد بداية 
شـــهر مارس الماضـــي؛ اللوحـــة الأولى 
تصـــور ”الســـاحل الصخـــري وجنـــودا 
للفنان ســـلفاتور روزا  يدرســـون خطة“ 
رسمها عام 1640، واللوحة الثانية تصور 
”صبيا يشـــرب“ للفنان أنيبالي كاراتشي 

رســـمها عـــام 1580، أما اللوحـــة الثالثة 
فتصـــور جنديا على ظهـــر الخيل للفنان 

فان ديك رسمها عام 1616.
ومع ذلك، سُجلت أكثرية السرقات خلال 
هذه الفترة بفعل عمليات نبش غير قانونية 
في العالم العربي وأيضا في أفريقيا جنوب 

الصحراء وأميركا اللاتينية.
ويقـــول أوتوني ”في أحيـــان كثيرة 
تُنبش أجزاء من قطع. لذا تصاب عناصر 

أساسية بالتلف“.
ويوضـــح عمـــرو العزم وهو أســـتاذ 
فـــي جامعة شـــاوني في ولايـــة أوهايو 
الأميركيـــة ”تصدّر الدمـــار الكارثي الذي 
لحق بأســـواق حلب القديمة ســـنة 2012 
عناويـــن الأخبار، لكن الدمار الأكبر يأتي 

فعليا من عمليات النهب“.
التبعـــات  عنـــد  العـــزم  ويتوقـــف 
الجائحـــة،  عـــن  المترتبـــة  الاقتصاديـــة 
خصوصـــا مع فقدان كثيرين حول العالم 

موارد رزقهم.
الاضطرابات  أوقـــات  ”فـــي  ويقـــول 
القويـــة، يبحث الناس عن ســـبل البقاء، 
خصوصـــا فـــي البلـــدان التـــي تواجـــه 
مصاعـــب اقتصاديـــة قويـــة بينها على 

سبيل المثال سوريا أو لبنان“.
ومنذ 2013 و2014، يلاحظ هذا المدير 
السابق لأحد المختبرات التابعة للمديرية 
العامـــة للآثار والمتاحف في دمشـــق، أن 

”الضالعـــين في عمليات النهب لا يلجأون 
بالضـــرورة إلـــى الشـــبكات التقليديـــة 
للبيـــع“، إذ باتوا يركزون على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي التي تسجل شعبية 

متنامية في الشرق الأوسط.
ويستعين الباعة بخدمات إلكترونية 
كثيـــرة لاســـتقطاب الزبائـــن، بمـــا فيها 

”فيسبوك“ و“واتساب“ و“إيباي“.

وبــــدأ العزم مــــع زميلته في مشــــروع 
بــــول،  كايتــــي  الأناســــة  عالمــــة  ”آثــــار“ 
يســــتعينان فيه  تحقيقا عبر ”فيســــبوك“ 
بخوارزميات الشــــبكة. وهــــو يقول ”فور 
الانضمام إلى مجموعة، يقترح فيســــبوك 
عليكــــم بصــــورة عفوية دخــــول صفحات 
أخــــرى تلبي اهتمامكــــم بعمليات الاتجار 

بالقطع الفنية“.
ويضيــــف ”لقــــد جمعنــــا الآلاف مــــن 
الصور ووجدنا مجموعات يجري التداول 
فيها عن الطريقة الفضلى لإجراء عمليات 
نبــــش فــــي ضريح مــــا في ظل تســــيير 
دوريــــات… وهــــذا الأمــــر لا يعتمد على 
شــــبكة الإنترنــــت، إذ لا حاجــــة إلى أن 
معلوماتية  قرصان  الشخص  يكون 

ليقع على هذا كله“.
وإثر ضغوط من مجموعات 
مكافحة الاتجــــار بالآثار وبعد 
ثلاث ســــنوات مــــن المحادثات 
ومنظمــــات  اليونســــكو  مــــع 
دولية أخرى، عدّلت ”فيســــبوك“ 
التابعــــة  ”إنســــتغرام“  وخدمــــة 
لها قواعدهما فــــي يونيو لحظر 
الاتجــــار بالقطــــع التاريخية عبر 

منصتيهما.
بأنه  ذلــــك  أوتوني  ويصــــف 
”نصر لمناســــبة الذكرى الخمسين 
لتوقيــــع الاتفاقيــــة“، لكــــن عمرو 
العــــزم يرى أن القرار لا يزال حبرا 

على ورق.
غير أن عالم الآثار يخشى 
خصوصا إتلاف الأدلة. ويقول 
”هذا الأثر الوحيد المتاح 

أمامنا عن وجود 
هذه القطع. هم 
سيمحون كل 
ذلك لإخفاء 

    فعلتهم“.

 مانيلا - تغزو حمّى العناية بالحدائق 
الفلبينيين منـــذ فرض القيـــود لمكافحة 
فايروس كورونا المستجد، وسط تهافت 
كبير على المشـــاتل انعكـــس ارتفاعا في 
الأسعار كما ترافق مع سرقات للحدائق 

العامة والمتنزهات الوطنية.

الزينــــة  نبتــــات  مبيعــــات  وشــــهدت 
والشــــتلات الزراعية والشجيرات ارتفاعاً 
ملحوظاً منذ بداية أزمة انتشــــار فايروس 
كورونا، حيث حرص العديد من الفلبينيين 
علــــى التوجه إلى المشــــاتل لإعــــادة تهيئة 
الحدائــــق المنزليــــة وذلــــك في ظــــل التزام 
الكثيريــــن بعدم الخروج من المنازل وجعل 
الزراعة والاهتمــــام بحديقة المنزل واحدة 
مــــن أهم النشــــاطات المنزليــــة التي يمكن 

ممارستها في فترة الحجر المنزلي.
التواصـــل  وســـائل  وامتـــلأت 
والغطاء  الزهـــور  بصـــور  الاجتماعـــي 
النباتـــي علـــى الشـــرفات مـــع تحـــول 

الفلبينيين بشـــكل متزايـــد إلى النباتات 
الخضـــراء للتغلب على الملـــل وتخفيف 

التوتر.
ولـــم يكتـــف الفلبينيون بالبســـتنة 
وزراعـــة النباتـــات فلقـــد زاد اهتمامهم 

بتربية الحيوانات الأليفة أيضا.
وقـــال المزارع ألفين تشـــينغوانغكو، 
”إنـــه أمـــر لا يصـــدق. أصبـــح النـــاس 
مهتمون بالنبات بشـــكل كبيـــر راهنا“، 
موضحـــا أن بعـــض أنواع نبتة قشـــطة 
دندروم أو مونســـتيرا وصلت أسعارها 
إلى 55 ألف بيزو (1140 دولارا) لكل منها 

بعدما كانت 800 بيزو قبل الجائحة.
وأوضحت بائعـــة النبات في مانيلا 
أرلـــين غوميرا-باز أن مبيعاتها اليومية 
ازدادت ثـــلاث مرات بعدمـــا أعادت فتح 

متجرها عقب أشهر من الإغلاق.
وبقـــي الطلـــب قويا رغم أن أســـعار 
بعض النباتـــات التي تعيش في الداخل 

ارتفعت بشكل كبير.
وقالـــت صاحبة المتجـــر البالغة من 
العمر 40 عاما والتي تشـــتري منتجاتها 
بالجملة من مزارع فـــي مقاطعات قريبة 
”من الصعـــب فهم النـــاس. عندما كانت 
النباتـــات رخيصـــة لم يكن أحـــد مهتما 

بشرائها“.
لكـــن مـــع ارتفـــاع الطلـــب، حـــذّرت 
الســـلطات مـــن أن عـــددا مـــن النباتات 
الموجـــودة في الأســـواق ربمـــا تكون قد 

حصل عليها التجار بطريقة غير شرعية.
ويجري حراس الغابات دوريات منتظمة 
في أحراج زامبوانغا في جنوب البلاد من 
أجل مكافحــــة الحطابين والصيادين غير 
القانونيين بعدما لاحظت السلطات بعض 
الأنواع في صور منتشــــرة على وســــائل 
التواصل الاجتماعي غير موجودة إلا في 

أماكن محمية.

وقالـــت ماريا كريســـتينا رودريغيز 
مديـــرة المـــوارد الطبيعيـــة والطاقة في 
زامبوانغا ”قبـــل الجائحة، لم يكن هناك 
أي لصوص للنباتات. وهذا الأمر أصبح 

شائعا خلال فترة الإغلاق“.
ويعتبـــر قطـــف النباتـــات المهـــددة 
بالانقـــراض من الغابات غير قانوني في 
الفلبين ويعاقب المخالفون بدفع غرامات 

كبيرة. لكن قطف نباتـــات محلية أخرى 
مســـموح به إذا تم الحصـــول على إذن 

رسمي لذلك مسبقا.
إلقـــاء القبـــض علـــى المخالفـــين أمر 
صعـــب، فبمجـــرد الحصول علـــى النبتة 
وبيعها ”يصبح من الصعب جدا بالنسبة 
إلينـــا أن نثبـــت أن مصدرهـــا من إحدى 

الغابات أو المحميات“، وفق رودريغيز.
وقـــد دفعت ســـرقة كمية كبيـــرة من 
النباتـــات من متنزهات عامـــة في مدينة 
باغيو في شـــمال الفلبين الســـلطات إلى 
تشـــديد الإجراءات الأمنية وإطلاق دعوة 
على ”فيسبوك“ موجهة إلى السكان لترك 

الغطاء النباتي وشأنه.
وحتـــى اليـــوم، ألقـــي القبـــض على 
خمســـة أشخاص فقط لســـرقتهم أنواعا 
نادرة من الأزهار وفق رينان ديواس وهو 
الشـــرطي المســـؤول عن حماية متنزهات 

مدينة بانغيو.
وأوضـــح ”قد تكون الســـرقات ناتجة 
يريـــدون  اللصـــوص  أن  أو  الملـــل  عـــن 

الحصول على المزيد من الدخل“.
ودفـــع الضغـــط الناتج عـــن الإغلاق 
ســـببته  الـــذي  الاقتصـــادي  والضغـــط 
الجائحـــة بالفلبينيـــين إلـــى البحث عن 
الراحة في حدائقهم التـــي يزرعون فيها 
نباتات زينـــة وخضروات لتحقيق بعض 
الأمن الغذائي الـــذي أصيب بالاضطراب 

مع انتشار الوباء.

وقالت نورما كاراسيغ فيانويفا الرئيسة 
الفلبينيــــة،  البســــتنة  لجمعيــــة  الســــابقة 
”الطريقة الأكثر أمانا لإســــعاد نفسك هي من 

خلال زراعة الأشياء الصغيرة“.
وأوضحت البستانية أيفي باوتيستا 
(30 عاما)، إن العناية بنباتاتها ساعدتها 
في ”القضاء على الملل الذي خلف الحجر 
الصحي“ وكســـب بعض المال عن طريق 

بيع بعض من مجموعتها الواسعة.
لكنها تعارض الأســـعار ”الجنونية“ 
التي يفرضها البائعون الآخرون خشية 
أن تؤدي إلى القطع الجائر للنباتات من 

البرية أو الحدائق العامة.
وتابعت ”إنه أمر سخيف.. اشتريت 
نبتـــة مقابـــل 400 بيزو (قبـــل الجائحة) 

تباع الآن مقابل 5000 بيزو“.
في افتتاحيـــة بعنوان ”بلانتديميك“ 
الشـــهر الماضي، نـــددت صحيفة ”فلبين 
بالأســـعار المرتفعـــة  ديلـــي إنكوايـــرر“ 
علـــى  المشـــترين  وحضـــت  للنباتـــات 
الحصـــول علـــى نباتهـــم مـــن بائعـــين 

”بمصادر مشروعة وقانونية“.

وشـــرحت رودريغيـــز، أنهـــا رحّبت 
بالاهتمام المتزايد بالبستنة لكنها كانت 
تفضل أن يزرع الناس أزهارا أو نباتات 

قابلة للأكل بدلا من الأنواع المحلية.
وختمت، ”ومن شـــأن انتزاع الأنواع 
من بيئتها الطبيعيـــة إيجاد عدم توازن 

في النظام البيئي“.

مصائب العالم مع انتشار وباء كورونا 
فرص يســــــتغلها اللصوص لســــــرقة 
الكنوز الثقافية مــــــن المتاحف وبيعها 
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقــــــع  على 
التي ســــــهلت مهمة هذه التجارة غير 
المشــــــروعة وحمت العاملين فيها من 

الملاحقات القانونية.

اللصوص يستغلون الوباء لسرقة التحف الأثرية والفنية

{وباء} البستنة كورونا يصيب الفلبينيين بـ

د مهمة استردادها
ّ

تصريف الكنوز المنهوبة عبر الإنترنت يعق

المتاحف مستهدفة في زمن الحجر  وزنه
ّ

يسرقون ما غلا ثمنه وخف

إرث كل الإنسانية

زاد الاهتمام بالنباتات فزاد سعرها

السلطات تحذر التجار 

من الحصول على النباتات 

بطريقة غير شرعية بعد 

ازدياد الطلب عليها خلال 

الحجر الصحي

مجموعات على 

فيسبوك 

مخصصة 

للاتجار 

بالمقتنيات 

الثقافية تضم 

حوالي 300 

ألف مستخدم

الصور ووجدنا مجموعات
فيها عن الطريقة الفضلى
نبــــش فــــي ضريح مــــا
دوريــــات… وهــــذا الأمـــ
شــــبكة الإنترنــــت، إذ لا
قرص الشخص  يكون 
ليقع على هذا كل
وإثر ضغوط
مكافحة الاتجـــ
ثلاث ســــنوات
اليونســــ مــــع 
دولية أخرى، عدّ
”إنســــت وخدمــــة
لها قواعدهما فـــ
الاتجــــار بالقطــــع

منصتيهما.
أوت ويصــــف 
”نصر لمناســــبة ا
لتوقيــــع الاتفاقيـــ
العــــزم يرى أن الق

على ورق.
غير أن عا
خصوصا إتلاف
”هذا الأث

أم

مجموعات على 

فيسبوك 

مخصصة

للاتجار

بالمقتنيات

لثقافية تضم 
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خـــلال  التونســـية  الأســـرة  عرفـــت   
العشـــرية الأخيـــرة تحـــولات هامة أثرت 
علـــى العلاقات بين أفرادها. فبعد أن كان 
الأزواج أكثر ميلا للحرية والاســـتقلالية 
باختيار العيش بعيـــدا عن بيوت آبائهم 
ليســـتقلوا بذاتهـــم، أصبحـــوا يفضلون 
العيش إلـــى جانبهم لإعانتهم على تربية 
أبنائهـــم بعد أن دفعتهم الظروف المادية 

إلى ذلك.
كما أن الأمهات اللواتي كن، في سابق 
الأعوام، يرفضن فكـــرة أن تربي الجدات 
أبناءهن بحجـــة اختلاف الزمن والتطور 
وتغيـــر العـــادات واختـــلاف المفاهيـــم، 
أصبحـــن يلتجئـــن إليهن هربـــا من غلاء 
أســـعار الحضانـــات وتـــردي خدماتهـــا 
ولتوفير أكثـــر أمان لأطفالهـــن، ما جعل 
مفهوم العائلة الموسعة يعود إلى البروز 
من جديد فتصبح علاقـــة الكنّة بحماتها 
أكثـــر نفعيـــة وأقل ميـــلا للمشـــاحنات، 
وتفضـــل العديد من الفتيـــات ألاّ يبتعدن 
عن أهاليهن بعد الزواج ويخترن الســـكن 

إلى جوارهن.

أكدت ســـماح المولهـــي، البالغة من 
العمـــر 45 عامـــا، والأم لثلاثـــة أولاد، أن 
سكنها بجوار العائلة كان بالنسبة إليها 
بمثابة الحل الســـحري الذي أعانها على 
تجـــاوز الصعوبـــات والعراقيل وجعلها 
تمـــارس مهنتها الشـــاقة وهـــي مرتاحة 

البال.
وقالت ســـماح لـ“العـــرب“، ”لولا أمي 
لما اســـتطعت تربية أبنائي، فهي سندي 
ومتكئي. هي من اهتمت بابني الأكبر منذ 
ولادته حتـــى كبر، وهي أيضا من نقلتني 
أنا وزوجي للعيـــش معها إلى أن أصبح 
ابني قادرا على المشـــي لوحده، وها هي 
الآن تفعل نفس الشيء مع ابني الثالث“.

وتضيف، أنها بحكم عملها تقطن في 
حـــي راق ولا تقدر علـــى دفع أجرة البيت 
ومعلوم خدمات الحضانة في ذات الوقت، 
مشـــيرة إلى ارتفاع كلفـــة تربية الأطفال 
إلى الضعف مقارنة بالســـنوات الفارطة.

بدورهـــا أوضحـــت لبنـــى الحامـــي عدم 

ثقتهـــا في الحضانات التي يفتقد أغلبها 
إلـــى المهنيـــة في رعاية الأطفال حســـب 

اعتقادها.
”عزز  لـ“العـــرب“،  الحامـــي  وقالـــت 
تكـــرار الحـــوادث التي تشـــهدها رياض 
الأطفال والتي تصل حد الموت في بعض 
الأحيان من موقفـــي الرافض لترك ابني 
هناك والاســـتعانة بحماتي التي لا تبعد 

عني سوى أمتار“.
وأضافـــت أنهـــا تغض الطـــرف عن 
بعض التجاوزات التي تقوم بها حماتها 
في حقها مقابل اهتمامها بابنها. وتؤكد 
أنها ترفض أن تترك ابنها عند شـــخص 
لا تثق بـــه وأن حماتها محل ثقة وتقدير 
حتـــى أنها قـــادرة على أن ترعـــى ابنها 

مثلها تماما أو أفضل.
ويخلق عـــدم وجود فضـــاءات لترك 
الأطفال إشـــكالا كبيرا للنساء العاملات، 
خاصة إذا كـــن يقمن في مناطق لا تتوفر 
فيهـــا رياض أطفـــال أو لا يقمـــن بجوار 

منزل الأجداد.
ويـــرى الدكتور فـــي علـــم الاجتماع 
الأردني سالم ساري أن رفض الأم العاملة 
لفكرة تربيـــة أولادها عند إحدى الجدات 
ســـيخلق نوعا من المشـــاكل لها ولابنها 

لأن البدائل الموجودة ليست أفضل.
ســـيترك  الطفـــل  إن  ســـاري  وقـــال 
إمـــا عند الخادمـــة وإما فـــي إحدى دور 

الرعاية وهذان الحلان لهما سلبيات 
ومخاطـــر كبيـــرة وفـــق 

اعتقاده.
وأكد ساري أن الجدة 

جديرة بالثقة أكثر من 
دور الحضانة أو الخادمات 

لتربية الأطفال معتبرا أنه من 
الأفضل أن تضع الجدة 

اللبنة الأولى لتنشئة 
الطفل وإكسابه 

المقومات الأساسية 
للهوية الاجتماعية 

والقيم الدينية 
والعادات 

والتقاليد. وأشار 
إلى أنه بعد قيام 
الجدة والوالدان 

بدورهم يأتي 
دور المجتمع 

ليضيف الكثير 
من المتغيرات 
على شخصية 
الطفل الصغير.

من جهته 
أكد المختص في 
علم النفس أحمد 
الأبيض أن عناية 

الجدة بحفيدها 

يخرجها من حالة البطالة التي تعيشـــها 
ويكســـبها دور الرعاية فـــي البيت، وهو 
ما يجنبها حدوث المشـــاكل بينها وبين 

كنّتها.
”يجب  لـ“العـــرب“،  الأبيـــض  وقـــال 
إعـــداد الآباء والأمهـــات ليكونوا أجدادا 
بمـــا يمكنهـــم مـــن العنايـــة بالأحفـــاد 
مســـتقبلا مشـــيرا إلى أن رفضهم القيام 
بهذه المهمة يغذي شـــعور الإحباط لدى 

أبنائهم ويخلق بينهم المشاكل“.
وبين الأبيض أن الفوائد التي يمكن 
جنيهـــا من وضـــع الطفل لـــدى جدته أو 
جده كبيرة ذلك أن الجدة يمكن أن تخرج 
الطفل من عالمـــه الافتراضي إلى العالم 
الواقعي بأن تتحدث معه عوض أن تتركه 
رهين الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية 
أو اللوحات الرقميـــة. وتعمد العديد من 
الأمهـــات إلى ترك أبنائهـــن مع الهواتف 
الذكيـــة دون رقيـــب وذلـــك للتخلص من 

طلباتهم المتكررة.
وقال الأبيض في هذا الســـياق حتى 
وإن كانـــت الحكايـــات التي ســـتحكيها 
الجـــدة لحفيدهـــا لا تتماشـــى مع واقعه 
وتعـــود إلى فترة عاشـــتها هي، فيمكنها 
بذكائها أن تجعلها مناســـبة لعمر الطفل 
ومشـــاعره ولواقعه المعيش، وهي أفيد 
بالنســـبة إليه من تركه وحيدا مع جهاز 

رقمي يمكن أن يسبب له الإدمان.
مـــن جهتها تبرز كاتبـــة أدب الأطفال 
الأردنيـــة وفاء القســـوس فـــي قصصها 
أهميـــة دور الجـــد والجـــدة في تنشـــئة 
الأطفـــال. وتقول إن هذه القصص حيكت 
من واقع تجربتها الشـــخصية وعلاقتها 

بجدتها.
كمـــا يمكن للأجداد أيضـــا أن يجنوا 
الفائدة نفســـها من تواجـــد الأحفاد في 
حياتهـــم، فقضاؤهم بعـــض الوقت مع 
أحفادهـــم يبعـــد عنهـــم الإحســـاس 
بالوحدة، الذي يعمق 
لديهم الشعور بالعزلة 
الاجتماعية 
ويصيبهم 

بالاكتئـــاب. وهـــو مـــا وضحته دراســـة 
حديثة أكـــدت أن الأجداد والجدات الذين 
يســـاعدون من فترة إلى أخرى في رعاية 
الأحفاد يعيشـــون لفترة أطـــول من كبار 

السن الذين لا يهتمون بأحفادهم.
وتؤكد الجدة عائشـــة أن الفترة التي 
تبقـــى فيها بالقرب من حفيدها تنســـيها 
كل الأوقـــات الصعبـــة التـــي مـــرت بها 
وتشـــعرها بأنها شـــخص مرغـــوب فيه 
وأنها محل ثقة وأنها أيضا ما زالت على 
دراية بعالم الأطفال الصعب وقادرة على 

الاهتمام بهم ورعايتهم.

ويؤكد الأبيض علـــى أن الطفل الذي 
يتربـــى في أحضـــان جديه يكـــون طفلا 
مســـتقيم الســـلوك قادرا علـــى مواجهة 
مصاعـــب الحيـــاة وذا شـــخصية قويّـــة 
في المســـتقبل وذلك بفضـــل كمية الحب 

والحنان التي يحصل عليها منهما.
يفضلون  العصريـــون  الأبنـــاء  وكان 
الاســـتقلالية بحياتهم، ما يجعل الالتقاء 
بين الأحفاد والأجـــداد يقتصر فقط على 
المناســـبات والأعيـــاد، إلا أن ما تفرضه 
علـــى بعضهم ظـــروف عملهـــم وظروف 
عيشـــهم عموما، جعلهم يعيدون التفكير 
فـــي طريقة عيشـــهم بصـــورة اضطرتهم 
إلى التخلي عن استقلاليتهم مقابل راحة 
أبنائهم، وهو ما جعل تلك الظاهرة التي 
ميزت المجتمعـــات لعقود تختفي، لتحل 
محلهـــا ظاهرة أخـــرى قوامهـــا ”اللمة“ 
الأزواج  فأصبـــح  الكبيـــرة.  العائليـــة 
الذين كانوا يفضلـــون العيش في منازل 
منفصلـــة، قريبيـــن أكثـــر مـــن عائلاتهم 
الموســـعة. وأصبح الأجداد لا يعيشـــون 
أبنائهـــم  لرؤيـــة  والتشـــوق  الوحـــدة 

وأحفادهم على حد سواء.
كما كانت أغلب الأمهات اللاتي 
يشتغلن، لا يوكلن مهمة 
رعاية أطفالهن إلى أمهاتهن 
أو حمواتهن، بل يخيرن 
وضعهم في دور الحضانة، 
وقد يوظفن خادمات أو 
مربيات للاعتناء بهم، 
وخاصة عندما يكونون 
رضعا، إلا أن التطور 
السريع والمذهل الذي 
عرفه نسق الحياة جعل 
كلفة رعاية الأطفال ترتفع 
بنسق سريع ما جعل 
الآباء يفضلون الاستعانة 
بعائلاتهم ليكونوا أقدر 
على مجاراته كما مثلت 
رعاية الأطفال أهم 
واجب يمكن أن يقدمه 

الآباء لأبنائهم.
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 لندن – تشــــير الدراســــات الحديثة إلى 
أن الاجتماع على طاولة الطعام والحديث 
مع الأطفال أثناء تناول الوجبات يســــاعد 
فــــي تنمية مهــــارات الاتصــــال لديهم. كما 
يؤكد الباحثــــون أن الحديــــث والتواصل 
فــــي المنزل أثناء تنــــاول الطعام يزيد من 
فرص اكتســــاب مهارات يحتاجها الأطفال 

من أجل حياة ناجحة وسعيدة.
وقــــال الباحثــــون إن التواصــــل مــــع 
الأطفــــال أثنــــاء تنــــاول الطعــــام يجنــــب 
الوالديــــن الدخول فــــي مواجهة معهم إذا 
رفضوا تناول طبق معين وهو ما من شأنه 

أن يقضي على شعور الإحباط لديهم.

وأضاف الباحثــــون أن الحديث أثناء 
تنــــاول الطعــــام يزيــــد مــــن ثقــــة الأطفال 
بأنفسهم وهو ما كشــــفه استطلاع أجراه 
فريــــق بحــــث بريطاني علــــى 35 ألف طفل 
تتراوح أعمارهم مــــا بين 8 و16 عاما، من 
188 مدرسة في بريطانيا. وأكد الاستطلاع 
أن الحــــوار غذاء للعقول والاســــتماع إلى 
الآخــــر ويعتبر أولى الخطوات على ســــلم 
التعلــــم، وهو ما من شــــأنه أن يـؤدي إلـى 

تحسـين رفاهية الأطفـال الصغار.
كما يؤكد علماء النفس أن الجلوس في 
صمت أثناء تناول الطعام هو أمر أســــوأ 
بالنسبة إلى الأطفال من عدم الجلوس معا 

لتناول الوجبات العائلية على الإطلاق.
ويشــــير علمــــاء النفس إلــــى أن دمـاغ 
الأطفال يشهد في تلك السن تطـوراً كبيـراً 
يرســـــي أســــس عمليـة التعلـم واكتسـاب 
المهـارات الذهنيـــــة والحياتيـة فـي وقت 

لاحــــق. ويؤكــــدون أن الأطفــــال فـــــي تلك 
المرحلـــــة يكونــــون أكثـــــر اعتمـــــاداً مـن 
أي وقـــــت آخـر علـــــى علاقاتهـم بالآخرين 
لضمـان أمنهـــــم العاطفـــــي والاجتماعـي 
وتطورهم المعرفـي. فعـدم توافـر التربيـة 
المناسـبة لهـم يمكـن أن تترتـب عليـه آثـار 

يتعـذر تداركهـا لاحقا.
وتشــــير النتائــــج إلــــى أن حوالي 62 
في المئــــة من الأطفــــال الذيــــن يتحدثون 
مع عائلاتهم يوميا أثنــــاء تناول الطعام، 
يشــــعرون بالثقة في النفــــس عند التحدث 
أمام مجموعة مــــن الناس مقارنة بأقل من 
47 في المئة من الأطفــــال الذين يتناولون 
الطعام في صمت، ونحو 52 في المئة بين 
الأطفال الذين لا يجلســــون لتناول الطعام 

مع عائلاتهم.
كمــــا تبيــــن النتائــــج أن نحــــو 75 في 
المئة مــــن الأطفال الذين تم اســــتجوابهم 
والذين يتحدثون مع أسرهم أثناء الطعام 
يشــــعرون بالثقة للمشاركة في المناقشات 
داخل الفصل الدراســــي، مقارنة بنحو 57 
فــــي المئة من بين هؤلاء الذين يجلســــون 
معــــا لتنــــاول الطعــــام لكنهــــم نــــادرا ما 
يتحدثــــون معــــا أو لا يتحدثــــون مطلقــــا، 
ونحــــو 64 في المئة من بين هؤلاء الذين لا 

يجلسون معا لتناول الطعام.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن الغالبية 
العظمى من الأطفال والشــــباب يجلســــون 
مع أسرهم وقت الطعام، في حين أن نحو 
74 فــــي المئة من العائــــلات يتحدثون معا 
أثناء الطعام كل يوم، وقال نحو سبعة في 
المئة من أفراد العائلات دائما يأكلون معا 

في صمت.
ويؤكـــد علماء النفس علـــى أن تبادل 
الـــكلام مـــع الطفـــل أثناء الجلـــوس إلى 
الطعام من شـــأنه أن يجعله قـــادرا على 
مجابهة الوضعيـــات الصعبة التي يجد 
فيها نفســـه سواء في وقت الدرس أو مع 
أترابـــه أثناء اللعب أو مع أصدقائه أثناء 
تبادل وجهات النظر حيث يكتسب الطفل 
مهارة الإقناع وحسن التواصل مع الغير.

يؤكد علماء الاجتمــــــاع أن الجدات جديرات بالثقة أكثر من دور الحضانة 
ــــــة الأطفال لأنهن قادرات على إكســــــابهم المقومات  أو الخادمــــــات في تربي
الأساســــــية للهوية الاجتماعية. كما يفضل علماء النفس ذلك من منطلق أن 
الرعاية التي تحيط بها الجدة أحفادها تكون ذخيرة لهم لمواجهة مصاعب 

الحياة مستقبلا.

أمهات يخترن الجدات لتربية أطفالهن
ارتفاع كلفة الرعاية وتردي خدمات المحاضن 

يدفعان الأزواج إلى السكن بجوار العائلة

حنو الجدة على أحفادها يعزز أحقيتها في تربيتهم

ثقة الأطفال تزداد خلال التحدث إليهم أثناء تناول الطعام

الأمهات اللواتي كن يرفضن 

فكرة أن تربي الجدات 

أبناءهن بحجة تغير العادات، 

أصبحن يلتجئن إليهن هربا 

من غلاء أسعار الحضانات

الجدة يمكن أن تخرج الطفل 

من عالمه الافتراضي إلى 

العالم الواقعي بأن تتحدث 

معه عوض أن تتركه رهين 

الأجهزة الرقمية 

الجلوس في صمت أثناء 

تناول الطعام أسوأ بالنسبة 

إلى ثقة الأطفال من عدم 

الجلوس معا لتناول الوجبات 

العائلية على الإطلاق

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

إن   قالت بوابة الجمـــال ”هاوت. دي“ 
الشـــفاه تفتقر إلى الدهون؛ لذا ســـرعان 
ما تتعرض للجفاف والتشـــقق، ما يُفسد 

مظهرها الجمالي.
وأضافت البوابة الألمانية أن الشفاه 
تتعرض للكثير من عوامل الإجهاد خلال 
فصلي الخريف والشـــتاء بسبب درجات 
الحرارة المنخفضة فـــي الخارج وهواء 

المدفأة الجاف في الداخل.
ولمواجهة الجفاف والتشقق، ينبغي 
استعمال مســـتحضرات العناية، كبلسم 

الشـــفاه، والمحتويـــة على مـــواد فعالة 
تعمل علـــى ترطيـــب الشـــفاه وتمنحها 
ملمسا مخمليا، مثل عسل النحل وشمع 
النحـــل وزبـــدة الشـــيا وزيـــت الزيتون 

وحمض الهيالورونيك.
تخلــــو  أن  أيضــــا  المهــــم  ومــــن 
مســــتحضرات العناية من المــــواد، التي 
تتســــبب فــــي تهيج بشــــرة الشــــفاه، مثل 
المواد الحافظة والمواد العطرية والزيوت 
المعدنية والســــيليكون ومــــن الأفضل أن 

تكون محتوية على مواد طبيعية.

بلسم الشفاه يقيها 
من الجفاف في الشتاء

الحديث مع الأطفال 

أثناء الطعام ينمي لديهم 

مهارات التواصل
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  الربــاط – تعثــــرت المفاوضــــات التــــي 
أجراها نادي الــــوداد البيضاوي المغربي 
مع وليد الركراكي، الذي كان من المرشحين 
لقيادة الفريق، كما تم تداول مجموعة من 
الأســــماء في الكواليس، كالتونسي فوزي 

البنزرتي.  
علــــى  الناصيــــري  ســــعيد  وينكــــب 
مجموعة من الملفــــات، أهمها ملف اختيار 
المدرب الجديد، الذي يظل الشــــغل الشاغل 

لرئيس الفريق البيضاوي. 
للموســــم  الاســــتعداد  الــــوداد  وبــــدأ 
الكــــروي الجديد مــــع ميغيــــل غاموندي، 
الذي درب الفريق فــــي المبارايات الأخيرة 
للموسم المنتهي، وينتظر أن تناط له مهمة 

جديدة عند التعاقد مع المدرب الجديد.
ومــــا زال الغمــــوض يحيــــط بمصير 
الأرجنتينــــي ميغيــــل غامونــــدي، المديــــر 
الفني للوداد، في ظل الحديث عن تفاوض 
مجلس إدارة النادي مع مدربين لتعويضه 
في منصبه بالموسم المقبل. في المقابل أكد 
مصدر داخل الوداد  أن الأرجنتيني مرتاح 

داخل الفريق. 

وأضاف ”غامونــــدي تعاقد مع الوداد 
منتصف الموســــم المنقضي وهو مدرك أنه 
ســــيتولى منصب المشــــرف العــــام وليس 
المدير الفني، بعد رحيل غاريدو تم اللجوء 
إليه وكان موفقا بعدما قاد الفريق ليحتل 

المركز الثاني خلف الرجاء في الدوري“.
وزاد ”بعدها  تولــــى مهمة خاصة في 
مباراتــــين بخصوصيــــات فريــــدة بنصف 
نهائي دوري أبطــــال أفريقيا أمام الأهلي، 
ويتابــــع بهدوء ما يتم الترويج له بشــــأن 
التعاقــــد مــــع مــــدرب محتمل ولا يشــــعر 

بالقلــــق“.  وتابــــع المتحــــدث ”غامونــــدي 
لديــــه عقــــد مســــتمر ولــــو تعاقــــد الوداد 
ســــيعود لمنصبه مشرفا عاما مكلفا بقطاع 
التنشــــئة وقد أظهر قــــدرات هائلة في هذا 
التخصص. كما يقــــود مران الفريق الأول 
وإن اســــتحال ضم مدرب جديــــد فلا أحد 
سيتجرأ ليطلب منه الرحيل“. وختم ”هذا 
المدرب دخل أجواء الفريق بسرعة ويحظى 
بتقدير خاص من اللاعبين والجماهير ولا 
يمكــــن أن نتحدث عن مــــدرب جديد حاليا 

احتراما له“.

تحت الضغط

يمر ســــعيد الناصيري، رئيس الوداد 
البيضــــاوي، بفترة صعبــــة وضغط كبير 
حاليا، حيث يســــابق الزمن من أجل إعداد 

فريقه للموسم الجديد. 
وكان الناصيري قد تعرض لانتقادات 
لاذعــــة، بعــــد الخروج المخيــــب مؤخرا من 
نصف نهائــــي دوري أبطال أفريقيا، حيث 
خسر الوداد ذهابا 2 – 0 وإيابا  3 – 1 على 

يد الأهلي المصري. 
أصــــدر  القاريــــة،  الهزيمــــة  وبعــــد 
الناصيــــري بيانــــا يعتــــذر فيــــه لجمهور 
الفريــــق، ويعد بتغييــــرات كبيرة من أجل 
إعادة التوهج للوداد، مؤكدا أنه سيستقيل 
إذا أخفق هذا الموسم في مهمته. ومن أهم 
الملفات التي تزيد الضغط على الناصيري، 

ذلك المتعلق باختيار المدرب الجديد.
وعانى الــــوداد في المواســــم الأخيرة 
مــــن غيــــاب الاســــتقرار الفنــــي، فــــي ظل 
التغييــــر الســــريع للمدربــــين، خاصة في 
الموســــم المنقضــــي، الذي شــــهد تعاقب 4 
مديرين فنيــــين على الفريــــق، وهم زوران 
ديســــابر،  وسيباســــتيان  مانولوفيتــــش، 
وخــــوان غاريدو، وميغيــــل غاموندي. كما 
يســــود القلــــق أوســــاط جماهيــــر الوداد 
انتــــدب  حيــــث  التعاقــــدات،  بخصــــوص 
النــــادي فــــي الميركاتو الشــــتوي الماضي 
11 لاعبا، دون جــــدوى، إذ لم يقدم أغلبهم 
الإضافة، ويخشى الأنصار أن يتكرر نفس 

الســــيناريو في الموســــم الجديــــد. ويزداد 
القلق بعد انتداب النادي بعض الأســــماء 
التي تنقصها التجربــــة، على غرار كياني 

وسرغات من نهضة الزمامرة.
وحســــم نادي الوداد صفقتــــه الثامنة 
خــــلال الميركاتــــو الحالــــي بضمــــه لاعبا 
جديدا هو أمين فرحان ينشــــط في القســــم 
الثانــــي وتحديــــدا بــــوداد تمــــارة بقيمة 
إجماليــــة ناهزت 100 ألــــف دولار. ويلعب 
فرحــــان في مركز الدفــــاع ويبلغ من العمر 
23 ســــنة، وســــينضم إلى تدريبات الفريق 
الــــذي كان قد وقع لكل من ســــفيان المودن 
من اتحــــاد طنجة، ســــرغات والكياني من 
الزمامرة، أبوالفتح من برشــــيد، ســــكومة 
من الفتح الرباطــــي والكعبي، إضافة إلى 
مؤيــــد اللافــــي. مقابــــل هذا كانــــت صفقة 
لكحل قد تعثرت بعد فشــــل التفاوض بينه 

وبين الوداد ليعود إلــــى ناديه التطواني.
وهناك حديث أيضا عــــن انضمام اللاعب 
الشــــاب بنشــــاوي، من الدفــــاع الجديدي، 
علمــــا بأن الوداد اســــتقدم كذلــــك الكعبي 
وسكومة والمودن. وانتاب مكونات الوداد 
نــــوع من الاســــتياء مؤخرا، لفشــــل صفقة 
أيوب لكحل، نجم المغرب التطواني، حيث 
توقفــــت المفاوضات لأســــباب مالية. وكان 
النادي البيضاوي يعول على لكحل، حيث 
يعتبر من أفضل لاعبــــي الدوري المغربي، 
وهــــو ما يزيــــد الضغط علــــى الناصيري، 
المطالــــب بالبحث عن نجــــم آخر لتعويض 

هذه الصفقة.
من جانــــب آخر أثار ســــفيان كركاش، 
لاعب الــــوداد، حماس أنصــــار ناديه بعد 
ظهــــوره يتدرب بقوة فــــي إحدى الصالات 
الرياضية ببلجيكا. وكان الفريق الودادي 

قــــد ضم كركاش خلال الميركاتو الشــــتوي 
خــــلال  معــــه  يظهــــر  أن  دون  المنقضــــي، 
مباريات الدوري التــــي تلت فترة التوقف 
بســــبب انتشــــار فايروس كورونــــا، جراء 

معاناته من الإصابة.

عودة مرتقبة

نشـــر كـــركاش صـــورة علـــى موقـــع 
إنستغرام وهو يتدرب بحماس في بلجيكا 
التـــي نشـــأ فيها داخـــل إحـــدى القاعات. 
واكتفى كـــركاش بالتعليـــق ”نلتقي قريبا 
إن شاء الله“، في إشارة إلى عودته للحاق 
بتدريبا الـــوداد، ليرد علـــى الأخبار التي 
راجـــت حول فـــك الارتباط معـــه من طرف 
إدارة النـــادي وهو ما نفـــاه الطرفان معا. 
وكان كركاش أحد أبرز المواهب التي تألقت 

بالـــدوري المغربي قادما مـــن أوروبا رفقة 
مولودية وجـــدة لينضم إلى بركان، والذي 
بدوره تنازل عنـــه للوداد البيضاوي بـ300 
ألـــف دولار، إلا أنه لعـــب مباريات معدودة 

مع وصيف بطل المغرب.
أكـــد مصدر من الاتحـــاد المغربي لكرة 
القدم أن الرابطة الاحترافية لم تحدد موعد 
انطـــلاق الدوري. وكانـــت أخبار قد راجت 
حول أن الدوري المغربي سيبدأ يوم 20 من 
نوفمبر الجـــاري. وتابع أنه لم يتم تحديد 
أي تاريخ لانطلاق الموسم الكروي الجديد، 
مشـــيرا إلـــى أن أي قرار رســـمي ســـيتم 
الإعـــلان عنه عبر الموقع الرســـمي. وبدأت 
أندية الدوري المغربي منذ فترة الاستعداد 
للموسم الكروي الجديد، ويترقب المدربون 
الموعد الرســـمي لانطلاق المسابقة لوضع 

برنامج الاستعداد.

 القاهــرة – كشـــف مصـــدر بالاتحـــاد 
الأفريقي لكرة القدم حقيقة الأنباء الواردة 
بشأن تفاصيل التحقيقات الجارية بشأن 

تهم الفساد لأحمد أحمد، رئيس الكاف. 
للتحقيق  الـــكاف  رئيـــس  ويخضـــع 
مـــن قبل لجنة الأخلاقيات بشـــأن قضايا 
والإداري.  المالـــي  بالفســـادين  تتعلـــق 
ويواجه أحمد أحمد العديد من الاتهامات 
في صفقة التعاقد على شـــراء أجهزة من 
شـــركة تاكتيكال ســـتيل، والتحقيقات لا 

تسير في صالحه. 

رئيـــس الكاف قد يتم اســـتبعاده من 
الانتخابـــات المقبلة ومنعه من الترشـــح 
لرئاســـة الكاف، وهو ما يفتح الباب أمام 

منافسيه للترشح. 
ويواجـــه رئيـــس الـــكاف العديد من 
الاتهامات بالفســـاد منها الحصول على 

ســـيارات والتعاقـــد مـــع شـــركة لتوريد 
المعـــدات بالأمـــر المباشـــر، بالإضافة إلى 
اتهامـــه بالتحـــرش بإحـــدى الموظفـــات 
بجانـــب الحصـــول على بـــدلات في فترة 
زمنية واحدة، بحجة تواجده في روسيا، 

ومصر ومدغشقر في آن واحد.

منافس جديد

ووصلت البدلات التـــي حصل عليها 
أحمد أحمد من الـــكاف إلى 18450 دولارا 
عن الفترة التي قضاها في روســـيا من 7 
يونيو وحتى 17 يوليو، من عام 2018، ثم 
حصـــل على بدلات عن فترتي تواجده في 

مصر ومدغشقر. 
ورغم كثرة الاتهامـــات إلا أن المصدر 
أكـــد أن الاتهام البـــارز هـــو التعاقد مع 
شركة تاكتيكال ســـتيل، والعلاقة المثبتة 
بـــين رئيـــس الـــكاف ورئيـــس الشـــركة. 
العمومية  الجمعية  المغرب  ويســـتضيف 
لانتخاب رئيـــس جديد للكاف في شـــهر 

مارس المقبل.
رئيـــس  موتســـيبي  باتريـــس  كان 
صنداونـــز الجنـــوب أفريقـــي، قـــد أعلن 
الترشـــح للرئاســـة بجانـــب الإيفـــواري 
أنوما. يملك موتســـيبي نادي ماميلودي 

صنداونز الواقـــع في مدينـــة بريتوريا، 
أحـــد أفضـــل عشـــرة أنديـــة فـــي القارة 
الســـمراء خلال الأعوام المنقضية وحقق 

الموسم الماضي الثلاثية المحلية. 
وبـــات موتســـيبي (58 عامـــا) ثالث 
مرشـــح لرئاســـة الاتحـــاد القـــاري بعد 
الرئيـــس الحالي الملغاشـــي أحمد أحمد 
والعاجـــي جاك أنومـــا. وكان أحمد أعلن 
في أواخر أكتوبر الماضي ترشحه لولاية 
ثانيـــة على الرغـــم من مواجهتـــه مزاعم 
فســـاد ماليـــة كان ينفيها دومـــا، بعد أن 
وصل إلى منصب الرئاسة في العام 2017 
منهيا حكما دام 29 عاما لعيســـي حياتو 

بنيله 34 صوتا مقابل 20 للكاميروني. 
ولـــم يتواجد موتســـيبي في المؤتمر 
جوهانســـبرغ  العاصمة  فـــي  الصحافي 
لإعلان ترشـــحه بســـبب الحجر الصحي 
لإصابتـــه بفايروس كورونـــا، حيث ناب 
عنه رئيس الاتحاد المحلي داني جوردان 

ووزير الرياضة ناثي مثيثوا.

الشخصية الأنسب

قال جوردان الذي يشغل أيضا منصب 
النائب الثالث للرئيس في الاتحاد القاري 
”إنه الشـــخصية الأنســـب الذي بإمكاننا 
طرحه لقيـــادة كاف. لا نريد أي تنازل عن 

الحوكمة أو النزاهة في كرة القدم“. 
كمـــا تواجـــد أماجـــو بينيك وإيشـــا 
جوهانســـن، رئيســـا اتحـــادي نيجيريا 
جوهانســـبرغ  في  تواليـــا  وســـيراليون 
خـــلال المؤتمر الصحافـــي. وبعد أن ألمح 
بينيك الشهر الفائت إلى إمكانية ترشحه 
للرئاســـة، أكد أنه تخلى عن الفكرة معلنا 

دعمه لموتسيبي.
وأصبح موتســـيبي الذي عمل سابقا 
كمحـــام، وهو متزوج مـــن إحدى أخوات 
رئيس جنوب أفريقيا ســـيريل رامافوسا، 
أحـــد أثرياء البلاد بفضل صفقات وعقود 
عمـــل في مجـــال المعـــادن والمناجم. ومن 
المقرر أن تقام الانتخابـــات المقبلة في 12 
مـــارس المقبل فـــي الرباط، علمـــا أن باب 

الترشح يقفل في 12 نوفمبر.

الترقب يحيط بملف المدرب الجديد للوداد البيضاوي
سعيد الناصيري تحت الضغط قبل انطلاق الدوري

مــــــا زال الترقب يحيط بملف المدرب الجديد للوداد البيضاوي، حيث يدخل 
ــــــب الفني في إطار التغييرات التي قرر القيام بها ســــــعيد الناصيري  الجان
رئيس النادي، بعد الإقصــــــاء المخيب للآمال من دوري أبطال أفريقيا على 

يد الأهلي المصري.

تخوف كبير

الاستبعاد من الانتخابات يهدد أحمد أحمد
 دمشــق – تأكد غياب هـــداف منتخب 
سوريا لكرة القدم عمر السوما عن وديتي 
أوزبكســـتان والأردن فـــي دبـــي بداعـــي 
الإصابـــة، حســـب ما أكد عســـاف خليفة 

مدير المنتخب. 

وأضـــاف خليفة من دبـــي ”إن إصابة 
الســـوما لا تدعـــو إلـــى القلـــق وتحتاج 
إلـــى الراحة“. ويخوض منتخب ســـوريا 
معســـكرا تدريبيـــا في الإمـــارات تتخلله 
مباراتان وديتان مع أوزبكستان والأردن 
يومـــي ١٢ و١٦ نوفمبر الجـــاري، في أوّل 

تجربـــة لمديـــره الفنـــي التونســـي نبيل 
معلول اســـتعدادا لاســـتكمال التصفيات 
المزدوجة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آســـيا 

.٢٠٢٣
وأشار اتحاد الكرة السوري إلى أنه 

بعد التواصل مع السوما 
البالغ ٣١ عاما ”أفاد 

بشعوره بألم في 
ركبتيه حيث أجرى 

فحوصات تبين 
وجود تضييق في 

المسافة المفصلية مع 
تمزق بسيط في 

الغضروف 
الهلالي 

الإنسي لا 
يحتاج 

إلى 
تدخل 

جراحي 

وإنما لحقن البلازمة ومتابعة العلاج لمدة 
أسبوع على أن يجري البلازما مرة ثانية 
بعـــد ثلاثة أســـابيع، الأمر الـــذي اضطر 
الجهازين الفني والطبـــي للمنتخب إلى 
إعفائه من الالتحـــاق ببعثة المنتخب إلى 

حين تماثله للشفاء“.
وإلى جانب السومة مهاجم الأهلي 
السعودي، يغيب عن تشكيلة سوريا 
أحمد الصالح مدافع العربي 
الكويتي وعبدالله الشامي 
مدافع الفحيحيل 
الكويتي بسبب 
الحظر المفروض 
في الكويت 
لتفادي فايروس 
كورونا، كما يغيب 
ساعد دفاع الكرامة الحمصي 
عمرو جنيات الذي ثبتت إصابته 
بالفايروس قبل ساعات من سفر 

المنتخب إلى دبي.

الإصابة تبعد السوما عن وديتي سوريا

 الريــاض – شـــددت اللجنـــة الفنيـــة في 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم على أهمية 
تطويـــر الجيـــل الجديد مـــن اللاعبين في 
القارة الصفـــراء، بعدما قدمـــت توصيات 
لتحســـين نظام الواعدين وبرنامج لنخبة 
اللاعبين الشباب، واللذين سيتم عرضهما 
علـــى المكتـــب التنفيـــذي خـــلال اجتماعه 

المقبل. 
وذكـــر الاتحاد الآســـيوي عبـــر موقعه 
الرســـمي على شـــبكة الإنترنت أن اللجنة 
اعتمـــدت فـــي اجتماعهـــا الاثنـــين عبـــر 
”الفيديـــو كونفرانـــس“ خطـــوات إضافية 
لحمايـــة وتحســـين مســـتوى المدربين في 
قارة آسيا، من خلال تطبيق معايير جديدة 
لاعتماد المدربين على كافة المســـتويات في 

قارة آسيا.
وقال كـــوزو تاشـــيما رئيـــس اللجنة 
الفنيـــة فـــي تصريحات للموقع الرســـمي 

للاتحاد، ”إن كرة القدم في القارة الصفراء 
تواجه تحديات عدة خـــلال أزمة فايروس 
كورونـــا“، مؤكـــدا أن تلـــك الأزمـــة عطلت 
الكثير من برامج تطوير اللعبة والفعاليات 
خـــلال العام الجاري. وأضـــاف ”من خلال 
العمل الجماعي والإرادة يمكن أن نواصل 
العمل علـــى الارتقاء بمســـتوى كرة القدم 
الآسيوية“. وأوضح الاتحاد عبر موقعه أن 
اللاعبين في قطاع الناشئين يمثلون أهمية 
كبيـــرة في جوانـــب التطويـــر التي ركزت 
عليهـــا اللجنة الفنية، حيـــث صدقت على 

قواعـــد جديدة لتطبيق أفضل الممارســـات 
الممكنة في ذلك القطاع.

ووافقـــت اللجنـــة علـــى تعديـــل نظام 
احتســـاب الخبـــرة للمدربـــين، والذي تم 
اعتمـــاده عـــام ٢٠١٣، وتم تبســـيط النظام 
من أجـــل حماية تطوير اللاعبين والمدربين 
والفـــرق فـــي كافة أرجـــاء القـــارة. ويبدأ 
تطبيـــق المعاييـــر الجديـــدة اعتبـــارا من 
الـــدورة المقبلـــة لنظام ترخيـــص الأندية. 
وشـــهد الاجتماع تباحث أعضـــاء اللجنة 
حول مقترح مراجعة جـــدول دوري أبطال 
آسيا، حيث ســـيتم عرض الأمر على لجنة 

التسويق في الاتحاد ولجنة المسابقات.
وقال تاشيما ”بما أننا نستعد لدخول 
عقد جديد، فإن لدينـــا فرصة لبحث هيكلة 
مواعيـــد مباريات دوري أبطال آســـيا من 
الناحيـــة الفنية، الأمر ليس ســـهلا، ونحن 

نتفهم ذلك“.

الاتحاد الآسيوي يخطط لتطوير المواهب

صل مع السوما 
عاما ”أفاد 

بألم في 
يث أجرى 
ت تبين
ضييق في
لمفصلية مع
يط في

ف 

حين تماثله للشفاء
وإلى جانب السو
السعودي، يغيب ع
أحمد الص
الكويتي

ك
ساعد دفاع
عمرو جنيات ا
بالفايروس قب
المنتخب إلى د

القلق يسود أوساط 

جماهير الوداد بخصوص 

التعاقدات، حيث انتدب 

النادي في الميركاتو 11 

لاعبا، دون جدوى

الوضع خطير

موتسيبي (58 عاما) بات 

ثالث مرشح لرئاسة الاتحاد 

القاري بعد الرئيس الحالي 

الملغاشي أحمد أحمد 

والعاجي جاك أنوما

منتخب سوريا يخوض 

معسكرا تتخلله مباراتان 

وديتان مع أوزبكستان 

ل تجربة 
ّ
والأردن، في أو

لمدربه نبيل معلول

{إن كرة القدم في 

القارة الصفراء تواجه 

عدة تحديات}

كوزو تاشيما 
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 لنــدن – انتهـــت القمة بين مانشســـتر 
سيتي وضيفه ليفربول بالتعادل الإيجابي 
١-١ فـــي مباراة أضاع فيهـــا صانع ألعاب 
الأول البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن ركلة 
جزاء لأصحاب الأرض، ليســـتفيد ليســـتر 
سيتي ويتصدر الترتيب العام بفوزه على 
ولفرهامبتـــون ١-٠ في المرحلة الثامنة من 
بطولة إنجلتـــرا لكرة القدم التي شـــهدت 
ســـقوطا فادحا لأرســـنال على أرضه أمام 

أستون فيلا ٠-٣.
متصـــدر  هـــو  ســـاوثهامبتون  وكان 
البريميرليغ فـــي البداية إثر فوزه الجمعة 
٢-٠ على نيوكاسل، إلا أنه خسرها لصالح 
توتنهام الـــذي فاز بصعوبـــة بهدف يتيم 
لهـــاري كين على وســـت بروميتـــش، قبل 
أن يفقدها النادي اللندني لليســـتر سيتي 
الفائز على ولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها، 
في حين فشـــل ليفربول في استعادتها بعد 
إنهائه المرحلة السابعة متصدرا، باكتفائه 
مانشســـتر  مضيفـــه  مـــع   ١-١ بالتعـــادل 
سيتي. ومع نهاية المرحلة الثامنة، تفصل 
ســـت نقاط بين ليســـتر بطل العـــام ٢٠١٦ 
ومانشستر ســـيتي صاحب المركز العاشر 
والذي خاض مباراة أقل أســـوة بأســـتون 

فيلا السادس.
بالرغم من إنهائه الموســـم الماضي في 
الوصافـــة بفـــارق ١٨ نقطة عـــن ليفربول 
حامـــل اللقـــب، إلا أن مانشســـتر ســـيتي 
سجل ١٧ هدفا في الدوري أكثر من الفريق 
الأحمر. وأحرز فريق المدرب الإسباني بيب 
غوارديولا ٣٠٣ أهـــداف في الدوري الممتاز 
خلال المواسم الثلاثة الماضية، إلا أن العقم 
التهديفي في مبارياته الســـبع الأولى في 
الدوري هذا الموســـم ظهر جليا مرة أخرى 
فـــي المواجهة أمـــام ليفربول علـــى ملعب 
الاتحاد. إذ اكتفى الفريق السماوي بهدف 
واحد في كل من مبارياته الخمس الأخيرة 

في الدوري.
ولكـــن بفضـــل تحسّـــن خـــط الدفاع، 
لاسيما منذ وصول البرتغالي روبن دياش 
من بنفيـــكا ولعبـــه إلى جانب الفرنســـي 
إيميريك لابورت في مركز قلب الدفاع، بقي 

ســـيتي في موقع جيد متخلفا بست 
نقاط عن الصـــدارة وفي حوزته 

مباراة مؤجلة.
ولكن مع اكتفاء الفريق 
بثلاثة انتصارات من أول 
سبع مباريات في الدوري 

مقابل مثلها تعادلات وهزيمة 
واحدة، أظهر ذلك أنه لم يعد 
القوة الضاربة التي سمحت 

له بتحقيق اللقب المحلي 
لموسمين على التوالي عامي 

٢٠١٨ و٢٠١٩ حاصدا ١٩٨ 
نقطة من أصل ٢٢٨ ممكنة.

وكان على سيتي 
أن يتأقلم مع غياب رأس 

حربة صريح لفترة طويلة 
بسبب إصابة كل من 
الأرجنتيني سيرجيو 

أغويرو والبرازيلي 
غابريال جيسوس، إلا 

أن الأخيـــر أظهر أنه يملك حسّـــا تهديفيا 
عندمـــا ســـجل هدفـــا جميـــلا وذكيا ضد 
ليفربول في مباراته الأولى في الدوري منذ 
المرحلة الثانية. ومن المتوقع عودة أغويرو 
بعد فترة التوقف الدولية، حيث ســـيعوّل 
ســـيتي علـــى أفضل هـــدّاف فـــي تاريخه 

للمنافسة على اللقب.

استمتع الإنجليزي آلان شيرر بموقعه 
كهـــداف تاريخي للـــدوري الممتـــاز لفترة 
طويلـــة وتحديدا منـــذ اعتزاله فـــي العام 
٢٠٠٦، إلا أن عليـــه التنبـــه الآن لإمكانيـــة 
خســـارة هـــذا الشـــرف فـــي حـــال واصل 
توتنهـــام هـــاري كـــين تألقـــه.  ”قنـــاص“ 
ويتصدر شيرر لاعب نيوكاسل وبلاكبيرن 
الســـابق قائمـــة هدافـــي البريميرليغ (أي 
منـــذ العـــام ١٩٩٢ عندمـــا أصبـــح الدوري 
الإنجليـــزي فـــي نظامه الحالـــي) مع ٢٦٠ 
هدفا (من دون أهدافه مع ســـاوثهامبتون 
بين ١٩٨٨ و١٩٩٢)، بفارق ٥٢ هدفا عن واين 
روني الثاني مهاجم إيفرتون ومانشســـتر 

يونايتد السابق.
إلا أن هـــدف الفـــوز ١-٠ الذي ســـجله 
كـــين لتوتنهام أمام وســـت بروميتش رفع 
رصيـــده إلى ١٥٠ هدفا فـــي ٢١٨ مباراة في 
الدوري، وهـــو ثالث أقل عدد من المباريات 
احتاجـــه لاعب للوصـــول إلى هـــذا الرقم 
بعـــد شـــيرر (٢١٢) وأغويرو 
الدولي  وغرّد   .(٢١٧)
الإنجليـــزي بعـــد 

المباراة ”الفوز وتســـجيل هدفي الـ١٥٠ في 
الدوري.. يا له من يوم“.

وأشاد مدرب سبيرز البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو بهدافه الـــذي بات الآن تاســـع 
أفضل هداف في الدوري الممتاز إلى جانب 
مايـــكل أويـــن. ولا يزال كين فـــي الـ٢٧ من 
العمـــر، لذا يملـــك الوقت الكافـــي لمحاولة 
تحطيم الرقم القياســـي فـــي حال بقي في 
مستواه.. وطبعا في البريميرليغ. ويشكل 
هاري كين وســـون هيونغ مين ثنائيا رائعا 
في هجوم توتنهام هذا الموســـم، إذ أحرزا 
ســـويا ١٥ هدفا، بواقع ٨ أهـــداف للكوري 

الجنوبي، و٧ أهداف للنجم الإنجليزي.
لا يـــزال الفرنســـي بـــول بوغبـــا (٢٧ 
عامـــا) يبحث عن دوره الثابت والمناســـب 
فـــي مانشســـتر يونايتـــد علـــى الرغم من 
لمعـــان بريقه فـــي بعض المناســـبات. وفي 
المبـــاراة أمام المضيـــف إيفرتـــون الهامة 
جدا بالنســـبة إلى المدرب النرويجي أولي 
غونار سولســـكاير الذي بـــات موقعه في 
خطـــر، اختار الأخيـــر أن يبـــدأ المواجهة 
مـــع الاســـكتلندي ســـكوت ماكتومينـــاي 
والبرازيلـــي فريد في خط الوســـط مبقيا 
بوغبـــا علـــى دكـــة البـــدلاء، فيما أشـــرك 
البرتغالـــي المتألق برونـــو فرنانديش في 

مركز صناعة الألعاب.
الخـــروج  فـــي  التشـــكيلة  ونجحـــت 
بالفـــوز ٣-١ من ملعب ”غوديســـون بارك“ 
حيث ســـجل فرنانديـــش، أفضل لاعب في 
المبـــاراة، هدفين وصنع الثالث فيما اكتفى 
الفرنسي ببضع دقائق بعد نزوله بديلا في 
الدقيقـــة ٨٢. ودافع سولســـكاير عن بوغبا 
الذي تســـبب في ركلة جزاء في الخســـارة 
٠-١ أمـــام أرســـنال في المرحلة الســـابعة، 
مشيرا إلى أن الدولي الفرنسي يسعى إلى 
اســـتعادة لياقته بشـــكل كامل لتعافيه من 
إصابة في الكاحل الموســـم الماضي إضافة 
إلـــى فايروس كورونا الذي ألمّ به في وقت 

سابق.
وأثار الفائز بكأس العالم عام ٢٠١٨ مع 
منتخب الديوك التكهنات بشـــأن مستقبله 
مع يونايتد الذي يربطه به عقد حتى العام 
٢٠٢٢، عندمـــا اعترف منذ فترة وجيزة بأن 
اللعـــب لصالح ريال مدريد الإســـباني هو 

بمثابة حلم.
وتفاوتت المستويات التي قدمها 
النجوم العرب في الجولة الثامنة 
من الدوري الإنجليزي والتي 
اختتمت مبارياتها الأسبوع 
الماضي، ما بين تألق لافت للبعض 
من اللاعبين، ومستوى مخيب 
للآمال للبعض الآخر. وغاب عن 
المشاركة في تلك الجولة بعض 
الأسماء مثل الجزائري رياض 
محرز والمغربي رومان سايس 
والمصري أحمد المحمدي.
وســـاهم النجم المغربي حكيم 
زياش في انتصار فريقه تشيلسي 
علـــى شـــيفيلد يونايتـــد مقدمـــا 
مســـتوى مميزا خلال اللقاء، فهو 
مـــن مهـــد التمريرة لكوفاســـيتش 
التي أدت إلى هدف أبراهام، وخلق 
فرصة لفيرنر اصطدمت بالعارضة، 
قبل أن يمرر كرة متقنة لبن تشيلويل 
أدت إلى تســـجيل هدف وكذلك الحال 
مع هدف تياغو ســـيلفا الذي جاء من 
ركنية نفذها زياش، الذي اســـتحق 

الخروج بالعلامة الكاملة.

 برليــن – أكد يواخيم لوف، المدير الفني 
للمنتخب الألماني لكـــرة القدم، أن انضمام 
ماريو غوتزه إلى إيندهوفن الهولندي كان 
قرارا صائبا، وأشـــار إلـــى أن عودته إلى 
صفـــوف المنتخـــب، الذي تـــوج معه بلقب 

كأس العالم ٢٠١٤، تعد أمرا محتملا.
وقـــال لـــوف (٦٠ عاما) إنـــه لم يتوقف 
عن متابعة غوتـــزه، موضحا أنه كان على 
اتصـــال باللاعب البالغ من العمر ٢٨ عاما، 
خلال الأســـابيع القليلة الماضية. وشـــارك 
غوتـــزه آخر مرة مـــع المنتخـــب قبل نحو 
ثلاثة أعوام، وذلك في المباراة التي انتهت 
بالتعادل مع المنتخب الفرنسي ٢-٢ في ١٤ 
نوفمبر ٢٠١٧، وكانـــت المباراة الدولية رقم 
٦٣ في مسيرته. وسجل غوتزه هدف الفوز 
١-٠ للمنتخـــب الألماني في شـــباك نظيره 
الأرجنتينـــي في نهائـــي كأس العالم ٢٠١٤ 

بالبرازيل.
ولـــدى تقديمه كلاعـــب جديد في فريق 
إيندهوفن الهولندي، أبدى غوتزه طموحه 
فـــي العودة من جديد إلى صفوف المنتخب 
الألمانـــي، وصرح قائـــلا ”بالتأكيـــد أرغب 
في العودة إلى المنتخب“. وســـجل غوتزه 
الهـــدف الثانـــي لإيندهوفـــن فـــي المباراة 
التي فاز فيهـــا الفريق على فيليم تيلبورغ 
٣-٠، ليكـــون الهدف الثانـــي له في الدوري 
الهولنـــدي الممتاز، كما ســـجل للفريق في 
الـــدوري الأوروبـــي. وأبدى لوف دهشـــته 
إزاء الأداء الجيـــد الذي يقدمه غوتزه قائلا 
”هذا لم يكن متوقعا. يبدو منتعشـــا للغاية 

ورشيقا، والبهجة تبدو عليه“.
وفي سياق آخر أعلن الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم انضمام أليســـاندرو باستوني 
وجيـــان ماركو فيـــراري والوجـــه الجديد 
ماتيـــا زاكاينـــي إلـــى صفـــوف المنتخـــب 

الإيطالي لتعويض حالات الغياب بســـبب 
الإصابـــات، وذلـــك قبل المباريـــات الثلاث 
المقبلـــة للفريق. واســـتدعىالمدرب روبرتو 
مانشـــيني، الذي يخضع للعزل الذاتي في 
منزلـــه بعد إصابتـــه بكورونـــا، المدافعين 
الثلاثة بعـــد الإصابات التـــي تعرض لها 
ليوناردو ســـبينازولا وأليسو رومانيولي 

وأنجيلـــو أوجبونا مطلع هذا الأســـبوع. 
وينضم باســـتوني لاعب إنتـــر ميلان إلى 
المنتخب الأول بعد أن شارك ضمن منتخب 
الشـــباب، كما انضم زاكايني لاعب هيلاس 
فيرونـــا للمـــرة الأول إلى المنتخـــب حاله 
كحـــال ماتيـــو بيســـينا لاعب خط وســـط 

أتلانتا ودافيدي كالابريا مدافع ميلان.

غيابه مؤثر

 رقم صعب

هجوم مانشستر سيتي 

يثير حيرة غوارديولا
من يوقف انطلاقة سون وكين في البريميرليغ

ــــــلاث مرات خلال نهاية  ــــــرت هوية متصــــــدر الدوري الإنجليزي الممتاز ث تغيّ
الأســــــبوع الماضي قبل أن يحسمها ليستر سيتي لصالحه بفارق نقطة عن 
توتنهــــــام وليفربول مع نهاية المرحلة الثامنة قبل توقف المنافســــــات من أجل 

النافذة الدولية.

لوف يفتح أبواب العودة أمام غوتزه

كين وسون يشكلان ثنائيا 

رائعا في هجوم توتنهام، إذ 

أحرزا سويا 15 هدفا، بواقع 

8 أهداف للكوري الجنوبي، 

و7 أهداف للنجم الإنجليزي

 رومــا – كشـــف المهاجـــم الســـويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش أنه  المخضـــرم 
سيتخلى راهنا عن تسديد ركلات الجزاء 
مع ناديه ميلان متصدر الدوري الإيطالي، 
لمصلحة زميله الإيفواري فرانك كيسييه، 
بعد إهداره ركلة ضد ضيفه فيرونا (٢-٢) 

في المرحلة السابعة.
وقال الهـــداف البالـــغ ٣٩ عاما، الذي 
أهدر ثلاث ركلات جزاء متتالية مع ميلان 
وأربـــع أخرى فـــي آخر ســـت محاولات، 
”ركلة الجزاء المقبلة، ســـأتركها لكيسييه، 
هكذا أفضـــل“. وتابع زلاتـــان، الذي عاد 
وسجل هدف التعادل لفريقه بكرة رأسية 
في اللحظات الأخيـــرة رافعا رصيده إلى 
ثمانية أهداف هذا الموسم في ”سيري أ“، 
”افتقدت للوضـــوح والغريزة القاتلة أمام 

المرمى، لم أمتلكها خلافا للعادة“.
وقبل تســـديده ركلة الجـــزاء، قال له 
حـــارس فيرونا ماركو سيلفســـتري ”ألم 
تهدر الأخيرة؟“، فعلـــق المهاجم العملاق 

”لم يكن مخطئـــا، أهدرت الأخيرة“. ويقدّم 
ميـــلان موســـما رائعا في الـــدوري وهو 
أحد ثلاثة أندية لم تخســـر مع ساسوولو 
ويوفنتـــوس، ليتصـــدر الترتيـــب مع ١٧ 

نقطة من ٧ مباريات.
وعن المنافســـة علـــى لقب الـــدوري، 
أضاف الهـــداف البارع ”يجـــب أن نحدد 
أهدافـــا ولا ندخل أرض الملعـــب للترفيه 

فقط“.
وفي موضوع تجديد عقده مع النادي 
اللومبادري، قال اللاعب الذي حمل سابقا 
ألوان ناديي يوفنتوس وإنتر في إيطاليا 
وميـــلان أيضا في فترة أولى مطلع العقد 
الماضـــي ”بعـــد ركلـــة الجـــزاء المهـــدرة، 

أصبحت سيئا!“.
وتابـــع زلاتان ”أنا غاضـــب. التعادل 
ليس جيـــدا. فـــرص كثيرة، ركلـــة جزاء 
مهدرة.. حصلـــت أخطاء وحصدنا نقطة، 
الأهم كان عدم الخســـارة وعدم خســـارة 
الثقـــة. نظـــرا لترتيبنا نريـــد الفوز بكل 

شـــيء، وهذا بديهي. نخـــوض مباريات 
كثيـــرة، نتعرض للتعب وليس ســـيئا أن 

نصل إلى النافذة الدولية“.

وكانت سلســـلة مـــن ٢٤ مباراة لميلان 
دون خســـارة قد توقفت بسقوطه الكبير 
أمـــام ليـــل الفرنســـي ٠-٣ فـــي الـــدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“ الخميس الماضي. 
وحافـــظ ميـــلان على ســـجله الخالي من 
الهزائـــم للمباراة الـ١٩ علـــى التوالي في 
الـــدوري، وتحديـــدا منذ الســـقوط على 
أرضـــه أمـــام جنـــوى ١-٢ فـــي ٨ مارس 
قبل تعليق الموسم لأشـــهر بسبب تفشي 

فايروس كورونا.

ركلات الجزاء كابوس يزعج زلاتان

دانييـــل  الروســـي  صعـــد  باريــس –   
ميدفيديف إلى المركز الرابع في تصنيف 
رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب 
الصادر الاثنين، وذلك بعد تتويجه بلقب 

دورة باريس الفرنسية للماسترز. 
وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش قد 
ضمن الجمعة الماضي الحلول في المركز 
الأول للعـــام الســـادس ومعادلـــة الرقـــم 
القياســـي للأميركي بيت سامبراس على 
حساب مطارده المباشر وغريمه الإسباني 
رافاييل نادال. وأصبح ديوكوفيتش (33 
عامـــا) اللاعب الأكبر ســـنا الـــذي ينهي 

الموسم في صدارة التصنيف العالمي.
وفـــي المقابـــل، نجـــح ميدفيديف في 
إحـــراز لقبه الأول في عـــام 2020، بتفوقه 
علـــى الألمانـــي ألكســـندر زفيريف بثلاث 
مجموعـــات فـــي المبـــاراة النهائيـــة في 
روجيه  السويســـري  ليتخطى  باريـــس، 
فيدرر الغائـــب عن الملاعـــب لتعافيه من 

جراحة في ركبتـــه ويعادل أفضل 
تصنيف في مســـيرته حققه في 

سبتمبر 2019.
ورفع ميدفيديف رصيده 
إلى ثلاثة ألقاب في دورات 

الماسترز للألف نقطة من 
أصل أربع مباريات نهائية، 
بعد أن سبق له إحراز لقبي 

سينسيناتي وشنغهاي العام 
الماضي، فيما خسر نهائي 

مونتريال في 2019 أيضا. وبقي 
زفيريف سابعا في التصنيف، 

لكنه ابتعد بفارق 1606 نقاط عن 
الروسي أندري روبليف الثامن.

وعرف الكندي ميلوش 
راونيتش أفضل قفزة بين 

العشرين الأوائل، بصعوده إلى 
المركز الرابع عشر، وذلك بعد 

بلوغه نصف النهائـــي في باريس. وهذا 
أعلـــى تصنيف للاعب البالغ 29 عاما منذ 
مـــارس 2019. وتقام هذا الأســـبوع دورة 
صوفيا البلغاريـــة (250 نقطة) حيث يُعدّ 
الكنـــدي دنيس شـــابوفالوف المصنف 12 

عالميا أبرز المشاركين فيها.
تراجـــع  عـــن  ميدفيديـــف  وتحـــدث 
مســـتواه في الآونة الأخيـــرة بقوله ”قبل 
هذه الدورة لم أكن في مســـتوى جيد ولم 
أبلـــغ أي مباراة نهائيـــة هذا العام وكنت 
أبكي أو بالأحرى اشتكي لزوجتي ’لست 
في مستواي المعهود، 
لا ألعب جيدا وحتى 
لا أتمكن من بلوغ 
أي مباراة 

نهائية“. أما زفيريف، فكان يمنّي النفس 
بإحـــراز لقبـــه الثالث علـــى التوالي بعد 
فـــوزه المـــزدوج فـــي دورة كولن الشـــهر 
الماضـــي، لكنه بقي مـــن دون أي لقب في 
دورات الماســـترز للألف نقطـــة منذ دورة 

مدريد عام 2018.
لكن زفيريف، الفائز حتى الآن بثلاثة 
ألقاب ضمن دورات الألف نقطة للماسترز 
من أصل ســـبع مباريـــات نهائية، لا يزال 
يتفـــوق فـــي المواجهـــات المباشـــرة مع 
منافســـه الروســـي بخمســـة انتصارات 
مقابل خســـارتين كانت الأولى في نهائي 

دورة شنغهاي للماسترز العام الماضي.
النمســـاوي  تعافـــى  جانبـــه  ومـــن 
دومينيك ثيم من إصابة في القدم تعرض 
لها في فيينا وسيسافر إلى لندن 
هذا الأسبوع للمشاركة في 
البطولـــة الختامية لموســـم 

التنس. 
وعانى بطل أميركا 
المفتوحـــة مـــن آلام 
بالقدم خـــلال بطولة فيينا 
المفتوحـــة الشـــهر الماضي 
عندمـــا انتهت رحلـــة الدفاع عن 
اللقـــب علـــى أرضه بخســـارة في دور 

الثمانية. 
وانســـحب المصنف الثالث عالميا من 
بطولة باريس للأســـاتذة ليعطي نفســـه 
وقتا للتعافـــي قبل البطولـــة الختامية 
لبطولات اتحاد المحترفين والتي تجمع 
أعلـــى ثمانيـــة لاعبين فـــي التصنيف 
بجانب فرق الزوجي وستقام في لندن 

بين يومي 15 و22 نوفمبر الجاري.
بالنســـبة للســـيدات حافظت النجمة 
الأسترالية آشلي بارتي على موقعها في 
صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس 

المحترفات في نسخته الجديدة.

ميدفيديف يتسلق سلم عمالقة التنس

ركلة الجزاء المقبلة 

سأتركها لكيسييه، 

هكذا أفضل

زلاتان إبراهيموفيتش

لخمس الأخيرة 

ن خـــط الدفاع، 
روبن دياش  لي
انب الفرنســـي
لب الدفاع، بقي 

خلفا بست 
حوزته 
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 لوس أنجلس – أجرى نظام ”هايبرلوب“ 
للنقل فائق الســـرعة الأحد رحلة أولى مع 
ركاب لحســـاب ”فيرجن“، في تجربة قالت 
الشركة إنها تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام 
لتقنيـــة رائدة قادرة على نقل الأشـــخاص 

بسرعة ألف كيلومتر في الساعة.
ويهدف هايبرلوب إلى نقل الركاب في 
كبســـولات صغيرة عبر أنبـــوب مفرغ، في 
مشروع من شـــأنه إحداث ثورة في السفر 

السريع، وفق المروجين له.
وتقول فيرجن إن هايبرلوب ســـيكون 
قـــادرا على بلوغ ســـرعات قصـــوى تصل 
إلى 1080 كيلومترا في الساعة، كما أنه لن 

يصدر أي انبعاثات كربونية.
وتستغرق الرحلة في نظام هايبرلوب 
بين نيويـــورك وواشـــنطن 30 دقيقة فقط. 
وســـيكون ذلك أســـرع بمرتين مـــن الرحلة 
بالطيران وأســـرع بأربع مـــرات من قطار 
فائـــق الســـرعة. لكـــن حتـــى الأحـــد، لـــم 
يجـــر اختبـــار التقنية التـــي أطلقها قطب 
التكنولوجيـــا في الولايـــات المتحدة إلون 

ماسك سنة 2012، في رحلات مأهولة.
وضمـــت التجربـــة الأولـــى اثنين من 
موظفـــي الشـــركة، همـــا جـــوش جيجل، 
الرئيس التقني والشريك المؤسس، وسارة 
لوشيان، مديرة تجربة الركاب، في فيرجن 
هايبرلـــوب، وهذا الثنائـــي أول من خاض 
هذه التجربة في رحلة اجتازت مسافة 500 
متر داخل مركبة تتسع لشخصين خلال 15 

ثانية فقط.
ذات  التجريبيـــة  المركبـــة  وصُممـــت 
المقعدين لإثبات أن الـــركاب يمكنهم فعلياً 
التنقّـــل بأمان فـــي مركبـــة هايبرلوب، في 

حين أن المركبات في مرحلة الإنتاج ستكون 
أكبر.

وقالـــت الراكبـــة ســـارة لوشـــيان، إن 
الرحلة كانت ”مريحة نفسيا وجسديا“ ولم 

تتسبب لها في أي إزعاج.
وقال جوش جيجل ”عندما بدأنا العمل 
فـــي مـــرآب منذ أكثـــر من 6 ســـنوات، كان 
الهـــدف تغيير نمط نقل الـــركاب. واليوم، 
اتخذنـــا خطـــوة كبيرة نحـــو تحقيق هذا 
الحلم.. إنه حلم جماعي يجمع الملايين من 
الأشـــخاص في العالم من أجل تحقيق هذا 

الطموح“.
وبمجــــرد الشــــروع في اســــتخدامها 
بانتظــــام، ســــتتمكن الكبســــولات من نقل 
مــــا يصل إلى 28 شــــخصا في وقت واحد، 
وفق فيرجن، مع وجــــود نماذج أكبر لنقل 

البضائع قيد التطوير أيضا.
وجمعــــت فيرجن هايبرلــــوب أكثر من 
400 مليــــون دولار، معظمها مــــن الرئيس 
التنفيذي للشــــركة ريتشــــارد برانســــون، 
وشــــركة ”موانئ دبي العالميــــة“ للخدمات 

اللوجستية المملوكة لحكومة دبي.
وفيرجـــن هي واحدة من شـــركات عدة 
تعمـــل علـــى تطويـــر هـــذه التكنولوجيا، 
وشـــهد ســـلطان أحمد بن ســـليم، رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة فيرجـــن هايبرلوب 
ورئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة موانئ دبي العالمية، أول اختبار 
لنقل الركاب في لاس فيغاس بولاية نيفادا 

الأميركية.
وقــــال ”يســــعدنا أن نســــهم في صنع 
تاريخ جديــــد مع أول ظهــــور لنمط جديد 

للنقل الجماعي منذ أكثر من 100 عام“.

وقال هارج داليــــوال، العضو المنتدب 
لشــــركة فيرجــــن هايبرلــــوب فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط والهند، ”يمثــــل نجاح 
اختبار الركاب اليــــوم خطوة أخرى نحو 
إطلاق هايبرلوب على المســــتوى التجاري 

في منطقة الخليج“.
وتابع، ”هــــذا النظــــام الجديد مرتبط 
بشــــكل أساســــي بالآفــــاق الواعــــدة التي 
يمكــــن أن يدعمهــــا، والإمكانــــات الهائلة 
لــــدول مجلس التعــــاون الخليجي للريادة 
عالميــــا فــــي مجــــال تصنيــــع الهايبرلوب 
والاستثمارات المتعلقة بهذه التكنولوجيا 

وخلق فرص العمل“.

يُذكــــر أن فيرجن هايبرلوب أعلنت في 
وقت سابق الدخول في شراكة مع جامعة 
محمــــد بن زايــــد للــــذكاء الإصطناعي في 
أبوظبــــي لدعــــم تطوير تقنيــــة هايبرلوب 
والنقل المســــتدام من خلال أبحاث الذكاء 
الاصطناعي المتقدم، كما تواصل الشــــركة 
نشــــاطها فــــي منطقــــة الخليــــج العربــــي 
بالتعــــاون مع المملكة العربية الســــعودية 
التي تقــــوم بإجراء دراســــة حــــول تقنية 
ومنافعهــــا  أثرهــــا  لتقييــــم  هايبرلــــوب 

الاقتصادية.
وفيما أشــــاد برانسون الأحد بالنجاح 
الرائد لتجربة مشــــروع هايبرلوب، تسود 

مخاوف لــــدى مطورين بشــــأن مدى أمان 
هــــذه التكنولوجيــــا خصوصــــا فــــي ظل 

السرعة الفائقة التي تُستخدم بها.
وقــــال جاي والــــدر، الرئيس التنفيذي 
للشــــركة، ”سُــــئلت آلاف المــــرات عن مدى 
أمان هايبرلوب، وقد قــــدّم اختبار الركاب 
اليــــوم الإجابة عن هــــذا الســــؤال، وأريد 
أن أؤكــــد أن شــــركة فيرجــــن هايبرلوب لا 
يمكــــن أن تكتفــــي بالمحافظة على ســــلامة 
الــــركاب داخل كبســــولة في بيئــــة فراغية 
فحســــب، بــــل إن لديهــــا نهجاً مدروســــاً 
للســــلامة تم التحقق منــــه عبر طرف ثالث 

مستقل“.

منتزه في أغادير يسقي 

نباتاته بالجرار الطينية

الثلاثاء 2020/11/10 
السنة 43 العدد 11877

منتــــزه  أقــــدم   - (المغــرب)  أكاديــر   
”كروكوبــــارك“ ( حديقــــة التماســــيح) في 
أكادير مؤخرا على توظيف تقنية تقليدية 
تسمح بترشيد استعمال المياه المخصصة 
لري المســــاحات الخضــــراء، وذلك في ظل 
ندرة المــــوارد المائية التي تخيم على جهة 

سوس ماسة في السنوات الأخيرة.
تضــــم  التماســــيح  جانــــب  وإلــــى 
بالنباتات،  خاصــــة  مســــاحة  كروكوبارك 
تضم أكثر من 3 آلاف نبتة، تم اســــتقدامها 
من دول وقارات مختلفة، بحســــب رشــــيد 

الزياني، مرشد بكوكوبارك.
وأوضح بلاغ للمنتزه أن هذه التقنية 
تتمثل في اســــتخدام صنــــف من الجرات 
الطينية، (يســــميها البعــــض الـ“أويا“ أو 
الـ“أولا“)، يسمح ســــمكها بتسريب كمية 
من الماء المملوء داخل الجرة إلى الخارج، 
وذلك بعد دســــها في التــــراب على مقربة 

من جــــذع النبتة المراد ســــقيها. وصُمّمت 
كروكوبــــارك، بمواصفات تحاكي الطبيعة 
التــــي توجد فيهــــا التماســــيح، وبطريقة 

تراعي ظروف عيشها.
قبــــل أن تدخــــل الحديقة لا ســــبيل لك 
إلا المــــرور من ”فم“ تمســــاح عملاق، هكذا 
اختار مصمموهــــا أن يكون المدخل، الذي 
يسلمك إلى مشاهد تراوحت بين أحواض 
ميــــاه، وكهــــوف وممــــرات ملتويــــة تحت 
أشــــجار كثيفة، وســــط مشــــاهد لتماسيح 
مســــتلقية فــــي ”حمام شــــمس“ أو عائمة 

وسط المياه.
ولضمــــان راحــــة التماســــيح، صمــــم 
القائمون على كروكوبارك 5 كهوف مجهزة 
للتأقلم مــــع الجو، حيث تكــــون باردة في 
الصيــــف ومعتدلــــة في الشــــتاء، كما أنها 
مزودة بالأشعة فوق الحمراء، ما يجعلها 

”تعيش في ظروف طبيعية مريحة“.

 وأخيــــرا حطــــت حــــرب الانتخابات 
الأميركيــــة أوزارهــــا، وأصبــــح بإمكان 
جارنــــا الــــذي اعتاد النوم علــــى الكنبة 
وهو يترقب نتائج التصويت أمام جهاز 
التلفزيــــون، أن يعــــود للنوم على فراش 
الزوجية ويســــمح لزوجته باســــتئناف 

متابعة المسلسلات.
بعد أن قال الشعب الأميركي: لم يعد 
السياسية،  الأمواج  وراكبو  المضاربون 
وحتى صغار الباعة، يتذرعون بتذبذب 
أســــعار النقد العالمي نتيجة حمى هذه 
الانتخابات التي تصيب كل عطسة منها 

أسواق العالم بالزكام.
عــــاد ترامــــب، إلى ملاعــــب الغولف 
لتخفــــف عنــــه حــــدة الهزيمــــة، وتمكنه 
من التفكير فــــي صفقة جديدة يضاعف 
بهــــا ثروته كرجــــل أعمال اســــتثمر في 
السياسة فأثلج صدور مناصريه وأثار 
غيظ منافسيه، لكنه -وفي كل الأحوال- 

ينام ثريا ويستيقظ ثريا.
العمــــل السياســــي -كمــــا النشــــاط 
الثقافي- يظل نزوة من نزوات الأغنياء، 
فــــلا راتب ترامــــب الســــنوي (400 ألف 
دولار) الذي يعدّ الأكثر تواضعا مقارنة 
ببقيــــة زعماء العالم، ســــيزيد من تراكم 
ثروته، ولا الكتاب أو اللوحة التي يمكن 
أن ينجزها سياسي، جديرة بأن تجعله 
مليارديرا، لكن للسياسة والثقافة بريقا 

من نوع خاص.
هــــذا إذا افترضنا النوايــــا الطيبة 
والرغبات البريئة (وهــــو أمر نادر) في 
جنوح رجــــال الأعمال نحو النشــــاطين 
السياســــي والثقافي.. وقــــس على ذلك 
في نــــزوع المثقف (الحقيقي طبعا) نحو 
احتــــراف التجــــارة أو ممارســــة العمل 

السياسي.
دونالــــد ترامــــب، وبعــــد إقامته في 
البيــــت البيضــــاوي، يعود إلــــى مقرات 
وفيلات لــــه أكثر رفاهية مــــن ذاك الذي 

تحاصره كاميرات المصورين.
يعــــود الملياردير المثيــــر للجدل إلى 
”برجــــه العاجي“ حقيقــــة لا مجازا، كما 
يعــــود جارنــــا ذو البيجامــــا المخططة 
إلى ســــرير غرفة نومــــه المهترئة ويترك 
النــــوم على الكنبة التــــي أعادت زوجته 
احتلالهــــا لمتابعــــة المسلســــلات وقضم 

المكسرات.
سيســــتأنف ترامــــب عــــد وتضخيم 
ثروته وهو يتســــلى بكــــرة الصولجان 
في الملاعــــب الخضراء، بينما يســــتمر 
جارنا الفقير بعد الهزائم والانتكاسات 
إلى جانب ”السيدة الأولى“ وهي تخيط 
له البيجامــــا المخططة، وتشــــتم حظها 

وأشرار المسلسلات.
الأثرياء يراكمون ثرواتهم والفقراء 
يكتفون بعدّها والدعاء لهم في معاركهم 
التجاريــــة،  وصفقاتهــــم  الانتخابيــــة 
يذرفون دموع الحسرة حينما يخفقون، 

ودموع الفرح حينما ينجحون.
الاهتمام بالسياســــة في الأوســــاط 
الشــــعبية يعــــادل الاهتمــــام بالفوتبول 
ونجوم الكليبــــات الغنائيــــة.. إن الأمر 
يتجاوز مجرد التســــلية ليصبح هوسا، 
خصوصا في بلد يمارس الحريات بدل 
أن يمــــارس الديمقراطيــــة مثــــل تونس 
التــــي مــــا زالــــت تعــــرف بالديمقراطية 
الناشئة منذ عشر سنوات.. وأخشى أن 
تظل ”ناشئة“ بعد عقود من الزمن، دون 

أن تبلغ سن الرشد.

صباح العرب

جارنا ذو البيجاما 

المخططة

كورونا يقيد 

احتفالات سيدني 

بالعام الجديد
 سيدني - تنطلق الألعاب النارية عشية 
رأس الســــنة الجديدة فوق ميناء سيدني 
هــــذا العــــام ولكن ســــيتم اختصــــار فترة 

إطلاقها إلى بضع دقائق فقط.
وسيقتصر دخول منطقة وسط المدينة 
علــــى أولئك الذيــــن لديهم حجــــوزات في 

المطاعم والمقاهي والفنادق.
الرئيسية  المواقع  تخصيص  وســــيتم 
المطلة على الميناء -والتي عادة ما يدخلها 
الآلاف مــــن المحتفلــــين لمشــــاهدة عــــرض 
الألعاب النارية التقليــــدي لمدة 12 دقيقة- 
يعالجــــون  الذيــــن  الصحيــــين  للعاملــــين 

مرضى كورونا ورجال الإطفاء.
وقالت غلاديس بيريجليان، رئيسة وزراء 
ولاية نيو ساوث ويلز، إن أعداد الجماهير 
ســــتكون محدودة فــــي المناطق التي كانت 
المشــــاهدين،   مــــن  الآلاف  عــــادة  تجــــذب 
ســــتكون  الســــنة  رأس  مضيفة”احتفالات 

رمزا للأمل والتفاؤل بالعام الجديد“.

متعة وأدرينالين

ــــــدواب وصولا إلى  ــــــذ القديم؛ بدءًا من ركوب ال يتطور الســــــفر ويتنوع من
استخدام الدراجة والسيارة والقطار والطائرة. اليوم واستجابة لمتطلبات 
العصر الذي لم يعد فيه مجال لإضاعة الوقت تقوم شركة فيرجن بتجربة 
نظام ”هايبرلوب“ للنقل فائق الســــــرعة اســــــتعدادا لتعميمه في المســــــتقبل 

كوسيلة النقل الحديثة.

{فيرجن هايبرلوب}.. رحلة الألف كيلومتر في ساعة
حكحكيم مرزوقي

 مهرجان في صور يحتفي 

بنصري شمس الدين والدبكة اللبنانية
 صــور (لبنــان) - أعلنـــت ”جمعية تيرو 
للفنـــون“ و“المســـرح الوطنـــي اللبناني“ 
و“مسرح إسطنبولي“ عن إقامة ”مهرجان 
بدورته الرابعة  صور الموسيقي الدولي“ 
تحت شعار ”تحية إلى نصري شمس 
الدين“، وذلك فـــي 14 نوفمبر 
في المسرح الوطني اللبناني 

المجاني في مدينة صور.
ويتضمن المهرجان 
عروضا موسيقية 
وغنائية بمشاركة 
الفنانين بالعروض 
المباشرة مع 
الجمهور وعبر 
الأونلاين، بالإضافة 
إلى عرض فيلم 
وثائقي وعرض دبكة 
لفرقة تيرو للفنون 
ومعرض للصور 
الفوتوغرافية عن حياة 

   نصري شمس الدين.
وأكد مؤسس ”المسرح 
الوطني اللبناني 
المجاني“ الممثل والمخرج 
قاسم إسطنبولي على 
”أهمية الاحتفاء بالراحل 
نصري شمس الدين 

بعدما كرمت الدورات السابقة للمهرجان 
الموســـيقار ملحـــم بـــركات، والراحلـــين 
الشـــحرورة صبـــاح ووديـــع الصافـــي، 
بالاضافة إلى تكريم فيروز ضمن فعاليات 

الدورة الثانية من المهرجان عام 2016“.
ولـــد الفنـــان الراحل نصري شـــمس 
الدين (1927 – 1983) في بلدة جون شمال 
مدينة صيدا اللبنانيـــة، ودرس فيها، ثم 
أصبح مدرســـا للغـــة العربية فـــي بلدة 
شبعا، ثم المدرسة الجعفرية في صور.    

في إحدى المناســـبات المدرسية، غنى 
شـــمس الدين على عوده، فطلب منه مدير 
المدرســـة أن يختار بـــين التعليم والغناء 
فانصـــرف عـــن التدريـــس واتجـــه إلـــى 
الغنـــاء والتمثيـــل، ومن ثم بـــدأ تجربته 
الفنية بالأغنية الشعبية في بعلبك مطلع 

الخمسينات.
 وقـــدم أيضا القصائد والموشـــحات 
وغنى بلهجـــات عربية مختلفة، حتى أنه 

قدم أغنية باللهجة الســـودانية، وأصبح 
متخصصا فـــي غناء الفلكلـــور اللبناني 

وعرف به.
وانتشـــر صوته عبر إذاعة "الشـــرق 
الأدنـــى"، وكانـــت له أعمال مـــع الأخوين 
رحباني وفيروز وفيلمون وهبي وصباح 

ووديع الصافي.
 وتعاون في آخر ألبوماته "الطربوش" 
مـــع ملحم بركات، بالإضافة إلى مجموعة 
كبيـــرة مـــن الأغانـــي الخاصة بـــه التي 

يضمهاأرشيفه الكبير.
 وأســـس فرقة جون للرقص الشعبي 
التـــي عملـــت معه فـــي مهرجانـــات بيت 
الديـــن، وتعـــاون مـــع جميـــع الملحنـــين 
والمؤلفـــين منهـــم حليـــم الرومـــي، زكي 

ناصيف، عفيف رضوان وغيرهم.
 وله أكثر من خمسمائة أغنية مسجلة 

في الإذاعات العربية ولبنان.
 واقام العديد مـــن الحفلات الغنائية 
في عـــدد كبير من البلـــدان، وحصل على 
أوســـمة عدة من لبنان ومصـــر والكويت 
وسوريا والأردن والبرازيل وباريس. فهو 
الوزير "ريبال" في مســـرحية "كليوباترا"، 
و"بويجـــي" فـــي "لولـــو"، وفخـــر الديـــن 
فـــي مســـرحية "فخر الديـــن"، أدوار كثير 
لعبها ومازالت في ذاكـــرة الفن اللبناني 

والعربي.

- أعلنـــت صــور (لبنــان)
و“المســـرح الوط للفنـــون“
عن و“مسرح إسطنبولي“
صور الموسيقي الدولي“ 
”تحية إلى تحت شعار
الدين“، وذلك ف
في المسرح ال
المجاني في
ويت
عر
وغ
الفن

الأون

وثائق
لفر
و
الفوتوغ
   نصري
وأكد م
ال
المجاني“
قاسم إ
”أهمية الا
نصر

تستعد الفنانة البحرينية 

حلا ترك لإطلاق أغنيتها 

الجديدة، إذ نشرت على 

حسابها في إنستغرام 

فيديو قصيرا تدندن فيه 

مقطعا من الأغنية التي 

تحمل عنوان 

{شتبي مني}

دون أن 

تضيف 

تفاصيل 

أخرى 

مكتفية 

بالقول {قريبا}.

 طلب منه مدير المدرسة 

أن يختار بين التعليم والغناء 

فانصرف عن التدريس 

واتجه إلى الغناء والتمثيل
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